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' اعرار لطالى : 











الحمد لله رب العالمين » وبه نستعين , ولا حول ولاقوة الا بالله »الحمد 
لله تحمده » ونستعيته ونستهد يه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيكات أعمالنا » من يبد الله فهوالمهتد , ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله 
تعالى بين يذاق: لكات تشيرا شيا رود أمرانالى اللوياة شسراها شرا 
صلوات الله سلامه عليه » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهد يه وسلك طريقته الى 
يوم الدين . ٠‏ 
آنا يعية: 2 
ان الله تعالى قد بعث رسوله محمد! صلىالله عليه وسلم وأهل الأرض 
أحوج الى رسالته من فيث السماء ؛ ومن تور الشصس الذى يذ هب عنهم جنسادس 
الظلماء: فكانت ضرورتهم الى رسالته أعظم الضرورات » وحاجتهم اليها مقدملة | 
على جميع الحاجات ٠‏ فانه لا حياة للقلوب , ولا سرور ولا نعيم ولا أمان الا بأن ‏ 
تعرف ربها ومعبود ها بأسماتئه وصفاته وأفعاله . 
ومن المحال أن تستقل العقول البشرية باد راك ذ لك على التفصيل, »فا قتضت 
حكمة العزيز العليم » بأن بعث الرسل به معرفين واليه د اعين » وجعل مفتاح 
دعوتهم وزبداة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب 
الرسالة جميعها . 
وقد شهد الله سبحانه بالعلم لمن يرى أن ماجاء به الر سول من عند الله 
هو الحق ,لانآراء الرجال فقال تعالى : " ويرى الذين أتوا العلم الذى أتزل ‏ 
ظ اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز الحميد د 


فين المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحال أمته فى فهمما أخبر به 





)10,) سورة سبآأ آية : *: 


عن الله تعالى » وأسمائه يصفاته وأفعاله على ستكرهات التأهلات وما تحكم به 
عقولهم ٠‏ وهو القائل : ” تركتكم على اللحيه الي اليلبا كنهارها لايزيخ عهعباا 
الا هالك ” 9 
وقال أبوذر : ” لقد ل سول الله صلى الله عليه وسلم وماطائر يقلب جناحيه فى 
ةن ل 7 الوم ين من لله ورسوله فى قلبه وقار أن يحتقد 
أن يسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسسك عن بيان هذا الامر العظيم ولم يتكلم 
الم 0 

شم من المحال أن يكون خير أمة وأفضلها وأسبقها الى الخير قصروا فى هذ | 
الباب » وانما ابتلى من خرج عن ضهجهم الذين نضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف 
ب بظنهم أن طريقة السلف هى مجزد الايمان بألفاظ القرآن والحديث من غيرفقله | 
ولا فهم لمراد الله ورسوله شها » وأن طريقة المتآخرين هى استخراج معانى النصوص 
صرفها عن حقائقها بغرائب اللغات » وستكرهات التأريلات ٠‏ 

فهذ ا الظن الفاسد أوجب تلك الءقابلة التى مضمينها اهمالونبذ الكتاب والسنة » 
وأقوال المحابة والتابيعين وراء ظهورهم ‏ فصار هذ | الباطل مركيا من فساد العقل 
والجهل بالسمع ٠‏ 

وقد أسهم ذ لك بنصيب وافر فى توسيع د اقرة الخلاف بين الفرق الاسلامية» صارت 

يه الى أيعد نتأئجه خطورة » ولم يكن و اذ لك د افع سوى الانتصار لليذ هب » والتعصب 

للرأى ود فع الخصم عن الاحتجاج بالآية © يدعوى أنها مصروفة. عن ظاهرها وموء ولة * 

ولم يكن هذ | الهج الكلامى قاصرا على القلاسفة » يل كان هناك فرق الشيعة 





)١(‏ الحديث جاء فى مرضوعين من سئن ابن ماجه الأول : 5/١‏ (( المقدمة باب اتباع 
“مقة سول اللتءضلن اللجه وعم * عن أ الام الله عه » 
واليضع الثانى : 11/1 عن العرياصين سارية رضى اللهخه » وجاء الحديث 
فى الترهيب والترغيب 5/١‏ ه ا ا : ” رواه أبن ] بىعاصم 
فى كنات الننة يامتاف لحن 5 0 
(؟) ابن القيم الجوزية مختصر الصواعق المرسلة جا ص” ٠‏ 


على تعددها و«كثرتها »ء مثل الرافضة » والقرامطة وغيرهم .٠‏ والمعتزلة الذين أصلوا 
لذ لك أصولا وضهوا لذ لك قواعد تايعهم فيها فرق الزيدية » بعد الامام زيد » وآل 
البيت الآول فى اله "تانق كادوا يديقين كل الشوحن يناحة: التفييس.' 
التى يعمها الجهل والهوى والعصبية ‏ ولقد صوب هوءلا ء وأولقك الفرق الزائغة 
اه الى كاب الله يدعو التأويل فأبطلوا الشرائح وصرفوا القرآن عن ظاهره ٠‏ 

وأنا واحد من طلاب العلم شغلتنى هذه القضايا مدة طويلة ه وشغلنى ذ لك 
الخلاف الثاهب بين الفرق الاسلامية على كثرتبا وما ترتب على ذ لك الخلاف من أحكام 
بلغ تحد الرمى بالالحاد والزندقة حينا ه والكفر والخروج عن الملة حينا آخرمما 
جعلنى استخير الله سبحانه وتعالى فى اختياريحثى عن موقف ” الشركانى وآراو» الاعتقادية 
فى اللا نيياك مون الملقيو لزه هد أن ادك بده الدون كدعوا 
أن بن القطر اليشق.* [ 

غال :ته لألقنايا' بتك واشيع :4 توشري تتقغل: .يجيه | عن اللينى والغتونن 6 راينها 
لانه خرح من البيئة الزيدية فى اليمن معتصما بالكتابوالسنة ٠‏ حرا » وما 5 
التقليد » ولا التعصب للمذ هبية ٠‏ داعيا فى كل مو* لفاته للاخذ بما كان عليه السلف 
الصالح » والقرون الاولى » مخاصما فى الله كل من يذ هذا الضهج القويم والمراط 
المستقيم » ولو كان من أعز الناس وأقربهم اليه ٠‏ 

. وقصد ت كذ لك يهذ ه الد راسة العقدية . لشخصية مرموقة ود اعية من دعاة الحق 
يكال الاين املف ف وراطية: الراققة اوالزيوية والمقوة: :«التقلة 17 الأساعم فى 
الكشف عن مبطلاتهم وأقيم دعائم الحق فى افساد سالكهم وأضع بذ لك لبنة أخرى فى 
ضع والبحوف والمكتبات الاسلامية الشامخ بتقديم انانعت العرافع 200 
الاجبال المتعاقبة ٠‏ 

ولم أشأ أن أجمل أقوال ” الشكانى ” هى القول الفصل بينه وبين خصومه » 
وانما توخيت فى ذ لك مضوعية البحث ٠‏ وأمانة الناقد » فما من قضية أوفكرة أثيسرت 


للنقاش فى هذ | البحث بين ” الشوكانى ” وبين خصرمه الا ورجعت فيها الىءصاد رها 


فى كتب أصحابها ستوثقا مما ينقله ” الشوكانى ” عن هوءلا ** والحق اقول لقد وجدت 
الشوكانى أمينا فيما ينقل ويأخذ » منصفا فيما ينقد ويمحص » وهذ | يد ل على دقة الرجل 
وأمانته لهذ | كله كانت :شخصية. . ” الشوكانى ” احدى شخصيات المجتمع الاسلامسى 
الجديرة بالد راسة والعناية » لزيادة التضيح والتعريف يشهجه وسالكه السلفية » 
حتى يحتذى بأقواله ويقتدى بفعاله » وخصرصا فى الاقطار والجهات التى زاد تفيها 
غربة الدين رعمتفيبها طريقة المقلدين * 

حيال هذا كله رأيت أ ن أقوم بهذء الد راسة ” الشوكانى وآراو» الاعتقادية ”» 
راخيا ان أكبل 5252178 الات من د راسات مستقلة عن جوائب أد بية أوتفسيرية 
أو فقهية لهذ | الامام مع تصحيح بعغرما وقع فيه من سبقنى من أخطا * وهفوات لا يسوغ 
أن تبقى دون تصحيح وتضيح وتقويم * 

ولعل ما قدمته يد ل على اننى لاأقصد بكتابتى هذ هعن ” الشوكانى ” والزيدية 
تنسيق وتجميح لمادة علمية كتبيتعنه » وانما قصدت يهذه الدراسة المقارنة لعلسسى 
أصل الى الصورة الصحيحة لآراء الشوكانى عن أصول الدين من بين ما يقوله الزيد 
والمعتزلةوأقازِه بأقوال السلفية , وأئمتها بعد ععضها على الكتاب والسنة الصحيحة ٠‏ 

وهذه الغاية ولاشك تلقى على الباحث الاعباء الثقيلة » لأنها تقتضى منه تحقيق 
الحواد ث والمواقف ء وتحقيق صحة الاقوال الشسوة الى كل جبة تكلم هها الشوكانى ء 
وكذ لك الاقوال النسربة اليه » وتحليل المواقف وتدقيقها لوصول الى المد لول الصحيح ٠‏ 
[ْ ولم تكن هذه المهمة سهلة النال ٠»‏ لذ ا يذ لت فيها قصارى جهدى وفكرى » 
ونتهى وسعى » وقد ضاعفت من صعوبة د راستى للشوكانى بين السلفية والزيدية على 
هذ ! النحو » قلة المراجع التى تحوى الفكر الزيدى » وذ لك لان معظمها مطمور لم يحقق 
منه . ألا النزر القليل » فكلفنى ذ لك السفر للحصول على المخطوطات أو تصويرهما 
أو زيارة من قاموا بتحقيق كتب ورسائل فى تراث الزيدية » واستحضرتصورا لمخطوطاتها . 
فن تعض الكتبات فن الناول الحوية والاجدبية + 


لهذ ه الأسياب وغيرها كانت صعوية البحث لاراء الشوكانى «قترنة يآراء:الزيديسة 


مناقشة السلفية لها ٠‏ 

وقد كان ضهجى فى البحث والتحليل والنقد على أساس الالتزام بالرجوغ الى 
المصاد ر الأصلية والفرعية فى المضوع وتحقيق القول تحقيقا علميا ه وتمحيسص الآراء 
النسوبة الى “كل قائل » مع أجرا* الد راسة المقارنة لجميع الأقوال والاراالبييسيا و 
الصحيح نها واختياره » وتضيح الزائف نها ورده على أساس من الأد لة ة والبراهييسن 
القرآنية والسنة النبوية » والدلائل العقلية والعلمية ايض » وقد التزمت الحياد 
التام فى مناقشة الآراء والأحكام وعرضها بأمانة 6 وناقشت أصحاببًا من غير تحيز أو 
تجن على أخد برو كام جملا سن اوملعا 008 
٠‏ وكانت خطتى فى هذه الرسالة أن قسمتبا الى مقدمة وبابين وخاتمة ٠‏ 


أما المقدمة : 
دلسلللللسسسم فقك تحدداشت فيه| عن أهمية الميضوع 0 تن ع6 ود وافع الكتابة 


فيه 6 وأهد افها » وأشرت فيها الى بعض الصعوبات التى واجهتنى » وتكلمتفيها عن 
ضهج البحث وخطة السالة ٠‏ 


أما اليا لآ : 
إعاء اليا ول فقد خصصته لد راسة حياة 0 الشوكانى 3 وعدمره وقسمت هذ أ الباب الى 


أربعة فصول : 


الفصل الاول : ّ 01 7 
الللسسسسسشسشة الحالة السياسية فى عصر الشوكانى ٠‏ تحدثت فى هذ | الفصل : 


عن العلاقات السياسية التى ترتيط بها حكومة الاعمة الزيدية » والتى كان 
الشوكانى رئيس قضاتها » ووزير امامها » والستشار الاول لمهامها » وأنه كثيرا 
ماكان يمارس الرد على خطابات الملوك والعلماء نيابة عن الامام » فتكون سيبسا 
لرد عاديات الزمن عن اليين » واحلال الوفاق يدلا من الافتراق » وبينت مقالة 
الشوكانى عن دعوة آل سعود : من اقامة الدين الحنيف فى جميع البلاد التى 
فتحوها » وأن من دخل فى حوزتهم أقام الصلاة والزكاة » والصيام وساثر 

شعائر الاسلام بعد أن كانوا أشنو من الاسلا ؛ شيئا » كما ضحت اعجاب 


الشوكانى بدعوة التوحيد التى قام بها الامام محمك ين عبيدك الوهاب وقادة 


سم 9 اسم 


الدعوة من آل سعود » مما" يد ل على أن دعوتهم لقيتقبولا لدى كبار العلا" 
والمحققين » فلم يجدوأ خروجا فى الاصول العقدية ه ولا فى الفروع الفقهية © 
غير أنها جد دا ت التيحيد يعد الشرك » وأعادت اليد ى يعد الضلال ٠‏ 


الفصل الثانى : الحالة الدينية فى عصر الشوكانى : 








تحدثت فى هذا الفصل عن الفرق والطوائف التى كانت فى هذ !| العصر * . 
ومدى الصراع بينبا وبين .أهل السنة من جانب » وبينها وبين بعضها من جائب آخره 
تمثلت فى فرق الشيعة » والزيدية بعد الامام زيد » وزيدية اليمن المعتزلة »والرافضة» 
والباطنية » والاشاعرة 6 والصوفية ٠‏ 
ثم بينت آثر الحياة السياسية والدينية من الناحية الايجابية والسلبية » وكيفكان 
الشوكانى يعالج بحكمة وحنكة » وبما أوتى من جاه ومركز رفيح فكان يخمد أوار الثورات » 


ويئد الفتن فى مهدها ٠‏ 








الفصل 'الثالث : حياة الشوكانى : 

تحدثت فى هذ | الفصل : عن اسمه » وسبه » ومولده ونشأته ه وحيساته 
العلمية ه وأبرزت د وره ودعوته الى العقيدة السلفية على ما كانت عه ناز اليسول. 
ذلق الخد عليه ونا والصحاية ضى الله عنهم » ثم دعوته ىقني اشيج 
وتنقيتها من مظاهر الشرك والوثنية ٠‏ ثم ضحت دعرته الى الاجتباد ونبذ التقليد » 
وأشرت الى موء لفاته فى هذ ا المجال » وتوليه للقضاء الاعلى باليمن ٠‏ 


الفصل الرايع : أساتذ ته وتلاميذ ه : 








مجالات العلوم المختلفة ٠‏ وذكرت طائفة من تلاميذه » الذين أخذ وا العلم ود رسو أ 
عليه وترجم لهم الشوكانى فى البدر الطالع » ثم ذكرت مو*لفاته وكتبه المطبوع شها 
والمخطوط والذى لايزال معظمه مطمورا يمكتبة صنعاءبالسجد الكبير * 


وأما الباب الثانى : ,ومضيعه آراوءه فى الالهيات : 





قسمتهذ | الباب الى سيعة قصول » خصصت كل فصل للحديث عن جانب من 
هذه الآراء : ٠‏ 

الفصل الأول : فى التأويل .وضهجه فيه : 

تحدانت فى هنا الفدل عن عرف الخوتاتى في التأويل ١‏ وبينت منهجه 

فى تحليل الالفاظ لبيان المعنى فى لغة العرب »ه وضحت دلائل التأويل فى القرآن 
واستعماله لها » وحققت القول فى أية ” ال عمران ” التى يجرى تحت ظلالبا 
الاختلاف فى الآراء » وموقف كل من المحكم والمتشابه » ثم بينت موقف الزيدية من 
التايل كت نيذة عن مدى اتصال الزيدية بالمعتزلة واعتداقهم لباد هسم 
وأصولهم الخممة » والتزامهم بالعقل وبمبادثه » وموقفهم من الآيات القرآئيسة 
والتفيض الحديثية المتعلقة بذات الله وصفاته تعالى 6 ثم ناقشتهوءلا *الزيدية 
وضهجهم الكلامى بين يدى آراء السلفية وأقوال الشوكانى وأبطلت اف هذ] السيج 
فى تقديم العقل على النقل وتأويل النصوص ٠‏ 

الفصل الثانى. : فى الاستدلا ل على وجود الله وضهجه فيه : 

بينتفى هذا الفصل : الفرق بين الضهج القرآنى والشهي الفلمفسى 

الكلامى فى الاستدلال » وضحت النهي الذى اختاره الشوكانى واخاوين الي 
المتكلمين وضهجهم فى الاستدلال على وجود الله » والكياد من 3 لك لكا تسمه 
وعنايته بدلائل الفطرة السليمة والنفص المستقيمة » ود ليل الانفس والآفاق » ود ليل 
المعجزات » مصحهبا بالشواهد القرآنية والاحاديث النبوية » ثم بينت ضهج ال زيدية 
فى الاستدلال الذى لايختلف عن ضهج المعتزلة والمتكلمين فى الاستدلال بالجوهر 
والاعراض» وناقشتهم فى هذا النهج وبينت فساده ولوازمه الباطلة يأقوال السلفييسة 
وكلام الشوكانى ٠‏ 


ج- 


الفصل الثالث : فى محدانية الله : 





دنا نا الفصل عن 5 نواع التوحيد ودلائل اثباتها لدى الشوكانى 
20 المتكلمين : فئ اثبات توحيد الربونية ة *وأثبت توحيد الالبية الذى هو مناط الايمان 
والذى تدور حوله أيات القرأن فى تقديره وتقريره » ووضحت توحيد الاسماء والصفات - 
وبينت الركائز. والقواعد التى بنى عليها هذا التوحيد » ووضحت سيل السلفية والشوكانى 
فى التعبير عن هذ! الحق بالالفاظ الشرعية النبوية » خلافا للمعطلة والنفاة الذين 
جعلوا ما ابتدعوه من الالفاظ والمعانى هو المحكم الذى يجب اعتقاده ٠‏ واعتماده » 
ثم ضحت علاقة التلازم والتضمن والشمول بين أنواع التوحيد الثلاثة ٠‏ ثم تناقشضست 
اليف كا شهنت اللعين القصيف اناق ماق وي يقني الا لخت 
فرفضوا أو استبعد وا: كل مايس المفهوم المطلق للذات الالبية ه فنفوا الصفات الزائدة 
على الذات ء قأبطلت هد 1 المذهب المشوببالجهل والمباين للعلم بأقوال السلقيسة 
وآراء : الشوكانى ٠‏ 


الفصل الرابع : فى الصفات الالهية العقلية وضهج الشركانى فى اثباتها ٠‏ 





تحدثت فى هذ | الفصل عن تعريف هذه الصفات ٠‏ وبينت نهج الشوكانسى 
فى اثباتها ٠‏ فذكرت أنه لايعول على غير الكتاب والسنة وحدهما فى الاسما ء:والصفات » 
مع توضنيح أن نهد | الشهج ب يتسم بالتنزيه والتقديسفما ثبت للسه تعالى من اسماء 
وصفات لايماثل شيئا من خلقه كما هى القاعدة المتفق عليها عند السلفية ٠‏ وذ لك لبطلان 
يقة قياس الغائب على الشاهد وبينت أن الشوكانى حفظ حرمة النصوص » د ون تكيف 
أو تكلف ه وأثبت بالدلائل هذه الصفاتكما تقرر بالادلة النقلية والحقلية » فأثبت عل 
هذ | النحو صفات الله تعالى من العلم » والقدرة والارادة » والحياة ه والسسسع 
والبصر © وصفة الكلام لله تعالى ٠‏ ثم بينت موقف الزيدية من هذه الصفاسات »© 
ماقشتهم فيما ذهبوا اليه من أنها والذات الالبية سواءبسواء» ولانه ليس لله مسن 
صفات مفارقة تلذات » فأبطلت هذا الضشهج القاى زوفو الوا فمظيل قات الكمال 


شاظات 


الغائة ا ل اعالن تان رنةة. ردرلة اق لانم كله نك« 
الفصل الخاس : فى الصفات الخيرية وضهج الشوكانى فى اثباتها ٠‏ 

تحد ثتفى هذ ا الفصل عن : تعريف الصفات الخبرية ٠‏ وبينت مابذ له 
الشوكانى من جه اد فى تضيح مذهب السلف فى اثياتها والذى يتلخصفى ايراد أدلة 
الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشى * ولا جبر ولا تشبيه 
ولا تعطيل 6 وبينت أ ن الشوكانى يرى انها الطريقة الواضحة اشيج اللمصحوب 
بالسلامة » 5 الطرق الكلامية والبذ اهب الفلسفية » رجع اليه بعد طول 
الحيرة امام المتكلمين أبى الحسن الاشجرى فى ” الابانة ” كما رجع الجوينى اام 
الحرمين ٠‏ والرازى ٠‏ والغزالى فى ” الجام العوام ” وذكره الذهيى فى ترجمقهم فى 
* النبلا".” والشوكانى فى ” ارشاد الفحول ” » وقسمتهذه الصفات الخيرية من وجهة 
نظر المتوهمين فى اثباتها الى ثلاثة اقسام : أولا : مايوهم المكان والجهة من صفات 
كالعلو ه والاستواء » والنزول » والمجى * 'وغيرها ٠»‏ وثأنيا : مايوهم نسبة الاعصساء. 
لله تعالن ينات كالوجه » واليديق ه والعينين ٠‏ والساق وهرهماء 
ثالثا : مايوهم أن النلاكيالة عزاطن: واتقمالات كنفة التية لله سينا 
وكراهية. الله ريه + وآثبتكل نوع خها بالادلة النقلية + والبراهين القرائيسة 
العقلية على الوجه الذى يليق بجلاله » ويناس ب كماله » وبينت أن الشوكانى والسلفية 
التزموا بالشهج الذى رسمه القرآن والسنة فى الحديثعن فدات الكيرة لو سين 
موقف الزيدية والطرق الكلامية من هذه الصفات نضحت أنكارهم لها » وتأويلهم للآيات ش 
والانخادييغه الرارد قات اثبافيا »وكوي :اشن اللعان قن مرفي عن ظاهرها وصلي 
هذاه التصوص مالا يمكن أ ن تحتمله لكى يتم لها مقالة النفى » وناقشت هذا المذهب 
الفاسد فأبطلت أدلة النفاة هيما انعقد عليه الاتفاق فى عصر الصحابة والتابعين 
الائمة على الفساي اليلق بما جاء :فى الكتاب والسنئة عن الذ ات الالبية وصفاتهناء 


الفصل السادس : فى أفعال العيادت ٠‏ 
بينت فى هذا الفصل : تيار الجبرية الذين يقولون بالغاء الحرية الانسانية» 

:أندالة اسار اللتين دق أمعالت ولاش لمق كنار النسعلة والرفية انون ول رلتيوق 
بالحرية الانسانية المطلقة تحقيقا لبد! المدل الالبى غدهم ء وبينتأن الشركانى. 
لايرى أن واحد! ها قد أصاب ماعليه سلف الامة وأكمتها رن الاين 
[ فى أفعال العياذ » من أن الله تعالى فاعل مختار » وأن جميح المكنات مقدورة ‏ 
وطاكة يريا ابو اللنوى ال الود ة العييق 
فيما ذهب اليه الشوكانى فى الآجال والمحو والاثيات وأنهسا عامان » يدخل تحت 
عمومها العمر والرزق والسعادة والشقاء:وغهيرذ لك » ثم وضحت تفريق الشوكانى بيسن 
الكونيات والدينيات بما لايد حجة لاهل المعاصى فى الاحتجاج بالقدر » وبيشنست 
ماذكره فى الارادة الانسانية » واسناد العمل الصالح والعمل السى *له مع أثبات أن 
فرق اشر انمدة له عزه قفة الله فاق .وف انق السوالة والاطساة لا 
وأنها نتائخ لمقد مات وسيبات »ء لاسياب »© وقارفت ما ذكره الشوكانى فى هذا الفصل 

الام 0 بينت نبج الزيدية فى أفمال العباد اذى 
ينبنى على مبدأ الحدل الالبى وأن الله لايفعل القبيح ان نَ 
الله ليسفاعلا لافعال العباد ٠‏ واقفتهم فيما ذهبوا اليه وبينت ما يلزم عن هذا 
الخهج الفاسد من لوازم باطلة » كمخالفتهم لما أخبرتيه الرسل عن الله تعالى» 
وكذ | مخالفة صريح العقل وصحيح النقل » مت د لله بأد لة السلفية وأقوال الشوكانى 

الفصل السابع : رو*ية الله تعالى فى الآخرة ٠‏ 
بينت فى هذا الفصل : كيف أثيت ت الشوكائى الروءية بالآيات الثابتة » 

والمأثور من تفاسير الصحابة والتابعين والائمة المجتبدين يما لايدع مجالا للمنكريسن 

والجاحدين للروؤية أو تأويلبا بالانتظار وغيرن لك » وأبطلت أدلةنفاة الروءيسة » 


0 


وأن ما احتجت به من الآيات على استبعادها يعدم حصولها وامكانها كقوله تعالى : 

” لاتد ركه الأبصار ” الآية » وجواب موسى عليه السلام لما سأل الله تعالى الروءية 
ب ( لن ترانى ) الآية لايد ل ن لك على استيعادها الايد فلن جزارها أك 6 
الآيات حجة عليهم لاحجة لهم » وبينت ياختصار أن الله الاجاة وعد البن اما ند 
الحق لاقيمة له ولا يأتى بفائدة » ثم بينت موقف الزيدية وأد لتها فى انكار الروءية » 
وقابلت أد لتهم فى الانكار بمقالة اهل الحق ضاقشتهم فى ذ لك وت نه الكريسن 
ورد ات عليها شبهة شبهة » عقلية كانت أو نقلية ٠‏ 


وأخيرا الخاتمة : 
20 وكانت: فى نهاية هذه السالة وقد تضمنت أهم النتائج التى 


توملت الييبا ٠‏ 

وأخيرا فاننى أحمد الله حمدا يليق يجلاله » ومزيد فضله » وعظيم شأنه » على 
ما ما أفاضه على من نعمة © ومأ أمدنى به من عون وتوفيق فى اعد اد هذا البحث» وأسأله 
تباركك اسماوء ف وتمالد صقائه أن يجعل هة. | العمل خالصا لوجيه الكت 

ثم أتوجه بخالص شكرى وتقديرى لاستاذى الفاضل الكريم فضيلة الدكتور : 
محمود أحمد خفاجى المشرف على هذه الرسالة » الذى بذ ل لى من وقته وجهده الشىء 
الكثير رغم مشاغله ,ضيق وقته » وفتح لى قلبه وبيته ووجهنى الى الصواب ه فجزاه الله 
عنى وعن العلم خير الجزاء» وأسأله تعالى أن يبارك فى حياته ويضحه الصحة والعانية. 
والايسمان 3 

كما اشكر معالى مدير جامعة أم القرى الدكتور راشد الراجح على تشجيعى 
وثنائه فى اختيارى مضوع الرسالة واسداء النصيحة وبذ ل العون والمعروف لطلا بالعلم * 

كما أشكر عميد كلية الشريعة الدكتور صالح ين حميد على حسن رعابته لناوتوجيهنا ٠‏ 

كما أسدى شكرى لكافة المسئولين فى الكلية وفى قسم الد راسات العليا خاصة » 


:: وى الجامعة عام على ما بيذ لوه لعاف لعلو ناه :نان‎ ٠ 


لك 


كبايلا انبنى آذ 0_0 الى كافة الاخوة والزملا. “على ما أبد وا لى من نصائح 
طيبة أفادتنى فى طريقة ْ 
فلكل هوعلا “أهدى كر يني لا ٠‏ 


وأخيرا : 
فاننى أقد م هذ ! البحث المتواضع راجيا من الله تعالى ان أكون قف ترفقت: الى 


الصواب : ولا أدعى لتقسى العصمة عن الخطأ والشسيان تناه لله ينا ولكتسن 
بذ لت جهبدى » وغاية ما استطيع ٠‏ فما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى ٠‏ 
وما كان فيه من الخظأ فضى ومن الشيطان والله وسوله ضه بريئان ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠»‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


2 1- 
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الحالة الد ينية فى عصر الشوكانى . 
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#اتهبيد 
ع« الحالة السياسية . 
ب« علاقة اليمن بالد ولة العثمانية وأشراف مكة وتهامة وال سعود . 
ح“فلاقة اليعن بالدولة لعشا تي سق 
- علاقة اليمن بأشراف مكقالللل ل ة 
- علاقة اليمن بأشراف تهامة والمخلاف السليمانى 


ِِ قة الأعنة الزيدية بال سشع ‏ سس سوك 


سم 


الفصل الأول 
الحالة السيامية فى عمر الشوكاتى 


أن اليكات تؤثشر فى نفس الانسان مالا يفعله المربون ٠»‏ وكذ لك كان 

أثر العصر الذذى عاش فيه الشوكانى »دفعه وحمله ماوقع من الفساد والشرور والبدع 
الال االتصرطلي: افير التي فى الاطلان <ل واسك نان «ترافيا اكور تكد 
فى أسباب الشر ليقتلمها وفى نواة الخير الكامنة ليغذيها ء وكذ لككانت المجاوبة 
بين الشوكانى وعسره ٠‏ 

معنت رن الموكانور ذه تعدا لها مناه نوق تعد روات نا انه 
فى أطوار كهولته وشيخوخته من رجوع الى ينابيع الشرع الاولى » والكنز المختفسى من 
البدى النبوى * وما كان عليه سلف المو*منين * فاعتلجت فى نفسه معركة شديدة » 
ورقاكينا بد رن تن الال نور ساطنا لامعا مق فى سر اطلية مي 21 
وفساد | فى معظم تواحيه © يرى فى مأضى الاسلام عزة واتحاد| ووئاما ٠‏ ويرى فى 
بر قله والكن انا + 

: تقدام الشوكانى يصلح ويد اوى ٠‏ ووجد الدواء بأيسر كلفة فى كتاب الله 575 
رسوله » وأقوال الصحابة وكبار التابعين ء فتقد م بالدواء 'زادى يه » وما كانت 
آراو* العلمية الا دوا الاد وا *عصره ٠‏ ولويحثنا عن البواعث التى بعثته للمجاهرة 
كل فول كا هده اوهتنا الددى. سمه قل ادا عرف 
أهل العصر ء » فى العمل والفكر » وحق علينا أن نوجز حالعصره » فى 
السياسة » والحرب » فى الدين والعلم. والفكراء والطوائف والقرق الانكاذ نوس فى ... 
| الع كه 


عاق لبس 





الحالة السياسية : 


وهى مجموع الحواد ث السياسية التى عاشتها الأمة الاسلامية وتعرضت لها 
فى أقطارها المختلفة مما كان له الاثر على اتفعالات الشوكانى ففى القرنين 
الثانى مقتر والثالثعشر البجرى قد انطيق على السلمين فى هذين القسرنين 
كما انطبق على قرون من قبل ومن بعد » ما رواه أبو د اوود والبيهقى أن يسول 
الله صلى الج عيهويك قال : ” يوشك أن فذاق عي لامكا تد اعى الاكلة 
الى قصمتبا ء فقال قاكل أومن قلة نحن يومئذ ء قال : بل أنتم يومئذ كثيسر »* 
ولكن عثا ءكغثاء السيل ٠‏ ولينزعن الله من صد ورعد وكم المهابة منكم وليقذ فن فى 
قلومك الوهن » قال قائل يارسول الله » وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا. 
وكراهية الموت / : 
سنو قد انقسموا الى دويلات » وحوزات ملوك ينظر بعضهم الى بعض 
نظر العدو المفترس » فخظر الملوك الى رعاياهم نظرة المتسلطين السيطيين - 
روسكو الفعد ايان 
لذ لك يلى الاسلام والمسلمون فى هذه المدة بيصائب لم يبتل بها أحد 
. من الآمم ء وقد عاصر الشوكانى الكثير من الوقائع » هوجم الاسلام فى عمره من دول 
ٌْ الرو مان » من فرنسا تارة » ومن الانجليز تارة أخرى ٠‏ وكأن لذ لك أثره عملسسى 
انفعالات الشوكانى فهو يسجل أحداث الحملة الفرنسية على مصر فى ذ لك الوقت 
يقول : * ان الرزية العظمى «المصيبة الكبرى » واليلية التى تبكى لها عيون 
الاسلام والسلمين هنى: استيلا*:طائفة من الفزِجة يقال لهم الفرنسيس على 
القبار النصرية يميا ولي الى القاضسرة #اوعكيم عاق ينل يكلك الدتجبار 


)١(‏ الحديثأخرجه أبوداوود. رقم 571 فى الملاحم » بابفى تداعى الامم 
1 على الاسلام ه ورواه أحمد 3000 من طريق آخر وسند ه قوى 5 


)1 
من المسلمين ٠‏ وهذ ا خطب لم يصب الاسلام بمثله ” ُ. 


مححة كا الفتكاق اق الزز لاله »حو حناد حلت الاوريقة يود" الامتتستار 
الفرنسى لمصر لم يسبق له مثيل فى تاريخ الاسلام : ” فان مصر مازالت بأيدى 
الفنانين بل فته فى ريق رين (الشطات :رق اللتتد هه الل الال يذ 
فحن" من الي النا يقي ناند يل مداه عل درق ا 

ويبين الشوكانى أن غاية ماحصل أيام العاضد ووزيره شاور © وفى دولسة 
بنى أيوب من حملات على مصر وصولهم الى دمياط ونحوها على السواحل » ولسم 
يد خلوا. مد ينة القاهرة ٠‏ يقول الشركانى : الافرنج الذين صلوا الى بسر آيسام 
التعافو,ويطره “قار ديفن لكه انين تسلو (المياكن وله تت اموت ل ينتعا 
مدينة مصر بل غاية ما يلغوا اليه ” دمياط ” ونحوها ٠‏ ومازالت مدينة القاهرة 
سار يلادها محرصة عن الد ول الكفزية + فان الخار يعوا جنع البلاف لم 
ليم الله على نمو بلعافوا شبالعائوة, «يشبرين: زوين + ولد لسك 
تيمور لك مع تد ويخه لسائر المماليك لم يسلط عليهم » والله ينصر الاسلام وأهله 25 

ويوء رخ الشوكانى للحواد ث السياسية وبتابع المراسلات السلطانية الى 
ولات ورو* سا * الولايات الاسلامية » للمحافظة على الثغور والموانى فدات 
٠‏ الاسلامية من صولة أعد | ؛“ الدين ٠‏ فيقول : ” ولما كانت سنة 11511 ه 1 الفرْج 


)١(‏ دكتورصالح ريضان محمود : ذكريات الشوكانى ص١7‏ 6 56 ٠‏ وانظسر 
قاسم غالب أحمد : من اعلام اليمن ص 1-18 ٠‏ 
(؟) الشركانى : اليرر الطالم ج ؟ ص1 ٠ 1 ٠‏ 
(؟1) قاسم غالب احمد من اعلام اليمن ص ٠ 76-1٠8‏ 
(؟) وانظرد ٠‏ صالح ريضان محمود ذكريات الشوكانى ص؟7 ٠ 56 ٠‏ 
الموافق سنة 1148م 


(5) أى أذ لهم صغرهم ٠‏ 


عات 


يلادها » فكتبالسلطان يقسد السلطان العثمانى كنبا الى الاقطار فيا 
شرك كو غالدين ا" ١‏ يحثه على نصرة الدين » ولأشعث الموحسدين » 
يقول : ( +٠٠‏ فالآن ياشريف مكة ٠*٠‏ البدار البدار الى طاعة الملك الغفار 
لمحافظة قبلتكم ومحتد نبيكم » نشاً الاسلام » وسجد نبيكم: عليه السلام .ومواطن 
مضاعفة عبادتكم من ساحة نيك الاح الخراء #النيزة الغيرة + :والكيية الحسيسسة 
من صولة أعداء الدين ٠٠٠‏ فشدوا عزائيكم ٠»‏ واحفظوا جهاتكم » وسواحلكم»ء 
وشافذ بلد انكم » وسارعوا الى الرباط الى حد ود الكفرة اللثام ببند رجدة ويتيع 
وما والاهما نافيك ادياقة التتكين . بطقلل أعراطل الند دين نوكوترا كلس واحدةه 
وأيديك متناصرة » ولتكن سيوفكم بارقة » وسهامكم راشققة » وأستتكم فى الطمن 
متلاحقة » ومد افعك صاعقسة » ونبالكم الى أفئدتهم متسابقة » ولتقصدوا بذ لك 
561 28ة لتم لالش كن نوف الليك ويمجه وز[ اللنية عام .لحف ان 


0000 )00( 
البدار الى ما أمرناكم من الرياط والحذار الحذار من خلاف ذلك ٠ 0 ”٠٠٠‏ 


ويحرر الشوكانى جوابا لشريف مكة يطمئن بوصول السائل وتمام الاستعد اد 
على حراسة السواحل والبلدان وصد هجوم متوقع من أعداءالاسلام ٠‏ فحرر هذا 
الجواب نيابة عن امامه ” الامام العم ا لكان 
الفادحة والالم وشدة الكرب الذى ألم بالسلمين قى عسر الشوكانى ومدى تأثر ه» 
يمااحل بالعال الاسلاى. فى ذ لك الوقت. يقول + * صل من جتايكم العظينم 
كتا بكريم يحكى ما صنعت أيدى الكفر بعصرصانها الله عن كل نكر » فياله مسن 


ييدوا فى هذا الكتاب مداى 





*ما141(6-ه101515١ توفى عام‎ )١( 

(؟) الشوكانى الدرالطالع جاص ٠5 ٠١‏ ه وانظر صالم ريضأن محمد 
ذكريات الشوكانى ص ل" ٠‏ 

2 هو الامام المنصور على بن المهدى ( 0118 --8-1١)م‏ 


حاد شييليل الالباب ه ويجلب من الاحزان مالم يكن فى حساب ء فلقد أبكى وأنكى * 
ورداع وأوجم + وأقام وأقعد » وشتت شمل أنس وبدد » بأعالة من خطب يصدك 
سامع الاسلام ٠٠٠‏ لاسيما وتلك ديار مطهرة عن أدناس الكقران » مقدسة 
عن ارجاس الطغيان » معمورة بالايمان وعبادة الملك الديان ٠‏ على مرور الازمان ء 
نذ فتحها سيوف حزب الله » وبحت أد ران كفرها صوارم أصحاب رسول الله 
مان انلحم كاه يطل + | ١‏ ْ 

فلقد أظلم الخطب وأد لهم الكرب » ضاقت الصد ور وغلت من الاحزان قد ور» 
ورغب الى النفير الصغير والكبير » وتشوق الى جهاد أعداء الله كل خليل وخطير 
وكيفلا ؟ وهذه تنازلة قد نزلت بالاسلام الا وفاد حة عيّت الموء شين 
أجمعين » لانها فى الدين ومن بعدت عن ديارها فقد أحزنت ا 
اما )001( 


قة اليمن بالد ولة العثمانية » وأشراف مكة و تهامة وآل سعود : 





عرفنا مما سبق ماكانت تتعرضله البلاد الاسلامية من هجوم 
وغزو استعمارى » وتأثر الشوكانى بذ لك ٠‏ 
أما بالنسبة لاقطر اليشى وما كان يجرى فيه من مصاد مات وفتن بين الد ولة وروئساءا 
المقا. قوز كن تخدينة ونين أصحاب المذ اهب والفرق المتخالفة الاتجاه من جبهسة 
أخرى » حتى ان شس القرن الثالثعشر البجرى لم تغبعن العالم الاسلامى 
ألا وقد جردت أوربا حملات صليبية مكثفة لاحتلال جنوب الجزيرة العربية الذى 
هوجزء ابم «السفيف » واشاعت الفرقة وأسباب الخلاف بين أينا* *.الوطسن 


1 
الواحد...والقانى الواعن . . 


٠ 5؟-١82ص‎ '١؟ج الشوكانى البدر الطالم‎ )١( 
0ع د * محمد حسن الغمارى ؛ الامام الشوكانى مفسرا ص١" ه*‎ 


علاقة اليمن بالد ولة العثمانية : 





بعد انتباءدولة الجراكسة من أليمن عام 115ه أرسل السلطان سليمان 

ع العثمان حملة كبيرة من السفن وقفت فى جزيرة قمران بالقرب من الحسديدة 
ثم استمرت الحرببين الدولة العثمانية والائمة الزيدية فى جزر ومد حتى انتبست 
من اليمن كليا فى عهد الامام يحى ين محمد حميد الدين سنة 15585 ه * 

ٍ) 010 
الينية » وتارة يتقلص نفوذ ها الى أجزا *يسيرة » والحربقائمة لم . تنته . » وقد أفنت 
هذه الحروب معظم الجيوش التركية التى وصلت الى اليمن حتى عرفت اليمن يمقبرة 
القمتصهراه ٠‏ ْ 

ومن ساوى* الاتراك العثمانيين فى اليمن فى آخر عبد هم » تسليم عدن ١‏ 
الاستعمار البريطانى الذى بث بذ ور التفرقة بين أبناء الشعب ومبهد لتقسيم اليمن الى 


010 
قنطين: وهو :مايسين اليو عالت الويية والين الدياله + 


(1 ) الدولة العثمانية نسبة الى السلطان عثمان » وأصله من التركمان أحد طوائف 
الترك من أولاد اليافث ين نل عليه السلام ه وكان جد عثمان بن أرطغسول 
علنيان ماه اغراج عن ثافان يو تلان التكتان' الحاو ليله ومحري 
هاربا من التتار قى خسين ألف » ولما وصل الرد م تولى أولا نيابة عن الامراء. 
اللوعقيين. .© خولازال يسم «وائرة بلكه :قيما بعد حت بيط تفده على 
الشام ومصر قاد والبين #امقظة اقطتطينية ميث اجناناة ,نيد 
الفاتح واستولى على شبه جزيرة القسرم وشبه جزيرة البلقان وغيرذ لك ٠‏ 
( مختصرمن غاية الامانى ج ١‏ ص68 ) ٠‏ 

(؟) د٠‏ محمد الغمارى الشوكانى مفسرا ص ٠ "5 #١‏ 


1 انه 


وقق اخاد الشوكانى أعادت الد ولة العثمانية عانة وني الل انان لين 
*الأماء السيد ىف تابه بي التديكل 0 كيدان كليل اها كالم رات فسن 
على فى اليمن © فبعد أن أستقرت الامورفى يده بعث رسولا من قبله الى الامام 
الفياى:»وننه ونزالة من نين طن شهير «الى أن قراف يخاءات الى +الزين لاليزا 
البلاد من ورئة الشريف حمود واعادتها الى امام البين م لك اناق نوات مني 
على تبعية الإما م للسيادة العثمانية » ون لك بتعهد الامام لقائد 500 على فى - 
اليمن بآن يدفع للباب العالى سنريا جزء! من الخراج اعترافا من الامام بعودتهم 


1 
الى حظيرة الد ولة العثمانية ا 


علاقة اليمن يأشراف مكة : 





ف 
ساعد » وغالبين مساعد (تولى نيابة عن أمامه فى اليمن الجوابعن ماداربين 


الشريف غالب والامام من مكاتبات طويلة كما ذكرذ لكفى البد ر الطالع ٠‏ 
ومن الرسائل المتبادلة بين شريف مكة غالبين ساعد وبين الامام المنصور 
باللسمعاى :هولع كاك قينا عوك كنركون الانا التفور سن" الستسياء 


ْ )00 الامام عبد الله.. المثوقى ١7901151١1اهاء‏ 
(؟) د ٠‏ طلح ريضان محمد ذكرريات الشوكانى ص هلا١ ٠‏ 
00 007 ن ساعد شريف مكة »© ولى الامارة بعد أبيه مساعد ٠‏ أخوه سرور 
بن ساعد ) الذى طارصيته فى الآفاق ه ثم مات فى شهر رجبٍسنة 51١٠١١اه‏ 
0 أخوه عبد المعين شم رعب عن الامر يعد أيام يسيرة من ولايته لاا خيه 
السيد غالب بن ساعد المذكور وكان وقتئذ فى سن الشياب ٠‏ 
( أنظر البدر الطالم ج؟ ص؟5ه ٠‏ 


*أسه 


لاترارووينا اسه باب العدي 7" ١‏ قزل هوا قات عله رمو ونين 
وقوعه معاناته وطلبه ويشمل كافة السلمين كربه » وتتوك منها مفاسد جمة وتغسر. . 
سائر السلمين من الأمة.وخصمصا الاقطار الينية ا الامام الور : 
عاق لاوا للة. ينعن الال ""للاقية ويك للم بات اذا فيقول + “قد اريم 
الى تي الأرقاد فظرع ان فرايت المرافن دين الأنطاة ريف ان ذلك القيير 
ومطارق"' الواقد 828 رودي اشتطوياته ويتوي وين امزال هده الطلياك ملاقفل 
. وزلازل * [ ظ 

:فى هذاه السائل: دليل علق حسن 'الملام: ‏ التعناين الكامل بين: اشراف 
الحجاز ود ؤلة اليمن فى مجال السياسة والاقتصاد ومحاربة العدو المشترك ٠‏ 


وقد انتهت د ولة الاشراف بالحجاز بارسال محمد على ياشا .صر جيما كبيرا 
استولى على مكة والحجاز وغالب الجزيرة وقبضعلى الشريف غالب أميرمكة وصاد ر 
)9 
ممتلكاته ون خائره وأسله فى سفينة هو وخوا صأهله الى الروم سنة 511 (هء 


علاقة اليمن بأشراف تبامة والمخلاف السليمانى : 


عاصر الشوكانى ” الشريف حمود ين محمد ين أحمد موءسسد ولة الاشراف 
فى تهامة والمخلاف السليماتى ه كما عاصر أولاده ٠‏ وأولاد أخيه من يعده ٠‏ وذكر 
عه فى البد ر الطالع أنه : ولد سنة ١١1٠‏ ه ثم استقل بأبى عريش والولايات الراجعة 


0 )4) 
اليبا * ضيبيا #ونو “شين > 6 * النحلاف العاييائي* > شر شابع ون بعداه 


)١(‏ أرسلت الحكومة البريطانية فى عام 1811م التعليمات الى يمباى يتأين 
وتدعيم جزيرة ( بريم ) بقصد السيطرة على ضيق ياب الخد ب ولضع أى اتصال 
من جائب الفرزسيين بالمحيظ البندى عن طريق البحر الاحمر 0005 
(؟) د ٠‏ صالح رمضام محمود ذكريات الشوكانى ص6١‏ ه 15 ٠‏ 
() الشوكانى البدر الطالع ج6اص؟ ؟؟ + 02 ' 
(4؟) المصدرالسابق جح ٠. ؟؟٠ص ١‏ 


١11‏ ب 


النينان )+ ظ 
أما العلاقة يتينم :ونين أعمة الزيدية فكانتلاتد وم على حال ٠‏ فتارة يكونوا 


)001( 
تأيعين وتارة يحاريضها ويتبعون غيرها ٠‏ 


فبن | القريف و خل فى ظافة ملطان ند البلك دين بق عبن انيد 
ننه 11116 الختل عليت_افقراء وه ارس مشاركة عيدة اقل :فيب من خوك الغتريت 
دو ا لذو انهزم يعدها الشريف الى أبى عريشسنة ١١55‏ ه ٠‏ ولما مات أميسسر 
العرب السلطان سعود ينمه الفور يدان انيد والحجاز سنة ١١11‏ قاوسا ر 
"الأ مريمدةه الى انقو «الاتورفية اللسديق مون رايت افد اقيق درل | موود 
وجيش محمد على ياشا مصر » وسقطت الد رعية » وفى أثرذ لك تصالح الشريف المذ كور 
1 المتوكل على الله أحمد بن التصور علق بن الميدى: العبان + على أن 


0( 
يثبت الشريف على ماتحت يده من البلاد ٠‏ 


وفى سنة * ١11‏ ه قامت حرببين الشريف وبين بين ألا مام مرة أخرى © وتوضى 
الشريف والحربقائمة » فخلفه فى الملك اينه احمد حمود المولود سنة ١5١1‏ ها» 
واختلفت عليه يعض الاقارب » فحرصوا يعض القبائل فى الخروج عليه فاستعان 
. عليهم بالباشا محمد على فأرسل خليل ياشا مع جيش كثيف الى تهامة فاستولى علسى 
أبى عريش وبذ ل ذ لك انتبت د ولة الاشراف سنة ه55 ١‏ ه وأعاد الباشا خليل الى الامام 


0 
5 اللحيه ” و ” الحديدة ّ دو ” زبيد ” وما يتبعها من ٠‏ البلاد التبامية 3ه 


وكان الشوكانى كثيرا .ما ينهم يدعوة. الشريف. حمود -الى الصلحّ مع الامام المتوكل 
فيقول : قد علضا جميعا أن الله جل جلاله أمرنا فى كتابه الغزيز أن. تأتمر بيننا 





(1) حفن الهنر د 1 ا ٠‏ 
)1١(‏ دء صالح ررضان محمد ذكريات الشوكانى ص١5١٠١ ٠‏ 0 ات 
() الشوكانى البدر الطالم ج ١‏ ص١؟؟ء‏ ج١؟‏ ص915-(١900-.‏ ”الب 





جح ااانا 


بالمعروف ونتناهى عن الضكر » وأن نتواصى بالحق » وأن نتعاون على البر والتقوى» 
ولا نتعاون على الاثم والعد وان ٠٠٠٠‏ وانى لاأزال كما علم الله أهم فى كثير من 
الاوقات بالناصحة عن هذه الفتن التى طانة 1 يريا وبالعيوليا تكن سا 
معصومة أراقت » ركم من أرواح محرمة أزهقت ؟ » وكم من أموال نهيت ؟ وكم من حرم 
انتبكت ؟ ا ف وضرت 5 ومأ جمعت © ولم تزل قلة الاتصال قاطعة 
بين الرجال وان كانوا ذوى رحم ٠٠٠٠٠‏ الى أن قال الشوكانى : قد علم الله 
ال الى طاقن كاي الفميكية 1 انك الى وتنوف فن ام لفق :0د 
٠٠ .‏ ومثلك لايحيد عن الحق ولا يتخطى الصواب ولا أظن كلك أن يوءثر الدنيا 
على انين :ود لني الزوجاريوة اللي با [ 

وهنا يبرز لنا حرص الشوكانى على استمرار العلاقات الطيبة بين الشريسف 
حمود والامام » وهو لميقم بذ لك النصح والارشاد والصلح الا يدافع الدين » 
والصلح بين المتخاصمين » وحقن د ماء المسلمين » وحفظ أعراضهم وأموالهيم © 
بهذلا كان الخلا 7# الساتلون 4 والاكسة للحي ا 7 [ 
رحم اللسه الشوكانى وأجزل له المثوبة والجزاء ٠:‏ 


علاقة الأممة الزيدية بآل سعود : 


صور الشوكانى العلاقة بين الائمة وآل سعود وتحد ثغها ٠‏ وعا بعلى شريف ‏ 


- لكة ” غالبين ساص ” دخوله فى حروب معآل سعود فقال : * لو تركذ لك واشتغل 


ظ 0 
بغيره لكان ولك له ” ( ويصف الشوكانى دعوة آل سعود بالاستقامة على نه 
الاسلام والدعوة لاعلاء كلمة الدين يقول : ” انهم أقاموا الدين. الحنيففى جيم 


البلاد التى فتحوها » ومن د خل تجت حوزتهم أقام الصلاة والزكاة والصيسام يسائر 


)10 د ٠‏ صالح رمضام محمد ذكريات الشوكانى ص لا5١‏ ه ١١8‏ * 


00-7 


شعائر الاسلام » ودخل فى طاعتهم من عرب الشام الساكنين مابين الحجاز وصعدة 
غالبهم اما رغية وأما رهبة » وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد ان كانوا لا يعرفون 
من الاسلام شيئا » ولا يقومون يشىء من واجباته الا مجرد التكام بلفظ الشهاد تين 
على مافى لفظهم من عوج » «بالجملة فكانوا فى جاهلية جبلاء كما توارترت بذ لسك 
الاخبار الينا ث,صاروا الآن يصلون الصلوات الخس لأ رقاحنا ويآتون بسائر الاركا ن 
الاسلامية على أبلغ صفاتها 0 

ومن هنا شعرف أن الشوكانى أمين يو* ن للاحد أث بصد ق »© د قيق يخسى 
الله ويكتب التاريخ. يكل أمانة وات 

وكان الشوكانى معجبا بدعوة التوحيد التى قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب » 
وقادة الدعوة من آل سعود وقد سجل نصوصا خاصة بالمراسلات بين أئية اليسسن 
الثلائة الذين كان الشوكانى قاضيا ووزيرا عا ا بن قاقاة آل ستعسونا. 2 
وكان الشوكانى يحرر الاجوبة على السنة الائمة » كما كان يقوم احيانا بالرد على لسانه 
00-0 م 

وكان مما حرره الشوكانى عن قادة الدعوة من آل سعود ما ذكره فى البسدر 


60 
الطالع قال : وتبلغنا عن صاحب نجد "ارات أعلم بصحتها من ذ لك أنه 





" (13) الضور اسايق يك ؟ من :2 :+ 

.)١(‏ هم الامام النصورعلى ابن المبدى ( 116 18+53 ) م » والامام المتوكل 
أحمد بن المنصور (18151-18-9 يم » والامام المبدى عبد الله بن 
المتوكل (08(1--1858)م٠‏ 

(9) د صالح رشان محمد ذكريات المتوكل ص ٠ ١١١‏ 

(4) هوبعود بن عبد العزيز خلف أباه ( محمد بن سعود ) صرفغنايته السى 

انتشار الدعوة ه فتغلبعلى القبائل الحجازية واستولى على القطيف والبحرين » 
ووصل جيشه :الى عمان » ثم استولى على البصرة وفى سنة ١‏ +18مغمد الى 
غزو المشهد الحسينى واستشهد فى أثرضرية رجل شيعى فاسى من جيلان 


التتدعيد القادر + 7 لطرالسيه أبن الطيب»مديق التاع 'الكتل قن 


ل١5‎ 


يستحل ددم من استغاثيغير الله من نيى وولى أوغيرذ لك قال : ولاريب أن 

ذ لك اذ ! كان عن اعتقاد تأثير الستغاث كتأثير الحو فر كور ماح نوا كنا 

يقع فى كثير من شودلا المعتقدين للاموات الذين يسألفهم قضاء الحاجات ويعولون ملم 
زياد ة على تعويلهم 9 الله سبحانه ولا ينادون الله جل وعلا الا مقترنا بأسمائهم 6 
ويخصون بالند | * متفردين عن الرب » فهذ ا أمر الكفر الذى لاشك فيه ولا شبهة 


)001 
وصاحبه اذا لم يتب كان حلال الدم والمال كسائر المرتدين ٠‏ 


ويعرض الشوكانى ماوصل اليه من أخبا عن قادة الدعوة من آل سعود © شم 
يناقشهذ ه الاخبار على ضوء ١‏ الكتاب والسنة مضحا أحكام الله فى القضايا التى 
لقف وو وو وول تشاع يض نييالمل نه دين الي 
يحضر الصلاة فى جماعة ٠‏ 

وهذ ا ان صح غير ناسب لقانون الشرع ء نعم من ترك الصلاة فلم يفعليا . 

منفرد | ولا فى جماعة فقد د لت أدلة صحيحة على كفره © وعورضت بأخرى فلا تار 

نل ين كج الى /القرل ببالتعرف انها الفان .فق استحلال دم من ترك الجداعة 
ولم يتركها و 

ونيتشكك الشركانى فى الامور التى تبلغه عن أمراء الدعوة من أل سعود » 
-فيتثبت من صحة الاخبار التى تيلغه ويوئق صلتهم بدعاة الجورين رجال وأقمسة 
السلفية ٠‏ أمثال : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ واين القيم الجوزية © وابن 
تيمية ‏ والامام أحمد بن حنبل ه وسائر الائمة المجتهدين ٠‏ 
فيقول : وتبلغ أمور غير هذه اللسه أعلم بصحتها » بع ضالناس يزعم أنهم ي عتقد ون | 


اعتقاد الخوارح وما أظن ذ لكصحيحا ‏ فان صاحب نجد » وجميع أتباعه يعملونبما 





٠ الشوكانى البدر الطالم ج ؟ ص1‎ )١( 
0 2 النسوى الشايق س5‎ 9 


لك 


تعلموه من محمد بن عبد الوهاب » وكان حنيليا ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة 
داك ديفا مكل عقوا نااك اه وى وافرى التطازلة: فالجحدية ران 
القيم وأضرابهماءوهما من أشد الناسعلى ال اك [ 
وقد رأيت كتابا من صاحب تجد الذى هو الآن صاحب تلك الجبات أجابيه 
ادل العام فد كاتبه وسأله بيان ما اعتقده » فرأيت جوابه 1ل اعتقا د 
حسن موافق للكتاب والسنة 8 [ [ 
ويستطرد الشوكانى بو*كد جد ار أتراء ادنر من آل سعود وثبات قد مهم فى 
الدين ٠‏ فيقول : بلغنا أنه وصل الى بكة بعضعلماء نجد لقصد المناظرة » فناظر 
علماء مكة بحشضرة الشريف فى مسائل تد ل على ثبات قدمه وقد م صاحبه فى الدين ٠‏ 
ويذكر الشوكانى رأيه فى الصنفات والكتب التى آلفها الشيخ محمد بن 
عبد اليهاب ء يعلماء الدعوة ه والجوابات المحررة المقررة فى الرد على فقها ءصنعاء؛ 
وصعدة فى سائل متغلقة بأصول الدين تد ل على أنهم من العلما لب سيق ظ 
الاين بالكتاب والسنة فيقول : 
وفى سنة 118١ه‏ وصل من صاحب نجد اكور يفلد ان لطيف أن 
ارسل بها ء أحدهما : يشتمل على رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها فى 
الارشاد الى اخلاس التيحيد والتنفير من الشرك الذى يفعله المعتقد ون فى القبور » 
وهى رسائل جيدة مشحونة بأد لة الكتاب والسنة » والمجلد الآخر : يتضمن الرد على 
جماعة من المقصرين من ::فقها “صنعاء وصعدة ذاكروه فى مسائل متعلقة بأصسول 
ادويق وجلا فى الطندانة + فأجابهم جوابات محررة محققة الى أن المجيب 


)0 
من العلما ء المحققين العارفين بالكتاب والسنة ٠‏ 





(1) ولعل من الكتب التى تتعلق بسمائل الدين فى الرد على هوءلا ء » كتساب 
00 السنة النبوية فى نقضكلام الشيعة والزيدية ” » لموء لفه عبد الله 
بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ نقضرفيه كلام الزيد ية وأجابعن السسائ 

المتعلقة بأصول الدين اجابة محقفة ومدققة 


تحت 


وقد هدم عليهم جميح ما ينوه © وأيطل جميع ماد ونوه لانم مقصرون 1206 
فصار مافعلوه خزيا انوك اد عتما قد كت ١‏ 

وقد ترجم الشوكانى لكبار نصراء الدعوة التى قام بها محمد بن عبد الوهاب ء 
ومن هوعلا *:: ” سعود بن عبد العزيز بن محمد ين سعود بما يكشف عن سيرتهسم 
ويبرز نواياهم فى الفتح والجهاد » نشرهم الترحيد ودحضهم للشرك والبدع 
والخراف نات * ْ 
يقول الشوكانى فى البدر الطالع : عن سعود بن عبد العزيز والذى كان قائد جيوش 
أبيه عيد العزيز » وكان جده محمد شيخا لقريته التى هو منها ٠‏ فرصل اليه العلامة 
الشيخ محمد بن عبد اليهاب الداى الى التوحيد الشكرطى المعتقدين فى 
الاموات » فأجابه وقام بتضره ٠‏ وما يزال يجاهد من يخالفه » وكانتتلك البسلاد 
قو اانه علي انور لعافلا وها[ املق يريا لزيا م زايا نورين انسرد 
وقد د خل فى الدين يعض البلاد النجدية » وقام ولده عبد العزيز مقامه » فافتتج 
جميع الد .يار النجدية ٠‏ والبلاد العارضية ٠‏ والحسا والقطيف ه وجاوزها الى فقح 
كثير من البلاد الحجازية » ثم استولى على الطائف وبكة والمدينة » وغالب جزيرة 
الغرت :ا وقالت» هذه الفتن خلى .يق ولقاه هوف :4 فاقام: بهدة ولاه سعسود.:* 
1 واتسعت فتوحه ووصلت جنوده الى اليمن ٠‏ فافتتحوا يسلا د 
أبن عريكل: وما يتصل بها ء ثم تأبعهم الشريف حمود بن محمد شريف أبى عريسش 
م ااي اين ه ففتح البلاد التبامية كاللحيه ه والحديدة ٠‏ وبيت الفقه» 
وزبيد » وما يتصل بهذ ه البلاد ٠‏ وما زال الوافد ون من سعود يفدون الينا السى 
صنعاء :بمكاتب الدعوة .الى التوحيد » وهدم القبور المشيدة ‏ والقباب المرتفعة» 
فوقع الهدم للقباب والقبور فى صنعا ' وفى كثير من الامكنة المجاورة لهأ وفى جهسة 


1 )) 
ذمار ومأ يتصل بها 7 


٠ الشوكانى البدر الطالعم ج ص6-1‎ )١( 
٠ (؟) الشركانى البدر الطالم جاص515‎ 


(١#‏ لم 


وقد داربين الامام النصور والشيخ الشوكانى وبين أمراء آل سعود مكاتبات 


وكان من هذه المكاتيات تصيد ة كتبهاأ اليهم أيام انتشار د عوتهم فى اليلاد يقول فيها : 


الى الدرية المتجيمرا صر 3 ه*ه فتخبرها يما فعل الجنتود 
وأبنا مقرن وهم ليمعسوث ه*ه أذ| الحرب العوان لبا وقود 


وتسال كل ذى فهم وعلم ه*“ه سوءالا عند معضلة توءود 
نفى أبنا*شين الفضل نضل 8ه الى الاتصاف فضلهم يقود 
٠‏ كفلكيقيةالقىم, طممرا “وول موف اوه 1-3 


الما تعليوا أنا وأنتم ه*ه على صوب الصوابلنا قعود . 


5 الحق تلاثيغى سواه ه*ه اليهجلمقصدنا يع ولد 


وانا نجعل القرآن جسرا ه“ه فيصد نا عليه والورود 


نرد الى الكتاباذا اختلفا وان الفا راس انا سير 


وأن الحق مقيول لوي ةحهسهها و؟ه وفينا ماله عناً صطصلسك وك 
كتا الله قدءيتتا ومافى ه5ه كتاب اللصطفى رهما العسسود 


)01 
وهدى الصحب افغضل كل هدى هده وأشرفه وأن ححد الجح سود 


ومن هذ | يتبين أن الدعوة الى توحيد الله التى قام بها الامام محمد يسن 
عيد الوهاب » وامرا *تآل سعود قد لقيتقبولا لدى كبار رجال العلم والمحققيين 
من علماء التفسير والحديث » بذ لكلانها دعوة جددت التوحيد بعد الشرك 
عالت البدى بعد الغلال : رعاد الناسيها الى دين الله صراطه الستقيسم» 
والعمل ببدى رسوله الامين صلى اللسه عليه وسلم ٠‏ فجزى اللسه تعالى من قا 


بها وجاهد وا فى سبيلها جزاء المجاهدين الصادقين ٠‏ 





)١(‏ محمد بن محمد بن يحى زيارة الحسنى نيل الوظر جح 5 عل ع1 


٠ 


48س 


ولما توفى الامام محمد بن عبد الوهابسنة ١١١1‏ ه بثاه الشوكانى بقصيسدة 
رائعة قال فيها : ظ 
مصاب دهى قلبى فأذكى غلائلى 8ه واحمى بسب الافتتجاع مقاتلى 
مصابيه الدنيا قد ومسا ه*ثه سبمختاعلام قوم أننافى , 
لقد مات طود العلم قطب رحى العلا ه”*ه ممركز أد وار الفجول الافاضل 
امام البدى ماح الردئ قامعالعدى ه*ه درك ليون فيض علم ونائل 
محمد ذ و المجد عزد ركه ه55ه وجل مقاما عن لحوق المطاول 
لقد شرفتنجد يتورضيااله ه”ه وفقاممقاماتالبدى بالدلاعل "! 





(()دء٠‏ محمد حسن الغمارى الشوكانى مفسرا ص 78 ه 9"؟ نقلا عن عبد العزيز 
بكر الاد ب العربى صه الرئاسة العامة للكليات والمعاهد ٠‏ 





الحالة الدينية فى عصر الشوكانى 
إسملم ادام لمات لصنت صصص بتصلك إلصلم 


.ا تسمهيلة . 


)10) 


(") 
(؟) 
(ه) 
03 
(7) 
(خم) 


)8( 


أهل السنة. 
الشيعة . 


الزيدية فى اليمن 8 





كانت معظم حياة الشوكانى ناضلة بينه وبين الخارجين على ضهسج 

الكتاب والسنة ٠‏ كالباطنية التى تدعى أنها من الشيعة » ظاهرها التحلل» 
وباطنها الكفر الصراح ٠»‏ والتى أولت التصوصطيق هواها ٠»‏ وتنكر الحديث المروى 
من جهة اهل السنة والجماعة » والزيدية يقوم الشوكانى انحرافبا عن الضشهسج 
السدية: #انالوائض كيرا ا عسو الفتن. بوتي ونين آكل: الجن واسيب 
ضحيتها عشرات الأشخاص كما حدث فى عبد الشوكانى ونذكره نيما يعد 6 
وكذ لك فرقة المعتزلة التى كثيرا مايرد عليها الشوكانى كما سيتبين ذلك فى 
الفصول القادمة » والكثير من أهل البيت يخالفونهم ٠»‏ وتقع بينهم .صادمات كما 
ل السيد .حمد 500 الذى رد عليهم فى كتاب ” العواصم من القواصم” 
وغيرذ لك من الفرق كالاشاعرة » والصوفية » الذين يوجد ون فى الجزء الذى يقطنه 
الشافعية ء وأظبهم قبؤريون. » وقد تدد يهم الشوكاتى ء ومن قيله الامام محميق' 
ابن اسماعيل الأمير ء وهكذا ستجد الشركانى كثيرا من آرائه كانت للرد على هذاه 
الفرق » وكانت الغضوية بينه وبينهم قائمة * [ 

ومن الواجب علينا أن نذكر موجزا عن الفرق التى كانت موجودة فى القطر 
اليشئ وغيره » وظلت معاصرة ) و بالأحرى التى امتدت فى فروعيا الى عصيره © 
.وان كانت جذ ورها تمتد فى أعماق التاريخ الاشلامق الى ] زمان موغلة فى القدم 
اذ كانت الفرق فى العصر الأموى أوفى آخر عصر الخلفا» الراشدين ٠‏ 


: أهل السنة‎ (١ 


كانت اليمن احدى مراكر التد ريس للحديث النيوى الشزيف »© فكانسست 


رأشد © وهمام 2 لاءء وكان 0 الاسلام » 


-11ات 


وأئمة الدين كالامام الشافعى » والامام أحمد بن حنيل » وابن المبارك » وايسن 
معين © ومحمد بن يحى النيسايورى © زامجاة يين رأهوية وغيرهم 0 : وقد 
أخذ الشافعى خد قدومه عن هشام بن يوسف قاضى صنعاء » وعن مطرف بسن 
بأد اؤوة وفنا مكار أصحاب ابن جر يج الذى أخذ عن عطاء بن أبى باحه 
وقصد الشافعى فى رحلته الى اليمن القاضى حسين الطيرى عائعب عدر بواد ى 
الفروات لات ستنحان ٠‏ 

ففى المائة الثالثة للبجرة ظهر مذهب الشافعى فى يلاد اليمن »6 
الداعى اليه فى الجند يدب جعفر عمر بن :محمد الحواشى 00-0 
وعلى يد هوكلا * انتشرعلم الحديث باليمن » وبقى سائدا بها لاينازعه سيره . 
حتى وكات اليذ اهب المخالفة » كالباطنية 6 والقرامطة ٠‏ والخوارح ٠»‏ والصوفية » 
والمعتزلة » وظلت طاثفة على الحق من أهل الحديث ٠‏ وكان الشوكائى أحسد 
هو *لا ء*الطائفة التى نبذ ت التقليد ودعوا الى اتباع السنة ودحض البدعة والسير 
على طريق السلف الصالح ٠‏ 


؟ ل الشيحة : 


© 


وهى أقد م القرق الاسلامية ظهورا بيذ هبهم فى عبد عثمان رضى الله 
د ل المو* رخون أنها أقدم فى التاريخ من ذ لكالعهد »6 وأساس 
أذ هبهم : : أن الامامة قاعدة الاسلام » ولا يجوز لنبى اغقالها » وتفويضبا الى 
الأمة » بل يجب عليه اختيار الامام لهم » وأن على بن أ بى طالب كان هو الخليفة 


؟) 
المختار من النبى صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الصحابة رض الل ههمة 


)0( د * محمد حسن الغمارى الشوكانى مفسرأ ص ٠*؟‏ . 


0( مكمدك أبو زهرة أبن تيمية ص17 ٠ ١‏ 


1د 


وقد اتفقت فرق الشيعة على ذ لك القدر » واختلفوا من بعد ذ لك اختلافا 
بال الت اا م 0 
فالمقتصد ون يرون أنه أفضل الصحابة » ولكن يقرون بصحة بيعة أبى بكر وعمسر 
ولا يسبنهما ٠‏ لان عليا ضى اللهعنه يايعهما © ولآنه رضى الله عنه لسم 

ولقد قال زيد رضى الله عه وأتباعه : أن امامة المفضول جائزة » والاوصاف 
امن عكراق العايفة نح بحد عن + وقى + كو قطنا «توها معالبا#ستعياة 
يخرح داعيا الناس لنفسه » وهذه الاوصاف للامام الآمثل الكامل ٠‏ وهو بيبا 
أولى من غيره » فان اختارأولوا الحل والعقد فى الامة اماما لم يستوف بعضهذه 
الأفناتة. والشسيد مدت اكه وتان قا كاه كرا مضنا ا[ لش 


ْ )0010 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما ٠‏ 
فقد كان زيد يرى أن عليا بن أر بى طالب أفضل الصحابة الا أن الخلافة 


فضت الى أبى بكر لحملحة بأبهاة رفاغ عه ايها دن ات تدرا 


الفتقة » وتطييب قلوب العامة » لآن | لملحة أن يكون القائم يهذ | الشأن لمن 

عرفوه باللين والتودد والتقد م فى السن والسبق فى 5 والقربمن رسول الله 
3( 

طلا الننه كن سك 


ْ أت اللي بق الامام زيد 


عرفنا أن الامام زيدا يرى جواز امامة المفضول » وعلى ذ لك أقر 
أمامة الشيخين أبى بكر وتمر * ولم يكفر أحد | : الفطاه توق كاو هاسنا 
من أسباب خروج كثير من الشيحة عليه عندما استحر القتال بين زيد وبين يوسف 


ابن عمرو الثقفى قالوا : انا ننصركعلى أعد ائك بعد أن تخبرنا برأيك فىابى يكر 





٠ ١58ص أيوزهرة : أبن تيمية‎ )١( 


(؟) الشهستانى الملل والتحلٌ ص8ه١ ٠‏ 


حن حك 


وعمر اللذين ظلما جد ك على بن أبى طالب » فقال : نى لا أقول فيههما الا خيراه 
وانما خرجت على ينى امية الذين قتلوا جدى الحسين : وأغاروا على المديئنة 
م الحرة » ثم رموأ بيت الله يحجر النجنيق والنا ر ففارقوه عد ن لك ه ورفضوا 


)010( 
كلامه فسموا رافضة ٠‏ 


ومن بعد ذ لك ضهمف المذ هب الزيدى ٠‏ وغاليته المذ اهب الشيعية 

الاخرى : ولقحته بعويادكينا » ولذلك كان الذين حملوا اسم هذا المذدهب 
من بعده لايجوزون أمامة المفضول قأصبحوا يعد ون من الرافضة 0 ويسم 
الذين ظهرت لهم أحداث فى عصر الشوكانى » أظهرها ماكان فى ليلة أريع عشرة 
من رضان سنة 7ه تلك الفتنة العارمة التى عمت صنعاءبين الروافض وأهل 
السنة ه وسيأتى ذ لك ب انما 

[ وعلى ذ لك لاتعتبر الزيدية قسمان : المقتصد ضهم » وهم لا يعد ون رافضةء 
ويعترفون بامامة الشيخين اب بكر وعمر » والمتأخرون : وهم الذين يرفضنها 
ويعد ون رافضة * يقول الشبهستانى : مالت أكثر الزيدية يعد ذلك عن القسول 
بآَة المفنول »وطس قن "الصحابة طمن الآماتية نوق أقفات فلأفنييية : 


. 0 (9) (؟) ( )20 | 
جاروديه ‏ ©»سليمانية م 6 النيريه ه والصالحية 
)010 


على ذهب واحف 76 





)!١(‏ البغدادى : الفرق بين الفرق ص ٠‏ ؟؟؟ 

(؟) أو زهرة : تأريخ المذ اهب الاسلامية ص ٠ ١2‏ 

(؟) وهم : أصحاب " أبىالجارود " أنظرمقالات الاسلا ميين للاشعرى ص ++ 
(1) وهم : أصحاب "سليمان بن جريرالزيدى" المصدر السابق ص م4 

(5) وهم : أصحاب" الحسين بن صالح بن حى" أنظرالمصد رالسابق ص مه 
(1) .الملل والنحل للشهرستانى ص .+5 180 . 


:1ت 
الزيدية فى اليمن : 


كان للزيدية د ولتان ٠»‏ احد اهما : فى اليمن »© والأخرى : فى 
توا احور بن حتماك الله 


)1( 
فيها عشرون اماما »© والذىيبدو أن زيدية الديلم فى القرن الخاءس كاأنوا 


من الناحية السياسية فى حالة ضعف ٠»‏ مما مهد لاتدوسا "ولتم يعد ذلك 
0") 


فى وقت قريب * 

١ 0‏ 
1 )* من أولاد الحسن بن على بن أبى طالب الذى ضع أصول البذ هب 
الزيدى كما عرففى هذه الدولة » أما الذى استولى على اليمن فهو الامام الهادى 


الى" الفق يكن بن الشكية أن احفاة الامام ا عن الى اليمين 


0 ليا الحاكم الحشمى وضشهجه فى تفسير القرأن ص١"‏ ه٠‏ 
تأي عا 0 48 هاه 0 التقل يعن اباله ور وعن ٠‏ 
ميق بن منصور المراد ى الذى جمع علوم آل البيت فى كتايه ” الوافى ” 
خالط علماء المذهب الحنفى فى الفقه ٠‏ وشيوخ المعتزلة فى الاصول» 
فكان من أكبر علماء 'المذهب الزيدى ٠‏ دعا القاسم الى نفسه فأجايه خلق 
كثير من مكة والمدينة والكوفة والرى وقزوين وطبرستان والديلم » وحثوه 
على الظهور وكان ممن يايعه فقيه الزيدية أحمد بن عيسى بن زيد ٠‏ 
( أنظر د ٠‏ أحمد محمود صيحى الزيدية ص ٠)١١6©460115١‏ 

(؟) ولد بالمدينة سنة 568 ه » وخرج الى اليمن رئة 14ه يطلب من أهله نصرة 

00 ادعو لكين خذ لوه فعاد الى الحجاز سنة ”58٠‏ ه ثم رأجعوه فعاد 
الوص ووصل صعده سنة 585 ه ٠‏ وتونى يصعد ه فى ذى الححهة 


سنة 157؟١51ه‏ ه٠‏ 


6ه 


سنة 78٠‏ ه يطلب من :أهله نصرة الدعوة ولكتهم خذ لوه » فعاد الى الحجاز » 
كرا جعرة فعاد اليهم » وتمكن بعد حروب طويلة مع القرامطة وغيرهم أن يوء*'سس 
دولة الزيدية فى اليمن ٠‏ وتذكره الزيدية بالبأس والشجاعة ٠‏ والورع © ويعدفه 
بن مراك جود مول انلع بحن ]زنع طاو وين تل عفش اكالوا :+ يناسن ويفا 
فى آليمن الا وله عليه حق ٠‏ 


أسس الهادى دولة الزيدية فى اليمن 6 وكان أولاده من يعدده يياأيبعون 
فيها بالامامة بخروجهم أو بالقتال » وكثيرا مايخرح الأمرمن أيديهم ه الى 
أحفاد القاسم الرسى أو الى غيرهم ممن ينتسب الى الامام على ين أبى طالب 
ضى الله غنه » وأظهر الاحداث التى مرت يبلدهم فى القرن الخامس ٠»‏ هو 
١ : )0)‏ 
استيلاء الصليحى 2 على صنعاء» وعلى اكثر مناطق اليمن ويالرةم من اتو.لم 
ينفن وا وجود د ولتهم فى بعفريلاد اليمن ء الا أن الصليحى قتل امامهم الكبير 
0 


الذى دعا لنفسه سنة هاه وملك صعده والظاهر ٠»‏ ولم تعد 
اليهم صدعاء الا فى عبد الامام أحمد بن سليمان سنة 5*٠‏ هء 


00 
ويتبين من مراجعة تراجم أئمة الزيدية وعلمائها أن الصلاة بين د ولتهسم 
فى الديلم واليمن كانت د ائمة واليها يبعودك الفضدل فى حفظ بقية صالحة مسن 

تراث المعتزلة فى اليمن * ' 


هع الرافضة : 


قدمنا أنه لما غالبت المذ اهب الشيعية المذهب اليد ى ولقحته 


25 الصليحى هو : السمى على بن محمد » أرسل الى القرامطة من أوطان 
بعيدةء فلما وصلواا ليه: طلع بهم سار حصن علل فيه قرى ومزارع وفيه أعلن 


الصليدئ ثؤرئه و مه ومعه ستمائة رجل وخسون أنظرتاريخ عمارة مع تعليقات 


- الا كوع:. و.١و-+نووءتوفى‏ وم>ه أخبار القرامطة لابن زكار ص ٠ه؟٠‏ 
(؟) هو أبو الفتح بن ناصرالد يلمى دعا لنفسه . معه وملك صعدة والظاهر . 
م) عد نان زرزور الحاكم الجشمى ومتنهجه فى تفسير القران ص «» نقسلا 
عن خايس لبصعذى بلوغالمرام ص م مم " والمقصذ الحسن ” ٠‏ 


71ت 


ببعض باد كبا » أصيح الذين حملوا اسم هذا المذهب لايجوزون أماسة 
اللشزل #تسططفزا من الشكداة: الميسترفوا بايا أب لكر ضير رين اللستجدم 
عنهما ٠‏ وهوءلا *هم الذين كانت لهم أحداث فى عصر الشوكانى » لذ لك نرأ 
يحذ ر ضهم 55 خطرهم فيقول : 
” من ألقى مقاليد أمره الى رافضى وان كان حقيرا فانه لا أمانة لرافضخ 
تلاط ون معاله لو ملاعيقء دهم بير ارقي ابل مطل الها وام فيه 
أدنى فرصة تلوح له ء لانه ده مباح الدم والمال ه وكلما يظهره من المودة فهو 
تفية يد هب أفره يمرن لكان القمة + ْ 
ولا يتحداث الشوكانى عن ذ لك دون د ليل ٠‏ وانما عن سايق تجربة وخبرة . 
عرف بها احوال الروانض ومقد ارعد اشهم لمن خالفهم فيقول : 
قد جرينا هذا تجرييا كثيرا + فلم نجد رافضيا أخلصالمودة لغير 
رأفضى » وأن آثره بجميح ما يملكه » وكان له بنزلة الخول » وتود د اليه يكل ممكن » 
ولم نجد فى مذهب من المذ اهب المبتدعة ولا غيرها مانجده د هوعلا* مسن 
العداوة لمن خالفهم : ثم لم نجد غد أحد ما نجده غدهممن التجرى علسى 
شد شتم الاعراض المحترمة » فاته يلعن أقب اللعة + مسب أفطع السب كل من تجرى 
ب وبينه أدنى خصومة » وأحقر جدال وأقل اختلاف ٠‏ 
ويعلل الشوكانى سببهذ! التجرى" فيبين أسيابه بانها ترجع الى تجرئهم على 
أسب السلف الصالح » فكان نتهجته أن هان عليهم سبمن عد اهم حتى وقع؛ من 
شياطينهم فى على كرّْم الله وجهه حرد! عليه ونضيا له فيقول : 
” لما تجروا على سب السلف الصالح هان عليهم سبمن عداهم » 
وقد يقح من بعض شياطينهم فى على كرم الله وجبه حردا عليه ونضيا له » | 





)١(‏ الشوكانى أدب الطلب تحقيق رنشر مركز الد زاأسات والابحاث الينية 
ص لاه إلا ه 


ات 


حيث ترك حقه » بل قد يبلغ بعض ملاعينهم الى ثلب العرضٍ الشريف النيوى صانه 
.الله قائلا : انهكان عليه الايضاح للناس وكشف أمر الخلافة » ومن الاقكوم 
فهها » والاحق يها ٠٠٠‏ نوقد بلغمن سلفهم وخلقهم الى حد الكذب علسى 
الله وعلى رسوله وعلى كتابه » وعلى صالحى أمته ه ووقع ضهم فى ذ لك ما يقشعر 
له الجلد ٠‏ 

صخل الشوكانى وقائع هوهلا * «الراقضة 6 اه غلاديم. الى شيع 
انكار يعض كتاب الله انعرف الم التفو»ء ينه سق نول اللنت علق 
الله عليه وسلم فيقول : 

” ناهيك بقول بلغ الخذلان يغلاتهم الى انكار بعضكتابالله » 

وتحريف البعض الآخر » وانكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وجساوز 
ذ لك جماعة من زنادقتهم الى اعتقاد الالوهية فى ملوكهم بل فى شيوخ يلد انهمء 
و غروا فأصل هذا المظهر الرافضى ة نظيو الحاد وزندقة » جعله من أراد “كيد 
الاسلام , ٍ سترا” له فأظهر التشيع والمحبة لآل سول الله صلى الله عليه 
وسلم * أاستجذ ابأ لقلوب الناس ء ثم أظهر لاناس أنه نه لايتم القيام بحق القرابسة 
الا:بترك حق الصحابة » ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشيعة 
وابطالها ء كما وقح من القرامطة والباطنية والاسماعيلية » ومن نحا تحوهم » 
فانهم لما تمكتوا أظهروا صريح الكقر والزند 1 

أما أظبر أحد اث الروافضي فى عصر الشوكانى : فهى فى ليلة أربع عشرة 
م3 ان ١‏ ه تلك الفتنة العارمة التى عبت صنعاءابين الروافض 
وأهل السنة التى ذهب ضحيتها عشرات الاشخاصء تفن عطي الى جسزيرة 
قمران بالبحر الاحمر » وبعضهم الى حبس زيلعبالساحل » وكان الشوكانى أعظم 
هدف لتلك الفتنة » ولكن نجاه الله » لان الامام النصورعلى بن المهدى كان 


٠ المصدرالسايق صالا_؟لا‎ )١( 


شد 1 عد 


فى صِف أهل السنة ٠‏ 
وتلك الحادثة سنة 1771 ه التى أدت الى قطع الطرق بين العاصمسة 
صنعاءاصسائر البلاد من قبل قبائل بكيل م اختلاف الامام المنصور على © مسع 
ولده الامير أحمد ء يسبب الوزير ” حسن بن حسين بن عثمان العلفى ” وقد 
قضى عليها الشوكانى يتدخله » وأدى ذ لك الغلات ليكول تهامة بأجمعهسا 


المذكور ونيز ا اد البلاد م 


5 الياطتية : 





بين الشوكانى خطورة هذه الطائفة » وشدة كفرها واستهتارهها 
بمحارم الله وما عظمه تعالى من المقد سات » كما كان لهم د وركبير فى الافساد 
فى العالم العريبى وباليمن بالذات لذ لك ينيغى أن نتبين أمرهم وطرق فساد هم» 
وشاحى زيسُهم وزند قتهم ٠‏ يقول الشوكانى فى كتابه أد ب الطلب : 
: ” أن مذهبهم الذى يتظهرون به ويبدونه للناسهو التشيع » ولايزال 
شياطينهم ينقلون من دخل معبهم فيه من مرتبة الى مرتبة » حتى يوقفوه على باب 
الكفر وصراح الزندقة » واذا تمكن بعضطواغيتهم من اعمال الكفر فعل » كما فعل 
على بن الفضل الخارج باليمن ء من دعاة الناس الى صريح الكفر ودعوى النبسوة 
كم الترقى الو دعر لوقي 7 
وهذه الفرقة قد نكل ال سنة 5911١‏ ها حيثيعث ميمون القداح الى 
اليين اثنين من دعاته » وهما : ” على بن الفضل الحميرى » ونصورين حسسن 


)2 
الكرفى " ٠‏ وهما على مذ هب الانشتى عشريه 20 تفرسفيهما القداح حسن مخايل 





٠ محمد حسن الغمارى الامام الشوكانى مفسرا ص ه8؟‎ ٠ د‎ )١( 
(؟) الشركانى أد ب الطلب تحقيق ونشر مركز الد راسات والابحاث اليضية ص5 /ا*‎ 
سعيد عبد الفتاح‎ ٠ (؟) يحى بن الحسين بن القاسم غاية الامانى تحقيق د‎ 


أله 


الشهامة » فأطلعهما على سره :© وعرفهما حقيقة أمره » وأوهما أن الميدى 
'ولده » وأن نسبه يتصل بأمير الموء نين على عليه السلا اتن اليا 
بأمر الدعوة »© فوجد هما قابلين لقوله فأخذ عليهما العيود الوثيقة 
أمرهما بالسير الى اليمن © ولما وصلا بندر البقمة 07 ) افترقا © فقصد 5 
التتمل يلاد اد باقع "أ 0ك ل ل وأقام كل 
منهما فى جهة يظهر الزهد والورع والتقشف حتى صار كل منهما مسموع الفنول 
فى جهته »© وقصدهم الناس وجمعوا لهم الصدقات وعظم شأنهما ٠‏ 0 
ثم أظهرا الأمربالمعروف » والنهى عن النكر » وحصنا الحصون » ونيا 
القلاع » وبد ؟| بتنفين االخذلة ء واستوليا على اليمن بأسره الا القليل » ولما تم 
لهما ما أراد | ه أظهرا مذهيهما الخبيث حتى قال على بن الفضل ,صرحا 
لاسر اده 
خذىالدفيا:هِذه والعيى ه*ه وى هزاربكثم, اطربى 
تولى نبى بني واكسيسين 2846ف وقد افو ان هري 
لكل نبى مضى شرهه ه5ه «هذا شرايعهذا النبى 


فقد اخطعنا فروض” الصسلاة مهى2 وحطالصيام ولم يتعسب 


ولا تطلبى السعى د الصفيبا ‏ ه هم ولا زورة القبر فى يشرب 
ولا تضعى نفسك المعسر سين ه*ه من أقربى ومن أجنيى 


(ه) 
وما الخمر الا كماءالسماءا هه حلالا فقدست من مذهب 


. حىمن حمير »وسمى الموضع بأسمهم‎ )١( ٠ مضع فى مخلاف بنى عامر باليمن‎ )١( 
مديشسة فى جيل جير من أع مال صنعا ء اغير عدن الواقع على البحر‎ )1( 
سهيد عبد الققاح‎ ٠ يحى بن الحسن بن القاسم غايةتالامانى تحقيقد‎ )4( 
* (١515١51١ ص‎ ١ عاشور‎ 
* 5#«(١-55٠١ص سبهيل زكار أخبار القرامطة‎ ٠ (ه) د‎ 


ل 


وهذ | الشعر كله تحليل لمحرمات الشريعة والاستبانة يها » وادعاء؛ 
النبوة » وادعاء رفع التكاليف والفرائض من الصلاة والصيام والحج اسان 
البنات والاخوات ٠‏ 0 

وقد بقيت الطغمة فى كثير من اليلاد الاسلامية بالشام والعراق » وخراسان» 
وليه عور لطامت فا علق يق الملا اتج دين بن أيوب» بعد اث اميك 
مدة تزيد عن ثلاثماثة سنة * وانقطعت من اليمن .على أيدى الأئمة أكمة القائبين 


ا 


وهذه الطائفة الملعينة كان لها دور كبير فى العالم واليمن بالذات » 
وضهم زعما*مثل على بن محمد الضليحى. وحلفاوء» » وبنى زيلع © وآل حاتم 
اليامى » » وضهم أبو طاهر صاحبهجر » الذى اقتلح الحجز الاسود بن االكميسة 
المشرفة سنة 0ه ء وحمله الى هجر ء ويكشخد نحو عشرين سنة ولم يرجعه 
الا سنة 4ه ه واستباح السجد الحرام » وقلحباب الكعبة » وأخذه ممع 
كسوتها » وشهم أبو سعيد الصا ماح لصون النرى نهل حب اناا 
وسفك الدماء» ولم يدع لله حرفة الا انتبكها ٠»‏ ومما يذكرعنه : أن كسان 
فيكسوفا ملعونا » ملك البحرين واليمامة والاحساء » وادعى 1 أنه لد القائ 
يدايق اللينه 4 واخل 3 وقتل الناس فى السجد الحرام » تمن 
الح واقتلع الركن 0 
ومن شعره فى ف لك : 

لوكان هذا البيت لله رينا ه*ه لصبعلينا النارمن فوقنا صبا 

لأنا حججنا حجة جاهلية ه*ه «حللة لمي بق شرقا ولا غيا. 


| (4؟) 
وانا تركنا بين زمزم والصفا ه5ه حنائرلاتيغى سوى ربها ربا 


* ١86ص‎ ١١ج يحى بن الحسين غاية الامانى‎ )١( 

(؟) د ٠*سهيل‏ زكار اخبار القرامطة ص 1ه" وأنظر 15" ٠‏ 

( ) الشوكانى أد ب الطلبص؟7ء وانظرد ٠‏ سهيل زكار اخبار انقرامطة ص 5١5‏ 
(؟) المصدر السابق صالا 2٠.‏ 


ك1 جه 


وكان لهذ ه الطائفة وقت الشوكانى صولة وجولة وعاثت فى الارض فسادا » 
واستحلت ماح النهاء ولا أطلح الشركانى. على مؤ“لقاتهم يام النتوكل .علسى 
اللي ارقف امتولن. مان ليع فى يام م يلاةحراز قال عم :* 

* ماعلى الارضكفر أشد من كفرهم "© وقال فى كتابه ” أد ب الطلب ” 
* انهم لما: تمككوا أظهروا صريح الكفر والزندقة » وفعلوا تلك الافال مسن 
الاستهتار عاد اللي ه وما عظمه كتقلهم للحجر الاسود من الح : الى 
ا 
المعتزلة ياليمن : 

تد ل المصادر التاريخية على أن ف كول مقاب أطكنية العلة 

فى أرضاليمن ٠‏ بعناية القاضى جعفر بن أحمد بن عبد السلام سنة ا 
وكان القاضى المذكورعلى مذهب التطريف » فتركة على يد زيد ين الحسيسن 
البيهقى الروقنى من يلد الحاكم الجشمى » وهو الذى نقل كثيرا من كتب 
الزيدية بخراسان الى اليمن ٠‏ 

كما تيين المصادر العلمية أن | سم اليمى "حدما جاء الى اليمن 
كان يحمل فى رأسه الفكر المعتزلى » لذ لكيعد من أ هم الشخصيات الزيدية 


:0" النضة:ر اسايق بض 17+ 

(؟) يحى بن الحسين غاية الامانى جد ٠ "١8ص ١‏ 

(؟) ولد القاسم الرمى فى المنة التى تولى فيها مومى الجادى بن محمد 
المبدى سنة: ١19‏ ه بعاصرسبعة من خلفاء ينى العياس ٠‏ ومات فى 
خلافة المتوكل (857؟ 547 )* » وتبد] أخبار انغماسه فى الحركة 
الشاسية: للفيسة خد خلافة المايق 1-148 )3 ع وقق لقا فحى 

بيئة شيمية تعمل الى الضصول الى الخلافة » فكان أ أول امام ششيعى يسود 

ثورة ضد الخلافة العباسية ضذ قتل النفس الزكية فى المدينة وأخيه 
ايراهيم فى اليصرة ٠‏ 


ب اند 


التى بد أت احكام العلاقة بين الزيدية والمعتزلة » كما يعد الاساس للزيدية 
المعتزلة » لأنه أسس لنفسه قاعدة فى اليمن استمر تأثيرها الى ما يزيد عن الف 
60 | 

وقد انتشر المذ هب الزيدى المعتزلى فى المناطق الجيلية قاطبة بعد 
تولى الماع الهادى ” يحى ين 0 * الامامة فى اليمن وهو أول من دعى 
ياليمن على.هذا المذهب الزيدى 0 » وقد توالى على الامامة يعده أولاده 6 
وأحفاده 6 يت تادلوم فى اليمن حيث اتنقطعت فى طبستان من يعلد 
أولاد الاطروش 

شاط الميولاي لق القةه قرا عله النةاسني لاعن الفط نا 

م الهادى الى صنعاء انتزعها من يد أسعد بن يعفر الذى كان يحكم ياسم 
العياسيين فملكها البادى ولكن ادل اليمن خذ لوه 3 5007 *اورجع صعده 
شم ضها الى الحجاز شعاد الى الرس موطنه الأصلى ٠‏ 

وفى سنة 1417 ه استنهيض أهل اليمن يسائلهء الامام الهادى ليعسود 
اليهم » وقد أعلنوا تو بتهم الى الله تعالى وبعد الحاح كثير أجابهم وعهاد 

5-3 


الى صعدة سنة ة ؟ ماه ٠‏ 
٠ ْ ٠‏ 010 
5 0000 0 
ولكن أسلوبه وثيق الصلة يالقرآن الكريم » وبأسلوب العرب الاولين فى الاستدلال 


والجد ل ٠‏ وتعد مو*لفات الهادى وجده القاسم بن ابراهيم الرسى من أقدم 





٠ على محمد زيد معتزلة اليمن ص91‎ )١( 

(؟) الحميرى السو الذين حفن 215 

(* ) ابن الساعى مختصراخبار الخلفاءا٠‏ 

(؟) ابن خلدون العير ص +9( م٠‏ 

(5) المجلسى الحدائق الوردية ج ؟ ورقة ("الا ٠‏ 
(1) من هذه الكتب 


ات 


)0( 
ماباليمن من مصاد رعلم الكلام المعتزلى ٠‏ 
)1 


وقد ٠.أقام‏ البادى مذ هبه على اصول المعتزلة الخمسة ١‏ وان يا 
يعمل بمقتضاها » واعتبرها أساسا لد خول المرء فى الزيدية 0 *” فمن أقام 
على هذه الاصول كما أقشا » د ان ن بها كما أدنا » وعمل بما استحق الله عليه 
فيها » فهوضا » وأخينا » » وولينا » تدعوه الى ما أجابنا ونجيبه الى ما دعاء 
ون عالقا ##وارها عاد ح اناك بالبكم تن ات اللند ها زرط ذعاء: الى 
التع نايد من دنه رنيال انمد ٠"‏ #ونناتق وانقتياي الزام الأول سه 
الكلام على هج الزيدية ٠‏ [ 

وبهذا تصيح الاصول الخمسة كما قررها المعتزلة أصولا للزيدية » والعسل 
بها فى اليمن ظاهر ومتميز ضذ الهادى والقاسم والى الآن 

والجد ير بالذكر أن ن الكثير من أهل البيت الكرام وغيرهم من علبنا» أهل 
السنة “يخالفون المعتزلة » وتقع بينهم -صاد مات كثيرة » ومن ذ لكعلى سبيل البثال ظ 
لا على سيل الحصر » العلامة : السيد محمد بن ابراهيم الوزير المتوفى سنسة 
اف ة كذالك * الحيين. الجلال ( *)٠١854 1١1١5‏ ,كذا الحسين يسن 
لقا بين وله امل روعه ٠‏ 
ومن هوءلاء الشيخ صالح المقبلى ( 6٠‏ 0 لمن 
[ شهم الامام محمد بن أسماعيل الأمير (/15- اه 


1 ونم الشيخ الشوكانى 6 وأبوه ‏ 04 وولده 6 وكثير من أشياخه وتلاميذ ه 0 فبيولاء. 





* ١5611١582 على محمد زيد معتزلة اليمن ص‎ )١( 

00 وهى أولا > التوحيد ه ثانيا : العدل ٠‏ ثالثا : اليعد والوعيد » رابعا.: 
الشرلة بين القزلتين + خامنا + الامرباليمرف والنيى عن 'الشسكسرء 
خط البادي كتاب المزلة بين المنزلتين مخطوط ( ضمن مجموعهة. ) 
ق “14-34 » وأنظر على محمد زيد معتزلة اليمن 6 . 

(؟) اللصدرالسابق ص" ٠ ١١‏ 


ا 


وغيرهم كثيرا ما خالفوا المعتزلة فى الروءية وأفعال العياد ف وجميعم صفات 
الله تعالى وأثبتوا للسة ا اقيض اليه كن تلب ان انقات رمد قاين 
الله عليه وملم »© من غير تأويل ول تشيل » وين غير تدييه ولا تعطيل » عمسلا 
بقوله تعالى : " ليسكيثله فى انفوالصيع الضير > ا ٠‏ وقوله تعالى : 
" وهل تعلم له سميا ا و ” قل هو الله أحد الله الصمد لميلد ولم 
يولد ع + 3 0 

كما صنف وألّف هوءلا * المذ كورون فى الرد على المعتزلة ومن ذ لك مصنفات 
أبن الوزير السابق فى كتابه ” العواصم من القواصم ” واختصره فى ”الروضالياسم 
فف الذ يعن سئة أبى القاسم 0 فأثيت فيه روءية الله تعالى فى الآخرة »© 
وغيرها من الصفات التى تنكرها المعتزلة أويوء ولضها ء وله كتاب ” البرنفان 
القاط © ريف "كرد عفيه.دين التعيع: اهانعم مالك رمق # رصان © مرعريسج 
اتناليب القن سك انتئيب الفا © زقوكا الو تر اليون بكلااكنا ينال 
الدكتور .خليل هراس » وايثارالحق على الخلق ” ٠‏ وهو وحيد فى بابه لانه مسن 
أعظم الكتبالتى ترد على المعتزلة ٠‏ وقد طورد هذا الامام وفز الى بطون الاودية» 
وشعف الجبال خبفا من المعتزلة ٠»‏ وكان يتأسف لما حد ث ويصف حالته التى صار 

اليها فى أبيات : 

00 قال نينسا : 
فحيينا بطور تمطر السحب دونه هه أشم ضيف بالغسام مو'زر 


(1) سورة مريم : أية: 100 ٠‏ (+«) سورة الا خلاص . 
(*) كتب اين الوزير ” الروض الباسم ” وكتاب البرهان القاطع فى و 
والشرائع * 6 * ترجهم اساليب القرآن ن على أساليب اليؤنان * * وايقار 
لووك اتلد * مطبوعة ومتداولة * 2 ْ 


هنالك يصفو لى من العيشورده هه والا فورد العيشرمق مكدر 
فان يبست ثم المراى وأجديت ه5ه فروضالعلا والعلم والدين أخضر 
ولا عار أن ينجو كرهم بنفسه 58 ه ولكن عار أعجزه حين ينصسر | 
فقن هاج المخخار فيان وصحبه و ووو الور سام لاير107 


|الاشاعرة : 





ولد الاشعرى بالبصرة سنة 1ه وتوفى سنة *122 ه ء وتخرج 
على المعتزلة فى علم الكلام © وتتلمذ تتلمذ لشيخهم فى عصره اى بان الجيسبائي 8 
وكان لفصاحته يتولى الجد ل نائبا عن شيخه » ولكن الاشعرى وجد من نفسه 
ما يبعده عن المعتزلة فى تفكيرهم » ثم وجد ميلا الى آراء الفقهساء والمحد نين" "أ 
ولذ ا عكتي فى بيته مدة وازن فيها بين أدلة الفرقتين » وانقدح له رأى يعد 
الموازنة ٠‏ فخرج الى الناس » وناد أهم للاجتماع اليه » فرقى الشبر يوم الجبعة 
بالعبدة الا بدي هي ال 4 0 

١‏ أيها الناس من عرفنى فقد عرظى © ومن يدري فأنا أعرفه 
ْ . » أنا قلان ابن فلان : كنت أقول يخلق القرآن » وأن الله لايرى بالايصار 


ن أفعال النشرأنا أفعلها » عت » مقلع متصد للرد على المعتزلة »© فخرج 
0 006 1 


: الابانة 5 وقد جاء فيها بعد حمدك الله والثنا ءعليه‎ ١ 





* محمد حسن الغمارى الامام الشوكانى مفسرا ص "؟ © 4؟‎ ء٠د‎ )١( 


(1) محمد أبو زهرة تاريخ المذ اهبالاسلامية ص 189 ه ١4‏ * 
(“') محمد أب و زهرة ا ص ه88١ ٠‏ ْ 


تح 710 عدا 


* أنا يعد فان كثيرامن المعتزلة » وأهل القدر مالتيهم أهواوءهم الى 
التقليد لرو"سائهم ومن «ضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ينزل الله يريو لظا :»رلا اصصيوع به برها سيسييينا 
ولا نقلوه عن سول ربرالعالمين » ولا عن السلف المتقد مين » فخالفوا روايسة 
العيذاة عن فى اللكة غلن اللنه تعلو يدك فى نروناية اللنهبالا يمار 54 
وأنكروا شفاعة' يسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا الرواية فى ذ لكعن السلف 
الققمية ا الى أن قال: ” وديانتنا التى ندين يها هى التسك 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وما ورى عن الصحابة والتابعين » 
وأئمة الحديث » وحن يذ لك معتصمون » ويما كان عليه أحمد بن حثيل ٠»‏ تنضر 
الله وجهه »© ورفع د رجته » وأجزل مثويته »© ولمن خالف قوله مجانيون ٠‏ لانه 
الامام الفاضل » والرئيس الكامل » الذى أبان الله به الحق عند ظهور الغلال» 
وأضح به النهاج » وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائفين » وشك الشاكين » 
نمه امعط امار 1 

ومذ هب الاشاعرة لم يأخذ فى الانتشار بالعراق الا وسيل 0ل 
وكذلك لمياخذ فى الانتشار باليمن الا من القرن الخامس البجرى ٠‏ ويظبسر 
٠‏ أن اليذهب الا شعرى يجرى فى اليمن مع المذهب. الشاقعى فى الفروع جنا 
الى جنب » فالاشاعرة غاليا يكونون شافعية المذهب ٠‏ ويسود اليذهب الاشعرى 
فى الفاطلق الساتعاية الي ه. .ول /سطتة اتحكوب #انقن: ارهد 1 اتش هيا :عن 
القاسم بن محمد الجمحى أمام الشافعية فى صنعاء وعدن » وامتد فى أواخر 
قز الراب البق الى النشامر :ولحي وبين رأعل اكد والسخ سول 





٠ ١5 أبو الحسن الاشعرى الابانه ص‎ )١( 
٠ ١5 (؟) أبو الحسن الاشعرى الايانه ص‎ 
٠ المقيزى الخطط جح اص82ه؟‎ )9( 


ا 


)010 0 
وغجرها » وعمم انتشاره بعد ذلك فى القرن الساد سالبجرى ) ٠‏ 


وقد سيب اختلاف المذهب الاشعرى مع الزيدية الذين يسكئون شرقى ‏ 
الين ,وغبالة كيرا بن «الضادماك النتبية 6 كحك امعد فى كالب الأرقنات 


00 
وأدى الى القرقة والاتال ه ولا يزال ذ لك مصدر قلق بين الشمال والجدوب:* 


ومع أن الوجه البحرى هو الجزء الا ستراتيجى لشعب اليدن والتفبتصيل 
التجارى الدى قوس الفدل ون الي والعالم الخارجى ٠‏ فلن تتخلى الزيدية 
عنه مهما كان الثمن © ومن الستحيل أن تغرط فيه لأن ذ لك نهايتها وعزلبا 
من العنا الخاريق » وفقد انها لشريان الحياة فى اليمن بأسره 0 


1 الصوفيية : 


نشأ التصوف فى الاسلام من ينبوعين مختلفين تلاقيا © فكان 
النزاع الروحى ء الذى أثار الافكار » وكان الشكل الذى دخل فيه يعض الذين 
حاولوا استغلال السذي والتحكم فى أهوائهم ٠‏ 
(الينبوع الأول) : الى نش 550 هو انصراف يعض العياد السلمين 
الى الرهد : فى التي 6 والانقطاء اللعياناة 6 ولقد قيئ رمول #اللنه ملسي 
الله عليه وسلم عن الرهبنة » وقال : ” رهبانية الاسلام الجهاد 0" 
ولنا داخل فى الاتلام نارين من أهل الديانات الشابقة كالبراهممسةء 
والبوذية التى تعتقد أن تعذ يب الجسم تطهير للروح كانين الطمسسن أن 
. كثر الزهاد الذين #غالوا فى الزهادة فى الدنيا ضعيمها » فوجد التصوف 
أرضا خصبة 


مكانه ٠‏ أذ وجد 2 


0 د ٠‏ حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السياسى والدينى ج 6 ص؛ 25 ٠‏ 

(؟) الجعدى طبقات فقباءاليمن ص ٠ 031” 1١15‏ ْ 

(*) يحى بن الحسين غاية الامانى تحقيق د + سميد عبد الفتاح عأشور 
ج١٠‏ ص"؟ ا 500 ٠.‏ | 

(؟) د٠‏ محمد حسن الغمارى الامام الشوكانى مفسرا ص61 ٠‏ 


(ه) الحدي أخرجه أحمد ين حثيل 5714/70 ولفظه " وعليك بالجهاد 


اماس 


( الخزع الثانى ) : الذى وجه النفوى الى التصوف ماسرى الى المسلمين سن 
٠‏ الفلسفة والديانات القديمة » ففكرة الاشراقيين من الفلاسفة يروى أن المعرفة 
تقذ ف فى النفس بالرياضة الروحية » والتهذيب النفسى » وفكرة الحلول الالهسى 
فى النفوس الانسائية أوحلول الناسوت فى اللاهوت التى جاءتغدما اختلسط 
السلمون والنصارى كما ظهرت تلك الفكرة فى ا امالس عه 
ثم القرامطة » عض الباطنية ثم ظهرت فى ا الاخير فى بع الصوفية ٠‏ )00( 

وقد كان يجوار ذ لك الخزع منزع آخر هو مايسمى وحدة الوجود © وهى فكرة 
هندية قوامها أ ن كل شى *فى الوجود ستقل بوحدة ثابتة جامعة »ء كما أخذات 
الترعات الضوقي ة عن“ الباطنية كين النخوض والاحكام "ذبن طاهروباطن + ه وادعاء 
الباطنية .أنه لم يو ' .تعلم التأويل وياطن الشريعة الا الائمة * 

وقد نظم الصوفية طبقات أوليائهم » فغى القرن الرابع البجرى كان مسن 
طبقاتهم ٠»‏ طبقة الابدال 5 

وفى القرن حاتري كر العحيري انا خف من الاولياء » فهناك 
للاكيافة جدون: " الاايكيا :فوا ربجون سمو اذا ل تحن ينعن يانه 
وأربعون يسمون الأوتاد وهم يطوفون العالم بجملته فى كل ليلة » وثلاثة نقباء.» 
وأخيرا يوجد القطب أو الغوث » والاولياء هم ولاة: العالم ه والحل والعقد 


0( 
شوط يهم ديبز العا موصول همتهم * 


(1) أبوزهرة ابن حينية صض 1510 اء 

(؟) التباؤى كشاف اصطلاحات الفنون جا ص١٠١5 ٠ 5١"‏ 
والابد ال : جمع يديل » ويقال انعد دهم سيعون » أربعون مهم فى 
الشام » وثلاثون فى ساثر البلاد ٠‏ 

(" ) الحجويرق ا وأعلامهم فى القرن الخاس ورسالته كشف 

' المحجوب » يصيغه صيغها فى اصطلاحبهم ٠‏ وهى باللغة الفارسية ٠»‏ والنقول ها 

بن تاب الحضازة الأمتلابية نقلا عن كفف اليححوب بح 1 ص83 + 

00 أد م متنا ٍ. الحضارة الاسلامية نقلا عن كشف المحجوب ج ١‏ ص١5‏ * 


د 4 مت 


أما الصوفية فى اليمن » فهى توجد فى الجزء الذى يقطنه الشافعية وأغلبهم 
الشوكانى 6 وكثير من معأصريه 6 وتلامذ ته 0 وأنشاوا فيبا المقاللات الطوال 6 ومن 
ذ لك ماقاله تلميذ الشوكانى ٠‏ وهو القاسم بن عبد الله بن القاسم المولود سنة 
١11510‏ )"” والمتوفى سنة (؟177)* وقد وجه هذه الابيات الى شيخه الشوكانى : 
ظ فدع التصوف واثقا بحقيقة هه وأحرص ولا يغررك لمع سرابه 
للقوم تعبير به يسبى الديى هه طرببا ويثتى الصبعن احيابه 


ْ ُ 8 2 ه. ّ 
فيرون حق الغير غير بحرم 558 بليزعمون بأنهم أولى يله 


......لبسوا المد ارع واستراحواجرأة 8ه عن: أامرربهم وعن ايجاببه 
خرجوأ عن الاسلام ثم تمسكوا هه 56 فتستروا يحجابه 
واذا أرابك ماأقول فسل يه ه”ه من عندهفى الحكم فصل خطايه 
ل ل و*ه فمنى وك محقق أد رى ع ١‏ 
وقد أجابه الشركانى بسالة سماها ” الصوارم الحداد القاطغة لعلائق 
مقالاات أربات الاتحاد ” مختار من قصيد ته هذه الابيات ه وقد قسمفييببا 
لقره إلى المع +" لخدهها :8" أل لزنه االو > قاتنييا+ انيلم قافر 
والفسق والبدع فقال  :‏ [ 
خذ الجوابفمابه خطل ولا 8ه عصبية قدحت بعين صوايب-له 
5211107 شدق]! الشييي *نه اسه 
يمشى على سئن الرسول مفضا ه © للامرلايلوى للسع سراي سه 
يرى بميسون من الدنيا ولا هه يغدلم عد تفارهما عن بابيه 


٠ ه١‎ 6 محمد حسن الغمارى الامام الشوكانى مفسرأ صا“اهة‎ ٠١د‎ )١( 
٠ العقيق مضع باليمن جهة تبامة سكانه أوغالبهم صوفية‎ )1( 


)_) 
00 


م 


5:0) 


6 


)2غ 


ولكم مشى هذى الطريقة صاحبي 578 ليحمد فمشوا على أعقسبايه 
لم 8م وى بها القوى مييق ركاه 


)010( 
وبهاالفضيل ا أ تيان با 00 ه كا س الهوى وتعللا برضايه 


)0 
وكذ لك بشر وأبن ادهماسرعا ه"ه ورا عه الس ص 0 
ظ 6 2 
أما الذين غ وعلى أوتارهم ه55ه يتجاذبون الخسرفى أكوايبسه 
عق ةرانا شان بولانيا وها لاود ارهن لعزا 
مرون عاق ادير قر تسر هه بل يزعمون بأنهسم أولسسى به 
نم الاين ااعيرا ين الررويد 6189 .جا لدده زاطفيرا لحم بخزاته 
افد الا رق اله كك الت 0*) لاحنانسة 
وكذ لك فارضب 7 سا قن فرض الغلال عليهم ودعي سه 


)2320غع) 
وكذ اك ين سيعين. المبين فقدغدا متطورا فى جهله ولعيباابه 


)1 ) الفضل بن عياض : هو أبن سعود التميمى اليربوعى ٠‏ أبوعلى ٠‏ شيخ الحرم 


الك ون أكاير العباد الصلحاء 6 كان تاق الحديت واكك حفه لك كر 
ضهم الامام الشافعى )١187--1١5(‏ انظر تذكرة الحفاظ ١‏ : 5؟؟ +الجواهر 

اليد 1 وه *؟ هوصفة الصفوة ؟ :1 0 0ع ٠.‏ 

الجنيد بن محمد بن جثيد اليغد ادى الحراز أ 

بشو بن الحارث بن على بن عبد الرحمن 9 5 ٠‏ 

الحلاج : هو الحسن بن نصور أبو مغيث ء ابن تيمية تعسارض النقل 

بتحقيق د ٠‏ محمد رشاد سالم جد اص5١ ٠‏ 

هو أيو بكر محى الدين محمد بن على الطائى الاند لسى المعروف ياين عربى 

والملقب عند الصوفية بالشيخ الاكبر والكبريت الاحمر ٠‏ أنظر ترجمته فى نفخ 

الطيب ج ؟ ص١1‏ 786 ه شذرات الذهب جح هص ١1١5-1١٠ه‏ 

طيقات الشعرانى ج ١‏ ص 45# وماتسنة (24 +)ش. 

شرف الدين بن الفارض الحميرى الاصل »٠‏ النصرى المولد ٠‏ ملقب عد 

الصوفية بسلطان العاشقين توفى سنة ابا امار تر يعات 

ْ ٠ ١؟7ص الاعيان‎ 

أبو محمد عبد الحق , بن أبراهيم بن محمد بن نصر » المعروف (بابن سبعين ) 


“ته 


م النيوة 0 بعثوره ه*ه روم الذيابمصيره لعقابه 
00000 قالعرادة ه*ه فى ذلك الميدان ثم سعسوبه 
انسانه انس ا 858 ايقان ف شابع يعست جناب 
اللي" ' “قال قن كلت لى هءه كل الفروج فخذ ا بذا وكتفر به 
نهقوأ بوحدتهم على رؤس الملا هه ومن المقال أتر توا بعين كلذابه 
ان صح مانقل الائمة سس سم 6 فالكفر ضربه لازت لمح ابه 


العلما ا وآخيراً قال هذ ء الكلمة : ل الآن كل اديت 
اقوالهم وأفعالهم » مخالفل, لهذ ه الشريعة البيضاء الواضحة اق اتن ححييا 
50 00 

وين لهذ ١‏ يحبيق أن الشوكانى قد د رس /راء أهل عصره فى علم الكتسادم 


والتصوف وغيره » وأنه كتب ونقد وله فيها المختصرات والمبسوطات ٠‏ 
و انلتق الم ل داقع به دى النكناة البواسة «الفى الوحسية 
يجد ربنا التعقيب لتؤميح أهم النتائج الايجابية والسلبية ٠‏ وأثرهذه الحياة 


السياسية والدينية فى أهل هذ ! العصر وشهم الشوكانى 


دعت توفى سنة 114 ه ٠‏ أنظر ترجمته فى شذرات الذهب ج هص 255 ٠ه‏ 
والطبقات الكبرى للشعرانى ج ١‏ ص77( 
)١(‏ الجيلى لهكتابه السمى ” انسان ” أتى فيه بعين الكفر كما ذكر الشوكانى ٠‏ 
(؟) التلسانى : هوغغيف الدين سليمان بن عبد الله ين على الكوفى 
التلسانى ٠‏ أنظر ترجمته ل طن ه كان 
كوفى الاصل وكان يدعى العرفان 
(؟) الشوكانى البدر الطالع ج؟ ص6" ء لا" ٠‏ 


كانت 


كان لهذه الحياة السياسية والدينية ‏ المضطببة والمتتاحرة ‏ 

أثرها السى على الحياة العامة » يما حملته من الفرقة والانقسام بين الطوائف 
والقبائل » وبما صاحبها من الفتن والمنازعات بين أصحاب الفرق واليذ اهب ء 
وبما حد ثبين العشائر والجماعات ٠‏ 1 

قد كان للاحداث التى شهدتها الامة الاسلامية وذكرها الشوكانى مبيننا 
مانك ك فى القرتيى" القانى بر والكالك مر اليجرى اترهااالن *ى القنسنا م 
السلمين الى د ويلات وحوزات لملوك ينظر بعضهم الى بعض نظر العد و المفترس* 

وكان نتيجة هذ ا التفكك والتمزق والانحطاط فى شعوب المسلمين »© أن 
أضعفهم وأذ هب يكيانهم ووحداتهم أمام الأفرقخ. .ودول الرومان + فقد سوسم 
الاسلام فى هذا العصر من فرنسا تارة » ومن الانجليز تارة أخرى كما ضحت ذ لك 
مق قبل :“يفول العتوكاتى 8 أن الرزية اللسطمى والضيبة القبرى الى كن ليننا 
عون الاسلام. والسلبين احق التغيلا» «طافضة .من الفوحة يقال لوم الفرسهتس 
على الفزار لعي" ا وهذ | خطب لم يصب الاسلام بمثله 59 

كما كان فى د اخل الاقطار والولايات الاسلامية من اختلاف المذ اهب فى 
الاصول والفروع مدعاة للقلق والاضطراب أدى الى الفرقة والاتقسام وتد خسل 
"الدول الاجنبية لغزو البلاد واندلاع العرويويين أخلية كان الف شدية 
هذه الحروب ووقودها ٠‏ ففى اليمن كان ال اطق نعف التذاقن الاشعرى 
فى الاصول والمذ هب الشافعى فى الفروع » فى الوقت الذى كان فيه القسم الجيلى 
والنجدى من اليمن يعتنق المذهب الؤيدى المعتزلى فى 'الأصس سول » 


ا 


والمذ هب الهاد وى فى الفروع © فكان لاختلاف المذ اهب مدعاة للاضطراب ٠‏ وكثيرا 
ما يحد ث انفصال الجزء١الساحلى‏ عن الجزء . الجيلى كلما سنحت الفرصة لقييام 
دولة استقلال أو دخول دولة أجنبية لغزو اليمن فتندلع الحروب ويشتد وطيسهاء 
ويذ هب الشعب ضحيتها كما تقد م ذ كره < 

أما الفتن بين أرباب العقائد وبخاصة أهل السنة الرافضة ‏ فقد كانت 
لكثرتها جرء! من الحياة العامة ه وريما اليومية » وكم وقعت فى عبد الشركانى 
فقن يي بين الرافضة وأهل المنة ٠‏ 


فالرافضة يشتد بلاهم ويتفاقم محنتهم فى بعض الواقعات ٠‏ اذ كانوا 


يقعون فى أإصحاب سول الله صا نهم الله بالشتم والسب وألذ م لجماعة ضهم 60 
)01 
مما جعل الشوكانى يحرر سالة يذكرفيبها ماكان عليه الائمة الزيدية من أ 


البيت فى صحب النبى ويذ كر ماقاله كبار الائمة تجاه الصحابة رضى الله نهم 6 
و ا راد الشوكانى بذ لك الا أن يرفع العماية » ويرد الروافض عن طرق الغواية » 


0 
فصالوا عليه صولة شيطانية » وحرروا ضده جوابات زادتعلى عشرين رسالة' ‏ » 


مشتملة على شتم الشوكانى ومعااضته » حتى أبلغوا ذ لك الى مقام خليفة 


بعضهم باخراجه من مواطنه ه ولكن الله تعالى حماه » ووقاه كما هد سنته 
' وضايته بأهل العلم 3 

كما ذكر الشوكانى فى حوادث سنة 17١١١ه‏ وقوع الفتن الكبيرة بين الروافض 
بصنعا * وغيرهم أدت الى قتل سجن الكثير شهم » فى بعض المشاغبين الى 


0 
جزيرة قمران فى البحر الاحمرحتى ماتوا ٠‏ 


)010( السالة السبياة” ارشاد الغينق_ الى ا 0 
وطى ,+ . مخطوطة “ 
)١(‏ جمعت فى كتاب بعنوان ” اظهار الخبى ” * 
() الشوكانى أدب الطلب تحقيق ونشر مركز الد راسات والابحاث اليمنية ص ٠ه "١‏ 
(؟) الشوكانى البدر الطالع ' جا اص»©62” ه. 


ا 6 


ولم تكن الخلافات بين أصحاب المذ اهب الفقهية بأقل أثرا من خلافات 
أرباب السياسة والكلام » فقد كان أكثر الزيدية تضيق صد ورهم من الشافعيية » 
ال يرون أنهم على هذهب أهل البيت ء فالتأمين ورفع اليدين والضم وغير ذ لك 
من مبطلات الصلاة عد الزيدية » كما أن الاذان ” بحى على خنوال تسيل ” 
الح الاي" 5 أما الشافعية فيقولون : حى على خير العمل بدعسة 
يجب ازالتها ٠‏ ولم تصح عن زيد يد ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كمأ 
أن الغم والتأ مين مذ هب الائمة من اهل البيت ٠‏ وهو الذى صح عن سول الله 


بزلن :ننه عاو ينان ا 


حركة التأليف باليمن فى عسر الشوكانى : 





المعروف عن الزيدية أنها لاترشح اماما للخلافة الا اذا كان مجتهدا» 
فلا معقد له بيعة ء ولا تجب له طاعة » الا بعد أن يعرض انتاجة من الاجتباد ات 
والتأليف على هيئة من كبار علماءعصره » فكان ذ لك بمثابة حافزا ودافعا قها 
للتحصيل والانتاج العلمى » لذ لك لم ينقتطع العلماء :فى هذه الفترة عن الكتابة 
والتأليف » فنشطت حركة التأليف تبعا لذذلك خلال القرن الثانى عوشر واشالث 
وطرمه]ظل عوط 

كما كان من عوامل دفعهذ | النشاط ه وأسبايه المباشرة مادعا ايه 
الشوكانى من نشر راية الاجتهاد فى الأفلي البح ونا ويه من حملات ضد 
التقليد فى بقية الاقطار الاخرى وذ لك مما أذاعه فى مختلف كتبه ورسائله من 





)١(‏ يقول الشوكانى ٠‏ فى السيل الجرار ” حى على خير العمل * ل م يثيست 
رفعه الى سول الله صلى الله عليه وسلم فى شى * من كتب الحديث علسى 
اختلاف أنواعها ٠‏ أنظر السيل الجرار للشوكانى ج ١‏ ص 5*8 * 


(؟) دء محمد حسن الغمارى الشركاتى فسرا صضه ٠‏ 


ل 


الدعوة الى الاجتهاد ونبذ التقليد كما سيتضح ذ لكفيما بعد ٠‏ 
ومن أراد أن يعرف حركة التأليف ومقدار الانتاج فى ذ لك العصر » فليذ هب 
الى مكتبة الجامع المقدس يصفعا الحاصمة » فانه سيجد الموء لفات القيمة والمطمورة 
التى لاتزال مخطوطة لم تطيع للشوكانى وغيره من العلما “فى ذلك العصر فى 
مختلف ف العلوم والفنون : 
| ومن الذين ساهموا فى دائرة المكتبة الاسلامية » ولهم نشاطاتفى التصنيف ‏ 
والتأليف فى ذ لك العصرعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر فى اليمن وهم : 
ترج 0 ر الطالع ” لكثير من هوثلا *فذكر : 
اسن أحنه بن الحسن الجرووزق: - مو "لف ران انين لقطع شكوك أحمد 
سه الديق مويو لن: الايض اح لما خفى عن الاتفاق على تعظيسم 
صحابة الصطفى » 5 مجموع زيد بن على الزهر فى اعيان اله 
١‏ ل أحمد بن صالح بن أبى الال : له كتاب مطلح الببور ومجمع البحوره 
رحواشى على شرج الغاية » رحاشية على الكقاف ٠‏ 
أحمد بن صلاح بن يحى افاي 7 : الريا ضالندية وأجاب عليهبا 
الشوكانى برسالة سماها الصوارم البندية ٠‏ ْ 
- 0 » وله : مختصر الاصاية ٠‏ وله : موءلف فى 
اماد الكتب العلمية » وترجم لاخل عصره فى كتابين » بذة اكيراك 


وتحفة الاحباب . 


ه68 الخو رن اخند طائني * أن تلامي الشوكانى ٠»‏ له : اختصار السيل الجرار 


)١(‏ المتوفى سنة 177١ه‏ أنظر اليدر الطالع ج ١‏ ص 85 ملحق اليد ر الطالع* 
(؟) مولده ووفاتة (55 19 *)(٠١17-‏ المصدرالسابق ج ١‏ ص1ه ٠‏ 

() المتوفى سنة 11١1اه‏ الصدرالسابق ج ١اص؟"5" ٠.٠‏ 22 

)0 المولد والوفاة : *)(١١11--11١18(‏ » انظر البدر الطالمج ١‏ ص ٠١١9‏ 
(5) المولد والوفاة : ( 84-1551 5()*» المصدر السايق ج ٠ ”١١ص ١‏ 


1 اند 


اسماه نزهة الايصار » » وله : رو ضالأذ هان فى علم المعانى والييان وكتاب 
الد يبايالحشروانى فى ذ كر أعيان البخلاف السليماتى » وكتاب الذهب 
السبوك فى سيرة سيد الملوك ‏ وود الد ررفى تراجم القرن الثالثعسرء 
حداف الزغرى أعان العضر والد هر ةوزهة الطريف فى دولة الغ 

1 الحبن بن أحمد 00 العلامة الموء لف والمجتهد غ لضو العبار 
على الازهار » وشرح الول أن أصول الدين ٠‏ وشرح متتمر الحتيى + 
وشرح التهذ يبفى النطق »© وشرح القلائد للامام المهدى » وله : قيض 
الشماع وشرحها ٠‏ وله : العصمة من الضلال ٠‏ والمذ اهب شرح كافيه بن 
الجاجب » وتيسير الاعراب فى علم الاعراب * 

تالصخ مالي بد سو انين" ؟ القن الفعداقي اله الخازخاسيئ 

0 البحر الزخار » والعلم الشامخ » والالتحاف على الكشاف » وغيرها ٠‏ 


(») 
4 حسين ين أحمد حسين السيانئى زميل الشوكانى ٠‏ له : الرو ضٍالنضيسر 


أربعة يدك ات » والروضالناضر فى آد اب المناظر ٠‏ 


00 ٠ 
حسين بن محمد بن سعيد المغربى » له ؛ البد ر التمام شرح بلوف المرام»‎ 1 


واختصره ابن الأمير فى سبل السلام 6» وله : رسالة فى حذيث ” اخرجوا 
الي امن جل الحون ”ردلا ظ 


٠11١ص‎ ١ المصدرالسابقج‎ -)١١854-9٠16( : المولد والوفاة‎ )١(. 
2٠51 ٠ص‎ ١ النظرائبدر الطالعمج‎ -*)(528- 1٠١ 6( : المولد والوفاة‎ )١( 
٠5١5؟ص‎ ١ المصدرالسابقج‎ *)(55(-1١١8٠-( : (؟) المولد والوفاة‎ 
٠ ؟"٠*١ص‎ ١جوعلاطلا اليد‎ *)١1١١1-ب‎ 1١54( : (؟) المولد والوفاة‎ 


10ت 


الفصل الثائلكث 


محححهع< 050052000202220 


” الشوكانى : نشأته وحياد 0 











٠ نسبه وموطته‎ )١( 
٠ مولد ه ونشأته‎ 5 [ 
* حياته العلمية‎ 0 
٠ دعوته الى العقيدة السلفية‎ )]( [ 
٠ (ب) دعوته الى تطهير.العقيدة من مظاهر الشرك‎ 
٠ (ج ) دعوته الى الاجتهاد ونبذ التقليد‎ 


(؟ ) توليه للقضاء العام ٠‏ 


ومهوه 202522 020 


لك 


) ب النسبه وموطنه : 


010 
الشوكانى : نسبة الى عدنى شوكان أو الى هجرة شوكان 


وقد كان الشوكانى يعتز بهذ ه النسبة » وهما اسمان؛ لقرية واحدة بينها وبين صنعا ١٠١‏ 
دون مسافة يوم © وهى قطاعصغير اشتهربالعلم ب 07 ه زعماء ه أمناء ه علباء» 
أما نسية الصتمانى : نسبة الى صنعاء ء وقد انتقل والده الى صنعاءقيْل تولسى 
القضاءيها » ومع هذا فلم يشغله منصب القضاء غن التد ريس والعناية بولده » فقسد 
أعانه والده الرحيم البارعلى طلب العلم ‏ ركان هذا الوالد غيفا راضيا باليسير » 
نا عن الشبهات حتى توفى عام ١١1(ه‏ بعد أن بلغ ابنه ثمان وثلاثين سنة » 


ْ ا 0 
ويعد أن رأه متوليا للقضما ء الا كبر 0 


1 - مولد ه ونشأته : 


ولد محمد بن على ين محمد بن عبد الله ل ا 
00 


)0 





'(1) يلاحظ هنا أنه نسب الى شوكان » على غير قياس ٠‏ قال الشوكانى : أنها., 
( نسبة غيرحقيقية ) أنظر البد ر الطالع ج ٠ ؟8١ص ١‏ ش 

(؟) الشوكانى اليد ر الطالع ج ؟ ص ١١١‏ وانظر محمد حسن الغمارى الشوكانى 
مفسرأ ص 8ه 9 1 

() الشوكانى البدر الطالحع ج؟ ص2!١؟ ٠‏ 

محمد صديق خان ٠‏ والدكتور أحمد أمين ٠‏ أنظر الاعلام للزركلى ج ١‏ ص »1١1١‏ 
وزعما “ الاصلاح فى العصر الحديث للدكتور أحمد أمين ص ٠ ١1١‏ طبعة سنة 
3م » وأنظر الدكتور ابراهيم هلال ” ولاية الله ” ص" الامام الشوكانى 
والاجتهاد 8 ص 7 ٠‏ ا 


د 21 حت 


وفى أشناء:رحلة والديه الى يلدهما لزيارة أقاريهما ولد يهجرة شوكان » 
كذ لالب ابوه ببساة نف الته ره ركم قد اح اعلا سما اتات الا في 
نشأ يمدينة صنعاء ‏ فقرأ القرآن الكريم » وجوده على طائفة من مشايسخ 
القراء » يحفظ العديد من السرو كك النقم افعو وتان الل 6 راد الت العو ياة 
والتاريخ والأد ب » والعروض » وطالح كثيرا من كتب العلوم والفنون © وحصل ذ لك قبل 
العاشرة من عمره © وقبل أن يبدأ عبد الطلب ٠‏ 
ثم اتصل بمشايخه الكبار » وشرع فى طلب العلم فد رسعلى البارزين من العلماء 
فى عصره مختلف العلوم اللسانية ٠‏ والدينية » والعقلية » والرياضية ٠‏ والفلكية : 
وظل يأخذ من شيوخه وينهل منهم » حتى استوى فى كل ما خدهم من كتسب ء 
واستمر يستؤيد فى قراءاته الخاصة على ماليس عندهم » ولم يرحل الشوكانى عسن 
صنعاء :الى غيرها فى طلب العلم لعدم اذن والديه له * 
وكان الشوكانى فى اثناءد راسته » يلقى ما يأخذه عن مشايخه الى تلاميذه 
الذين اجتمجوا عليه : » ولذ لك كانت د روسه تبلغ فى اليوم والليلة ثلاثة عشر د رساء 
نلها ما يأخذه عن أساتذته » وشها ما يلة يلقيه على تلاميذه ٠‏ واستمر على ذ لك مسدة ٠‏ 
ثم تفرغلافادة طلاب العلم » فكانوا يأخذ ون عنه فى كل ليلة زيادة على عشرة 
د روص فى فنون متعددة واجتمع ضهسا فى بعضالأوقات : التفسير » والحديسث»ه 
والأصول » بوالفانى ف والبواق 4 والعظى ها والفقيه. م زالهوان:< + والعزوض». ركان 
ف ايام قراءاته على الشيوخ » وأقرائه لتلاميذ ه » يفتن مدينة صنعا * »© ومن وقد اليها 
بل ترد عليه الفتاوى من الديار التهامية » وهو فى نحو العشرين من عمره ٠‏ . حتى.. 
كاد الافتاء يد ور عليه وحده ه وهوفى هذه السن ٠‏ 
وقد أحاط ‏ الى جانب العلوى العربية والدينية ‏ بفنون دقيقة ه كعلم 
البيئة » والضاظرة » والضع ه والطبيعة ٠‏ والرياضية » برز فييسا دون معلسم 
تافر ,درطي القلاليلام. + [ 





٠ 5٠١-5١8 الشوكانى البدر الطالم جص من‎ )١( 


وفى الجملة فقد د رس الشوكانى د راسة واسعة واطلع اطلاعا يندر أن يحيط 
به غيره فى مثل هذه السن ٠»‏ ومن يرجع الى كتبه ككتاب ( اتحاف الأكابر باسناد 
الدفاتر ) وقيره » يدرك مدى ماكان عليه هذ! الرجل » من تنوع فى الثقافسة 
واتساع فى الأفق » وعمق فى المعرفة » ولا غرو اذ! سمعنا من يترجم له ويعرف 
بهربقول ؛ مفسر سحو ابقبه ا أصولى * © مو 5 ا 
0 ) ( 
وبذ لك قد بلغ الشوكانى مكائلا ء اعترف له بها كبار العلماء فى اليسن 
وغيره © حتى كان يسأله كبار السن من مشايخه عن المعضلات » فيجيب علييبا. 
ممالل كدان 6سا كان العلاتةة ا راطم من سيق أبنطاق بزرليا ا 2 
الإوكطق :لواف قا اقيم : [ 
اين الفضية هنعت أولا ه*ه بفهمك ان الفهم أقوى الدلاعل 
تجن ن ريا م ةا 3 1ه ولطيد زا حل بل افا دز 
وحققت بالتحقيق كل مطلبي هه وحزتمع التدقيق كل الفضا ىل 
فكم مشكل فى العلم أضحت جله 5*5 فكان هو الشافى لصدر السائل 
وك طالب نك الد ليل أقشتسه هه فأغى. ع لوكي عن عامس 


وأرويت ظمأنا بما قد روي“خ سه 038 5 وأضحت فى الابحاث وجه السائرا! 


: حياته العلمية‎ # "٠" 





وقد أعانته هذه الثقافة الواسعة العميقة ٠‏ وذكاوءه الخارق الى 
جانب اتقانه 5 الشريف م«علومه » على الاتجاه وجهه نويعل ريقة 
التقثيد » وهو د ون الثلاثين » وكان قبل ذ لك على المذهب الزيدى » فصارعلما من 
اعلا م الاجتهاد » وأكبر والح ترك التقليد 6 وأخذ الأحكا م اجتباد! من الكتاب 





٠ الشوكانى البدر الطالع جا ص5؟‎ )١( 


شاركوا فى أيقاظ الأمة الاسلامية والعنوية فى هذا العصر ٠‏ 
ولما رأى الشوكانى تحلل الناس من تعاليم دينهم الحنيف » وكوفهم علسبى 


المويقات والمذكرات 6 وأ حس متهم وه 6 ة الجمود » وخطرالتقليد وشاهد الآ تصصاو 
7 المرتبسة . على ذ لك من .زعزعة ة العقاكد 2 التاق الخرافات 2 و شيوع 
البدع 6 جود همتهة :اوفك حياته على تغيير هذه الأوضناع 
الفاسدة. » وتطهير المقائد الباطلة » فقام يجاهد بالكتابه للحلما 'والحكام » ويبين 


ويوضح للعوام من السلمين ويرفع النصيحة الى السلاطين والى أولى الأمرمن ولاة 
السلمين فى اليمن وغير اليمن ٠‏ [ 
ون عد | السدادديولفدرتالة: يمنوان ‏ *الذاوا»الفائل فى دقع السسدو 

الصاكل ” بين فيبا : أن الفتنة لاتزال باليلاد » ولا يتغلب عدوها عليبا » 
الا بسبب ما عليه اهلها ان انوا ناس عقوبة لهم ه حيث لم ينتهوا عن 
النكرات » وتفريطهم فى العمل بالشريعة المطهرة ٠‏ كما وقع من تسليط القرامطة 
والباطنية ثم الترك والفرنج ونحوهم ٠‏ 0 
وفى هذه الرسالة » يصف الشوكانى أحوال المجتمع وقسمه الى أصناف ثلاثة 

الرعايا الذين يأ ياتمرون » بأمر الدولة © وينتهون ينسهيها » وأكثر و الل 


لاييحسنون الملواك ف رقي نكا كلية » وأهمل الصيام 6 وأتى بعضهم 


0 
بألفاظ كفرية 4 واستغاث بغير رب البرية 6 


ده 


تيا ال قد البلاد الاسلامية » التى ليس للد ولة عليبا سلطان معن لم يسكتون 
المدن ٠‏ والأمر نهم اشد وافظع ء كلمة الشهادة عندهم قد ضاعت » والفراقض 


قد هجرت ٠‏ لايحسنون |أصلاة ٠‏ 


)١(‏ الشوكانى رسالة الدواء.العاجل فى دفعالعدو ص 16 ضمسن 
(؟) المصدرالسابق ص 5ه ٠‏ 


5ه 


الك يجان الفدن والأمصار » وان كانوا أقرب الى الخير من غيرهم الا أن غالبهم 
جهال ٠‏ يبملون ما أوجبه الله عليهم » ولا يحسنون أركان الصلا» » 
ويتعاملون فى بيعهم وشرائهم يطرق وسالك بعيدة عن الشرع » اليا 
يتعاملون » وبألفاظ كفرية ينطقون » وفى الصغائر والكبائر من المتعصاصى 
ينهمكون » ومعذ لك هم أقرب الناس وأسرعهم قبولا للتعليم 5 
ويوجه . الشوكانى النصيحة لأعمة اللسلمين » وأعوانهم ألتحمل سئولية وتبعات 
الفعلم »أن تسيا رول زثنا وحقنة مدااسي اقش الحر اا سيم 
واقامة دين الله وشرعه » بالعدل فيهم ٠‏ ظ 
ولاشك أن تحول الامة الاسلامية الى ماوصف الشوكانى لايكون الا نتيجسة 
نان كان اذ ته وسولة على اللنه عليه وك © وجتودهع على ]را 
العلماء:» واتخاذ هم التشيع مذ هبا »© : والتصوف عقيدة » ارو 
وهف | قد وقف الشوكانى على مواطن الداء ه وتشخي ص الد واء ه وتشسف 
بروحه الاجتبادية عن طرق اصلاح أمر الدنيا والدين ٠‏ وهكذ ا دارت بحوث الشوكانى 
ومو" لفاته على سلس الكتاب والسنة » واحيا*علومهما » رهذه هى الروح الاجتهادية 
التى أدَغا اليبا: القرآن الكيم. وسار ليها السلف الضالم © ويكن أن نتبيق أبعساد 
حياته العلمية والعملية فى ثلاثة خطوط بارزة : 0 
"«(متقصوة الى اكيز اللدية و يتاطنينة ايان اسان ليدوملل : 
"جارج تيوس الج حطبير التقافد: قيفي زد مفلا شر القراة»: 
' ل دعوته الى الاجتهاد ونبذ التقليد * ٠‏ 


أولا : دعوته الى العقيدة السلفية فى الأصول : 


رأى الشوكانى : ” أن طرق المتكلمين لاتوصمل الى يقين » ولا يمكن أن تصيب 


٠ 7١ص المصدر السابق‎ )١( 
٠ (؟) الشروكانى الدر النضيد فى اخلاصكلمة التوحيد‎ 


ا ل 


الحق فيما هدفت اليه » لأن معظمها قام على أصول ظنية » لاس تند لبا 
الأ مدل الفاعرق تق (المقل والقرة مان الفطرةه كل قرف سف عسل زه 
أصولا تخالف ماعليه الآخره وقد أقام ه ذه الاصول علىمارآه عنده هو صحيحا من 
حك عقله الخاص لبون كل تلن القالنس 6 لك عن عاض عند غيره ٠‏ 

وقاسوا بهذ ه الاصول المتعارضة كلام الله ورسوله فى الالبيات » ومايتصل 
بها من العقائد ا 

وبهذ ه.الطرق الكلامية التى بينها الشوكانى والتى تقوم على الظن من نر 
ستند لها ء أدّت الى التناقضفى الاعتقاد ٠‏ واجتماع النقيضين الذى هو محال» 
وما هذ ا الأمر الا الغلط البحت الناشى عن العصبية بقول الشوكانى 

”أصبح كل منهم يعتقد نقيضما يعتقده الآخر » وكل منهم يزعم أن 

العقل يقتضى ما يعتقده » وحاشا للعقل الصحيح السالم عن تغير ما فطره الله 
عليه » أن يتع قل الشى * (نقيضه اد ن اجتماع النقيضين محال غد جميع العقلاء» 
فكيف يقتضى عقول بعض المقلاء :أحد النقيضين » وطول البعض. الآخر النقيض » 
بعد ذ لك الاجتماع » وما هذا الأمر آلا الغلط البحت ت الناشى *عن الحصبية ٠‏ 0 

ثم جعلوا هذه الأضول معيارا لصفات ألرب تعالى » » فأثبتوا لله تعالى 
الشى ' ونقيضه » ولم ينظروا الى ماوصف الله به نفسه فاده به رسوله 0 
فوقعوا فى العاقفي )مام فهم كتاب الله العزيز » الى جانبماذهبوا اليه من 
'الباطل ء كما فعلت المعتزلة فى مبد) نفى الصفات ٠‏ 


ومن أعظم الادلة على خطر النظر فى كثير من سائل الكلام » انكلا ترى رجلا 
أفرغ فيه عه وطول فى تحقيقه باعه الا قرعو سن الندامة د بلوغ الغاية » كما 


١(‏ ) الشوكانى كشف الشبهات عن المشتبهات ص١١‏ » ٠ 7٠‏ وأنظر التحف 

٠ فى ذهب السلف للشركانى ضين الرسائل السلفية ص1‎ © ٠ 

(؟) الحصدر السابق ص؟؟ »6 18 » وأنظر الشوكانى التحف فى مذهب السلف 
فتن الوبائل الدلقية: بض 1 4 

(9) الشكاتى ١‏ التف فى ذهب السلف: ف ++ 


وقع من الجوينى » الرازى ٠‏ واين أبى الحديد » والشهستانى » والغفزالى » 
وأمثالهم من لايتى علييهم الحصر فان ن كلماتهم نظما فثرا فى الندامة 6 

ويا اتضورة الشوكانى عن علم الكلام فى أنه لايكسب الناس الايمان عن طريسق 
الأدلة الجد لية ه هوما قرره الغزالى وانتهى اليه ابن رشد ٠‏ أن هذه الطرق 
لاتصلح للدمهور ولا للعلماء» وذ لك لبعدها فى أن تكون طرقا نظرية يقينييسة » 
ولا طرقا شرعية يقينية » وهى الطرق القى جاءبها القرآن الكريم ليفهم طريقبا 
الخاصة العا 7 رمه هنا صرح الغزالى " يأر ن الخوضفى علم الكلام آفة » 
وأن الواجب الرجوع الى طريقة السلف لأن مذهبهم هو الحق ٠‏ 8 

ويقد م الشوكانى ما يعتبر من أهم الركائز والأسس التى يقوم عليها. مذهسب 
السلف فى العقيدة ٠‏ وهوما قاله الله تعالى فى كتابه الكريم : “لسن كقلسية 
دز ال او 2 وقوله تعالى : ”ولايحيطون يشى *من علمهالا 
عا ابوط اجنين جين 77 قن اسرد وه انها نان يمول 
ابعل ٠ج‏ ممص اننا تترافا ندا ]وى كم رق ديجا فق عزو اتناك لجرا ته 
وكل كلمة منها د لت دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشر فى ذ ات الله وصفاته 
على .جه التد قيق » ودعاوى التحقيق ‏ مشوبيفعيه من الخبل + ود لكلان اللسه 
. تعالى أخبرنا أنهم لايحيطون بهعلما ‏ فمن زعم أن ذ اته كذ !ا أوصفته كذا ه فلاشك 


أن صحة ذ لك متوقفة على الاحاطة يه »© وقد نفي تعن كل فرد من الافراد ٠‏ 


)10 الشوكانى كشف الشبهات ضمن الرسائل السلفية ص ١1‏ طبعة سنة 58 ١اه‏ * 
(؟) ابن رشده ضاهبج الادلةفى عقائد الملة ص8؟١‏ © ٠ ١6"‏ 

(؟) الغزالى الحام العوام عن علم الكلام ص9١ ٠»‏ "ا" ٠‏ 

(؟) سورة الشورى : أآية ٠ (١‏ 

(ه ) سورة طه : أية ٠ ١١1‏ 

(1) الشوكانى التحففى مذهب السلف ضمن الرسائل السلفية ص 1 . 


6 


وقد ند م الشوكانى على تضييع جز ' أ من عمره فى قراءة المختصرات والمطولات 
عن علج الكلدم » وكانت حصيلته بعد هذه الدراسة . الحيرة والخيية لذ لك 
يفول 4 ” تللعرهن] به سيد يزطةايق العدو يبن الاششال جناه والاها علس 
مطالمة كثير من مختصراته ومطولاته » حتى قلت عند الوقوف على حقيقته مسن 
أبيات منها : 

وغاية ماحصلته من مباحثى 8ه ومن نظرى من بعد طول التدبر 

هو الوقفمابين الطريقين حيرة هه فما علم من لم يلق غير التحير 

على أننى قد خضت منه غصاره 578 وماقنعتننفسى , 00200 


تلنيا : دعوته الى تطهير العقائد من مظاهر الشرك : 


سس سه 





لقد قام الشوكانى يقوم الانحراقات التى أد خلبا غلاة الشيعة 
والصوفية على العقيدة الاسلامية 6 من مظاهر الشرك 50 فقد آلمه وأحزنه 
ما رآه من رفع القبور ‏ وبناء القباب وتجميلبا على الآموات من الأعمة والاولياء » 
الم ا ااتسافة الى ريا كبن والتسع جو لازا حلي فر سل 
بأصحايها ٠‏ واتقادهم فى الاموات أن.لديهم القدرة على الثر والنقع » وشيوع 
51 فى الناس » وتأصله فيهم » براقم بقل انق وتيزة الاح الى دعوة هو“لاء 
الأموات والعكوف على قبورهم » وتعظيمهم ٠‏ والذ بح والنذر لهم ٠‏ [ 
فقام الشوكانى ينافح 0 ن هف 1 هو الكفر والشرك الصصراح : 
وأن هذا لايتفق مع شبادة * أن لا اله الا الله وأن محف 1 وسول ‏ اللدة: * 
لأن مقتضى الخواد حلي امه لله تعالى ٠‏ ولايتم هذا الاخلاص 
إلا بالتهجه الى الله بالدعاء :والاستعانة ا والتجمكشدر 
والذبح لله وحده لانمريك له فى ذ لك كتاثال عاق © وأن الشايق اللمنة 


0 )-١0 
2 فلا تدعوا مع الله و "قزل تمان © * على الله‎ 





٠. ١٠١ الشوكاتى المصد ر السابق ص‎ ١_1) 


٠ ١48 : سورة الجن : أية‎ )١( 
* ١١ : (؟1) سورة ابراهيم : آية‎ 


1 6يك 


)010 
والدعا * مخ ع العبادة قال تعالى 5 "اموي سعد ّ 


” ولاشك أن من اعتقد فى ميت أو حى من الأحيا ء أنه يقدره أونتفعه امنا 
. استقلالا أومع الله تعالى أو ناد أه أو توجه اليه 7 الفا ل أمر من الامور 
التى لايقدر عليها المخلوق فلم يخلص التوحيد ل ه ولا أفرده بالعبادة ” ٠‏ 

* ولافرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا 
أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل ذ لك الجاهلية ٠‏ وبين أن يكون انسانا من الاحياء؛ 
أ, الا راتفا كنل الآ ورين الساتية * 1 

ويندد الشوكانى بمظاهر الشرك الذى وقع فى يلاد اليمن كما وقعفى غيرها 
من الند ا والاستغاثة يغير الله يقول : ” ومن أنكر حصول الند اء للاموات والاستغاثة 
بو نليغينا ما معنى ما تسمعه فى الاقطار ل من قولهم يا اين العجيسل » 
يازيلمى ! يا فلان يا فلان ٠‏ وهل ينكر هذ | ضكر أو يشك فيه شاك ؟ » وما عدا ديار 
اليمن فالأمر فيها طم وأعم » ففى كل قربة ميت يحتقد ه أهلها ويناد ينه * 9 

ثم بين الشوكانى أد لة النبى عن عن رفع القبور والقباب وبنا ء الساجد عليياءه 
ولشماق دري لط #7 فا لوقو لبان للف انه انلع قر عن رهم القور 6 وديا" 
الساجد عليها واتخاذ السرج ٠‏ فقد أخرج مسلم » عن أبى البياج الأسدى قال : 
* الآفعكا على ما بعك لوطل اللمودان لان عليه وسلم الا تدع صورة 
الا طمستها نل 

ولاشك أن تشييد القبور ورفح القباب غليها وتجميلها من شأنه أن يوحسى 
بالعظمة فى نفس الزائر من العوام » فيقع فى الكفرمن حيث لايشعر ٠‏ قلهذ|ا 





٠ ١5ص الشوكانى الدر النضيد فى اخلاصكلمة التوحيهد‎ ) ١( 
١8ص (؟ ) .اليصد ر السابيق ضيمن الرسائل السلفية‎ 
٠» ١؟ص (4؟ ) الشوكانى شرح الصدور ص8 وأنظر الدر النضيد‎ 


لام 


نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن أضاءة القبور أو بنائها بالجصومايشبهه ٠‏ 


وقد جبر الشوكانى يبذ ه الدعوة للعوام والخواص ومما كتبه يشنع فيه على 
بع ضالخواص » ممن نسوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ه لذ لك 
نرأه يرد يشدة على “يحيى بن حمزة 0 ' فى قولة : لابأسبالقباب والمشاهد على 
قبور الفضلاء والملوك لاستعمال السلمين ” ٌْ 

فأعلن الشوكانى أن 500 أول ندا * يهذ ه البدعة صد ر فى الديار 
اليمنية © وقد تابعه المو “لفون فى الفقه ينها التضري والجواز تقليدا له »© 
واقتداءبه » فأبطل هذه الفتوى بأد لتها من الكتاب والسنة يمثل قوله صلى الله 
عليه كالم كل فطل اشواظية مها فهو رة 0 ظ 

وبرد الشوكانى على"يحيىئين حمزة ” وأمثاله د ليل واضح على أن التقلييد 
وترك الاجتهاد كان له أثره السى * وز تيب اليقيلة قن نويه النقيدة ف و أت 
الرجوع الى انوت بود انراد اعتقاد هو الصحيح . 

وقد أخذ ت هذه الدعوة الى تطهير العقائد من مظاهر الشرك حيا كبيرا من 
حياة الشوكانى وجباده واجتباده ه حتى صار فيها فى اليمن هكابن تيمية فى مصر 
والشام »وكاين عبد الوهابفى الحجاز ضواحيها ولاقى من جرائها الكثيير من 
. المتعصبين » والمقلدين ٠‏ وامتدحه كثير من العلماء:على تسكه بالكتاب والمنة 
والذهرة لزيا #وقانهه ين أبتاءطرن قن :دعيف اميل والتصصيو» الى 
شدي ال عليفة الهرا. يديا بترن ب الها أقاروا سيسات 
جميح كتبه » ولكن عناية الله لاهل العلم *ودفاعه عن ورثة الانبياء ه وقاه الله 


تعالى شر هوخلا * ٠‏ 





٠ ) من كبار أئمة الزيدية فى اليمن ( ولد سنة 511 ه وتوفى سنة 247 لاه‎ ) ١( 
0 ٠ الشوكانى شرح الصد ور يتحريم رفع القبور ص1 ومايعدها‎ 0) 


مهمه 


ومن قوله ينعى على قوبه لمعاد اتهم السنة » وعد اعهم الدعوة الى الحق يقول : 
يافرقة ضيعت أعلامها سفبا 55 ه وصيرترأس أهل العلم كالذنب 
انام و لور دناسي :88 الاسرطو أكرقن: .افك 
خلائق قد سقاكم سو مشريها ه65 لاف سوه لكر فى شالف الحقب 
من قال قال رسول اللله بيتك 5*0 غذا يذا ضدكم من جمله التصب 
فان يقل قال اشياخ الفروع كذ ١‏ 5*5 قلتم أصبتوفى التحقيق يصب 
جعلت اليذ هب الزيدى بينكم. ه*ه على جلالته أعجمة العجب 
عاديع المتة الغراء فقان يد: 11 8" م« ادعو عونك مصولة السب( 0 


© © © © © »© الح وهى طويلة ٠‏ 
ثالثا : دعوته الى الاجتهاد ينيذ التقليد : 


وقد خص الشوكانى هذ ١‏ المبحث بموء لفات عظيمة مثل كتاب 
أد ب الطلب ومنتهى الأرب » والقول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد ٠‏ كما تعرض 
الشوكانى لهذا الموضوع فى كثير من كتبه » فى التفسير كلما سنحت له الفوصة ه 
مندد ا نتقليد السادة والآيا * والآجد اد كما هو واضح فى كتابه ارشاد الفحول » 
وفى بع ضالرسائل كالد ر النضيد فئإخلاص كلمة التوحيد #“زيفية: الستيق. فين 
الرد على من أنكرالا جتهاد والتقليد ٠‏ 
فالمعروف أن المقلد ه لايسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى 
الله عليه صلم » واتما يسال عن مذ هب أمامه فقط ٠‏ واذ ١‏ جاوز ذ لك الى السوطلل 
عن الكتاب والسنة فليس يمقلد » لقوله تعالى : ” فاسثلوا أهل الذكر أن كنتم 
لا تعلمون ' فالآية حجة على المقلدين » اله لهم ٠‏ لان المراد : 
أنهم يسألون أهل الذ كر ليخبروهم به » والجواب من السئولين أن يقولوا قال 
الله تعالى : كذا ه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذ!ا » فيعسل 





)ا لد * محمف ورحسن الغمارى الشوكانى 6 ص 148 ٠‏ 
(؟) سورة الانبياء : آية : 6 ٠‏ 


8ه 


السائلون بذ لك وهذ ا غير ما يريده المقلد المستد ل بالآية الكريمة فانه انما 
استد ل بها على جواز ماهوفيه من الأخذ يأقوال الرجال من دون سو*ال عن 
الدليل » فان هذا هو التقليد ه 0 : بأنه قبول قول الغير من: دون 
مطالبة بحجة ))0) 3 ش 

وعلى هذا السبيل دعا الشوكانى ليحرر الناسمن الجهل المطبق ه فى 
عر كانت مد أرسه الاسلامية فى كل قطر تعتبر الخروج عن نصاليذ اهبتردييا 
فى هوة الضلال » ومن شأن هذ! الجمود » وعدم التفكير أن يفكك روابط الدين » 
ويقطع أواصر عروته ٠‏ 

وبهذه الدعوة التى قام بها الشوكانى مع من دعا بيبا من قبل ومن بعد » 
كان خلا ص المجتمعات من الفساد فى العقيدة » والتقليد بدون النظر » واهمال 
#وة السول التسحن علق اللنساظية نل + 

ومن هنا ذهب الشركانى : ” الى أن ترك الاجتهاد من القاد ر عليه كفسر 
وشرك »:لأنه تعطيل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » 


0 
واحلال لقول صاحب اليذ هب محلها ان 


فالشوكانى فى هذا وان كأن قد تشدد فى الحكم على المقلد ااقا د رعلسى 
الاجتباد بالشرك الا أنه يعبر عن الروح الاجتبادية لدى الأعمة السابقين » 
بالعراة ١”‏ وده لاسرا على القاد رعليه » لانه غير عاجز اي 
الحق بنفسه » فالعالم المقلد-:'قاد رعلى معرفة ما يعرفه امامه الذ كا يقلده » 
ومن الممكن أن يتوصل. بنفسه الى مايريد » وكيف يبنى الامر على عماية كالعميسان ؟ 





(«) الشكانى القول المفيد فى ادلة الاجتهاد والتقليد تحقيق د ٠‏ ابراهيسم 
هلال ص١١١‏ *» 
(؟) الشوكانى القول المفيد فى ادلة الاجتباد تحقيقد ٠‏ ابراهيم هلال صا ١١‏ 
(؟) هو أبوحامد محمد بن محد الغزالى المتوضى سنة 6+8ه وصاحب 
٠‏ كتاب احياءعلوم الدين المشهور ٠‏ 


ظ ْ 00 
وهو بصير بنفسه ؟ 


وقد بالغ المقلدة فى تعصبهم لأئمتهم » حتى اعتقدوا فيهم العصمة عسن | 
الخطأ فى الاحكام » فحمل عليهم الشوكانى وندد يهم ينا أن المحتيق 'تقسةه 

وقد ف لل الشوكانى الصعاب أما م المجتهد فبين أن الاجتهاد ليس بالأمسر 
الذى يتطلب تفوقا فى الاحاطة بعلوم الاجتباد » وعلم السنة » وائما يكفى فيه 
أن يكون على علم من لغة العرب » بحيث يستطيع أن يفهم كتاب الله الحزئيسز» 

ئمة المعتبرون 55-7 وما يلتحق بهنا > ظ 

وقف رد الشوكانى على مقلدى العالم الاسلامى بعبارات الائمة كمالك وأبى 

حنيفة » والشافعى ٠‏ وابن حنبل وغيرهم من علماء الاجتهاد الذين قالوا : 


اذا صح الحديث فهو مذ هبهم ا و بعبارةٌ أخرى ذا المفهوم 6 ومن ثم نهوا عن 
_ 


تقليد هم ” 
وبعكوف المقلدين واصرارهم رأى الشوكانى أنهم قد خرجوا على نطق 
الحياة » وسنن الكون لادعائهم أن الله تعالى قد رفعما تفضل به على من قبلهم 
من الائمة فى كنال القييم و اوقرة :ألا راك وبلوغ الاستعد اد للمعارف © وهذه دعوى 
من أيطل الباطلات » بل هى جهالة من الجهالات ٠»‏ فان نهاية العالم ليسست 
كبد ايته » بل هو سائر فى طريق التظور » والكمال » والنضج العقلى ٠‏ عن طيسق 


)20 
ازدياي المعارف وتطورها ٠‏ 





٠ ١١75 الغزالى الستصفى ف يلع الاضول ص‎ ) ١( 

(؟) ارشاد الفحول للشوكانى ص١؟١ ٠‏ 

(؟) الشوكانى القول المفيد ص "9" * 

)0( الشوكانى أرشاد الفحول ص ٠ 5١١‏ والبدر الطالعج ؟ ص14 ٠ 8258 ٠‏ 


1١‏ لس 


ووجه التيسير الذى ذكره الشركانى أمام المجتهد فى هذا العصر والذى 
يأتى بعده واضح من أن تفاسير الكتاب العزيز قد د ونت » وكذ لك كتب السنة المطهرة » 
وتكلم الائمة فى التفسير ٠‏ والتجريح والتصحيح والترجيح » با هو زيادة على 
ما يحتاج اليه المجتهد ٠‏ 0 [ 

ونهذ ه العبارات التى ضحت لنا أرا لفن فى التقليد » وأبرزت أهمية 
الاجتهاد -» وأظهرت أنه عالم عامل متمكن ومقتدع بما يقول » تتنتطيع أن يخك عللى 
الشوكانى ول بقوة اليقين » وشدة التدين » والمحافظة على كتاب الله تعسالى 
وسنة رسوله قولا وعملا وتطبيقا » ولذ لكنراه أوقف بعضكتبه على ييان وجسوب 
الاجتهاد قم بجواز التقليد كما بينتذ لك قى بيداية الموضوع ٠‏ 

ومن أقوال الشوكانى وأشعاره فى التنديدٍ بالمقلدين وتصوير راس 

تسمع فى كتابه ” أدب الطلب ” هذه الأبيات فيقول : 

ياغارقين يشوءم الجهل فى بدع ه“ه وزافرين عن البدى القويم هد وا 

ما باجتهاد منى فى العلم منقصة نقد هه النقصفى الجهل لا حياك الصمده 

لاتنكروا مورداعذ.با ' لشاريه ه5ه ان ل 


؟ ‏ توليه للقضاء العام : 





ظل الشوكانى متجمعا عن بنى الدنيا » فيا صحبأحد! من أهلهاء 
ولا خضع لمط لب من مطاليها » رانها فى مجالسة أهل العلم والأد ب »والاستفادة 
0 ْ . 
نهم وافاد تهم » وأعطى نفسه تفرغا للاطلاع » والتأليف » وكثرة الانتاج 
والتد ريس » «كفاه والده وسائل العيشوأسباب الحياة فترة طويلة ه وظل منعكفا 





* 5 ابراهيم هلال ص‎ ٠ الشوكانى الاجتباد والتقليد تحقيق د‎ )١( 
٠ ابراهيم هلالص 1ه‎ ٠ (؟) الشوكانى الاجتباد والتقليد تحقيقد‎ 
[ ١؟؟ص الشوكانى البدر الطالع ج ؟‎ ) "( 


حت ااي 


وظل هكد | الى أن أختير للقضاء وهو فى السادسة والثلاثين من عمره سنسة 
5 له » فتولى القضاء العام فى مدينة صنعاء » خلفا لكبير القضاءياليمن القاضى 
ايخ وماك اعدو بعري النقل كاد ورك كسامو لاس رايم 
المعول فى الرأى والاحكام وستشار الامام والوزارة ٠‏ 

بعد :موت القاضى اللذكون يتجو) سب وع لم يفتمر العركاتى الا بستلاب 
الخليفة يطليرنه.لتولى القضاء ء فتردى لفترة طويلة ه ثم وجد الخاحا من كبار 
العلما “والاعيان نحدين دن أن الاكاك وافيةام كفية اوفك ف عسيتن] 


0١ 8 


وظل الشوكانى متوليا القضا الأكبر لأئمة ة ثلاثة هم : 


أولهم “المنصور على بن اسن 50 ولد سنة (١‏ 5١١ه‏ وتوفى سنة 65 اهومدة 


٠ سنة‎ ١٠8 خلافته‎ 


ثأندهم : ابنه المتوكل على بن أحمد المنصور على ولد سنة 777٠‏ ه وتوفى سنسة 
1ه وكان عازه يل » ومددة خلافته نحو سبع سنوات * [ 
تالثهم 'التسدف 0 الله ه ولد سنة 4١٠١ه‏ وتوفى سنة ١‏ 15١ه‏ ومدة خلافته 
عشرين سنة * 
وقد كان تولى الشوكانى للقضاءكسيا كبيرا للحق والعد ل » فقد أقام سوق 
العدالة » وأنصف المظلوم من الظالم » وأبعد الرشوة » وخفف من غلوا » التعصب » 
ودعا الناس الى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم © ولم يشغله 
أو يخيره » منصب القضا * والسياسة أن يسير فى الناس احسن سيرة ٠‏ كبا كان متمتعا 
بين رجال الحكم بشخضية قوية » مستعينا بهم على تنفيذ أوامر الشرع حتى على 


0 
أقرب الاقربين اليهم ٠‏ 


٠ 4305 ص‎ ١ الشكانى البدر الطالح ج‎ )١( 


15 همه 


الفصل الرب ع 





” أساتذة الشوكانى وتلاميذ ه وومو* لفاته ” 


٠ أساتذته‎ )١( 

٠ تلامييذه‎ 0 

(؟) موالفاته » 
0 (؟) المخطوطة ٠‏ 


(ب) المطبوهمسة * 


ل 
( أساتذجه. : 


نذ كر مناهسم : 
)01( 
١‏ والده على بن محمد الشوكانى ٠‏ 
١‏ السيد عبد الرحمن بن قاسم الميد انى 


0 
 ""‏ العلامة أحمد بن عامر الحد اثى 


1 ! )0 
60 
العلامة القاسم بن يحى الخولائى 


01 
1 العلامةعيد الله ين اسماعيل التهمى ٠‏ 


)0غ( 
د الداقة العسن تن لننافل' التخود + 
)040 


4_- السيد الامام عبد القاد رين أحمد الكوكبانى ٠‏ 


00 
ألسيد العلامة على بن ١‏ براهيم ين على بن ١‏ براهيم بن أحمد بن عامر ٠‏ 





0 توفى سنة 1١15١١‏ ه ٠‏ 

٠ توفى سنة 0 هءء ركان شيخ الشوكانى فى الفروع‎ )١( 

(* ) توفى سنة ١١17‏ ه ء وكان قن قرا عليه الشوكانى ف الفكنه والفرائض » 

ووصفه الشوكانى بالزهد ٠‏ والمكانة فى الدين ٠‏ 

() توفى سئة 1184 هاء ركان شيخ الشوكانى فى العربية ٠‏ 

(ه) توفى سنة ه » قال عنه الشوكانى : كان شيخنا الأكبر لازمتسه 
وانتفعت به فى أوائل الطلب فى النحو والصرف والمنطق والاصول والمصطلح * 

(1) توفئ سنة ١57١‏ ها ء قرا الشركانى عليه النحو والصرف والنطق والحديث 
والاصول » وصفه الشوكائى بالكرم وحسن الخلق ٠‏ 

(7) توفى سنة 8١17١ه‏ » د سعليه شرح الشمسية للعطف وحاشيته للشريف * 

(2) تمي نيه الى الامام المبدى أحمد بن يحى ٠»‏ قال الشوكانى : لم تر عينى 

.. مثله فى كمالاته توفى سنة اه ٠‏ 
(1) توفى سنة 1١5817‏ ه © ذكره الشوكانى بأنه كان أماما فى جميع. العلوم »© 
محققا لكلفن ٠‏ [ 


تت 18ت 


01) 

5 ٠ ل السيد العارف يحى ين محمد الخولى‎ ٠ ٠ 
5) ش‎ 

: ٠ القاضى عبد الرحمن بن حسن الأكوع‎ ١ 
0 3 


٠ صديق على المزجاجى العلامة الحنفى‎ ١ 





١(‏ ) ولد سنة +1١1اه‏ وهوشيخ الشوكانى فى علم الفرائض زوالوصايا » والضرب 
والمساحة ه وتوفى سنة ١1557‏ ه ٠*‏ ش 

(؟) توفى سنة 5١٠١(1ه ٠‏ 

(') ولد سنة هاه وتوفى سنة 1١١1اه‏ شين الشوكانى بالاجازة فسى 


الحديث وغيره . 


-11 سل 


ثانيا : تلاميذه : 


وهم جم غفير ولكن نكتفى بطائفة نهم : 
١‏ السيد محمد بن محمد زيارة الحسنى اليمنى الصنعانى الذذى ترجم للشوكانى 
فى كتابه ( نيل الأوطار ) والذى ساهم فى نشر بعضمو'* لفات الشوكانى فى 
000000 الكاتن من حلاميد الشوكانى 50 (للالهء 


وح ا أحيزة بوعة الله الشدى موك نشة 6 1ه وتوفف سينة 9218 1ه حبذ 


عن الشوكانى وغيره ولكن صلته به كانت أكثر » صار المرجع اليه فى التد ريسسس» 
والافتاءفى ” ضمد ” وما حولها ٠»‏ وله أسئلة عديدة الى مستاذه الشوكانسى » 


أعان له تباش ال يتناها “لحن الف :"فى يجين زائل اسه 
)0 00 


” ضمد وله موء لفات ٠‏ 


القاضى محمد بن حسن الشجنى الذنارى ٠»‏ ولد سنة ١1٠١‏ ه وسمع على 


الشوكانى © وأجازه اجازة علمية عامة » ويعتبر أون من ترجم للشوكانى يافاضة 
ْ 0 
ومن جميع النواحى فى كتابه * التقصار ” وكان شاعرا أديبا © وتوفى سنة اه 


؟ ل ( ابنه ) القاضى تُحمد بن محمد الشوكانى ولد فى سنة ١5519‏ هوكان له 


الاشتغال التام بموء لغات والده » حتى حا ز من العلم السهم الوافر ». وانتفع 
6 (64): [ 1 


مكيد © 
ه القاضى عبد الله بن محمد العنسى الصنعانى ولد سنة *1١١ه‏ وتوفى سنة 
0 هه»ء قرأ على الشوكانى فى غالب الفنون وف بعضمر* لفأته » ومدحه 


(ه) 





(1) البدر الطالع ج ١ص‏ /الا ه وسماها الشوكانى فى رواية أخرى ( عقود الزيرجد ) 
' وأنظر البدر الطالع جا" ص١1٠56 ٠‏ 
(؟) نيل الور يج ١ص ١5‏ » والنقصار ص1١٠ ٠‏ 
(؟) نيل الوطر ج "5 صل لاه" ٠‏ 
(4) المصد ر السابق ج ؟ ص 5١5‏ المطبعة السلفية ٠‏ 
)000 الشوكانى اليد ر الطالح جاص 5151 ه نيل الوطر بي ١‏ ص 1١5‏ » والنقصارص" ٠١‏ 


نت 1118 منت 


1 السيد عبد الله بن عيسى الكزليائى ولد سنة ٠١١(ه‏ وتوفى سنة 155 15اهاء» 
قال موء لف ” نفحات العنبر ” أنه ولد سنة اه وشا اا وتان الصيئ 


الأخذ على بعضيمشايخه 0 وقرا عليه فى التحووالمعانى ( والبييان والصرف 


والحد يث » رحد بينه وبين الشوكانى ناظرة » و آلف رسالة سماها ” ارسال 


المقال الى حل الاشكال ” وقد أجابه الشوكانى برسالة سماها ” تفويق النبال 

الى ازسال المقال ” وله كتابسماه ” الحدائق ” وآخرسماه ” اللواحق 
)١( 202035‏ : 1 

بالحدائق ” 


٠ 


7 على بن أحمد بن الحسن الظفرى الحسنى الصنعانى ولد سنة ١٠٠1(ه‏ وتوفى 


+77 ١ه‏ » قرا على أعيان صنعا ء » وعلى الشوكانى فى غالب الفنون من نحو 
وصرف وعلوم البلاغة والضطق وكثيرا 5-0 » وتولى القضا “بالحديدة 
05 


وأثنى عليه الشوكانى وغيره بالفهم والعلم ٠‏ 


5 على اعيان * ومشهسم الشوكانى فى نيل الاوطار ه والسيل الجرار » وفتح 


القدير ه وام كنات سناء 0 السفينة ” كله ديوان شعر قال الشوكانى : قلى 
)2 
الذروة من ن البلاغفة 4 


1 - على بن يحى ابو طالب الحسنى ٠‏ ولد سنة 55١١ه‏ وتوفى سنة 5377 ١ه‏ ء قرأ 
على أعيان صنعا “كما قرأ على الشوكانى فى كتب الحديث ٠‏ والتحووالتفسير 


ْ ٠ 2) 
لفقتهه‎ 


وأ 





٠ ه نيل الوطرج ؟ ص15‎ "1١ص‎ ١ الشوكانى البدر الطالع ج‎ ) ١( 
ْ ٠ ١١؟ص والتقصار‎ ١١7 (؟ ) نيل الوطر ج ؟ ص‎ 


(؟ الجوتاتي البدر الطالم اج ١‏ ص59) ال الوطريت نا والنقصار 
ص ٠ ١١5‏ 


(؟ ) الشوكانى البدر الطالع جح ١‏ ص5 ٠ه ٠‏ ويل الوطرج ؟ ص ١15‏ * 


17ت 


٠‏ 9 السيد القاسم بن احمد بن عبد الله نعمان » ولد سنة ١17‏ اه وتوفى سنة 
اه ء قرأ على الكثير في فنون عديدة ثم اتصل بالشوكائى فقرأ. عليه 
العربية والحديث » وله نظم رائق وانتقاد غلىالصوفية .وجهه الىشيخه ' 


0010 
الشوكانى رحمه الله تعالى 9 


نكتفى بذ كر هوءلا ءوالا فهم مكات بل ألاف ٠‏ 


٠ ١١8ص والنقصار‎ 


1ت 


ثالعا : كتبه ومو" لفاته التى لاتزال مخطوطة : 





٠ الابحاث البديجهة فى نوجوب الاجاية الى أحكام الشريعة‎ ١ 
٠ الابحاث الضية فى الكلام على حديث الدنا رأسكل خطية‎ 
 . عبد تلان زرف الانسيا رمد تكو للق الطارا”‎ 
٠ ابطال دعوى الاختلال فى حل الاشكال‎  ؟‎ 
5 ٠ اتحاف المهرة فى الكلام على حد يث لاعد وى ولا طيره‎ 

6 الكل 
ا ارشاد الاعيان ألى تين الى لو الجمال ٠‏ 

ال أد ب الطلب ومنتهى الأرب ٠‏ 0 

انمد ا قاد الفني ذال ساون اللبخق ميمت القين 8 
٠‏ ارشاد المستفيد الى دف مكلام ابن دقيق العيد ٠‏ 0 
(١‏ اك شراق الطلعة فى عدم الاعتد | #بالرقعة عن الجسة د 
1 اشراق الثبرين فى بيان الحكم اذ ! اختلف أحد الخصمين ٠‏ 
ظ "ف اطلاع أريابد وى الكمال على ماقف ذال الحللال حن الا اد 


5) 


8) 





(1) النقصار ص؟؟ ٠‏ 

(؟ ) مكتبة الجامع بصنعاء رقم ؟ مجاميع المتوكلية ٠‏ 

() مكتبة الجامع يصنعاء رقم 5١‏ من الفتح الريانى مجاميع المتوكلية ٠‏ 
(4 ) حققه ونشره مركر الد راسات والأبحاث الينية ٠‏ 

(5) يوجد بالفتح الربانى يمكتبة جامعصنعا* :تحت رقم ؟ © مجاميع ٠‏ 

(1) الشوكانى مقدمة فتح. القديرص؟١ ٠‏ والبدر الطالعج ؟ ص 15١١‏ * 

(17) الشوكانى الفتح الريانى ١8‏ من مجموع 81 مكتبة جامعصنعا؟. * 

(4) المصدر السابق وأنظر البدر الطالم ج ١‏ 0 ْ 


هك لهت 


)001( 
افادة السائل فى العشر المسائل ٠‏ 
ز )) 
هك. اقناع الباحث يد فح ما ظنه فاليلذ على يدوا و الوصية للوارث ٠‏ 
- : 9 
1 الايضاح لمعنى التوبة * ١‏ 
ش )0) 
7 ايضاح الدلالات لأحكام الخيارات ٠‏ 
ٌْ )2 


1 ايضاح الدلائل على ما يجوز بين الامام والمأموم من الحائل ٠‏ 
ايضاح .القول فى اثيات العدل ٠‏ 
٠١‏ بحث فى الاستد لال على كرامات الأوليا » 00 
الأب يان الالدسر ا ضبن لفق الرافق 1ه 
بحث فى الاضرار بالخيار رقم 8 5 مجاميع متوكلية ٠‏ 
بحث فى التصوير بعد م جوازه 0 
5ل بحث فى أن اجابة الدعا “لاينافى القضاء:. ' 
5 بحث فى بيع المشاع من تعيين الفتح الريانى لارقم 4" ٠‏ 
71 بحث فى بيع وقف الذ رية ضمن مجموع ٠‏ 5 «توكلية رقم 200 
7" بحث فى تبادر اللفظ عد الاطلاق الفتح الريانى رقم 45 نجاميع الجامع 
7 “لقا ستياءء : [ 


4' بحث فى سوء أل يتعلق بالصلاة رقم ©؟ من مجموع 1ه متوكلية * 





٠ من مجموع 1ه متوكلية‎ ) ١( 

(؟) رقم 5 الفتح الربانى من مجاميح المتوكلية ٠‏ 

(') ضمن مجانيم المتوكلية رقم 1ه * . 

(؟ ) ضمن الفتح الريانى رقم 45 ا يننا 

(ه) المصدر السابق رقم ٠ ١‏ 

(1) المصدر السابق رقم 1 ٠‏ 

(1) رقم *غ من مجموع 51 متوكلية ٠‏ 

000( شين حدوة م هم 

(4) رقم 5١‏ من مجاميح 1ه » وذكره فى ولاية الله تعالى ٠‏ 


نحا !ايت 


1 يحبث فيما اشتهر على السن الناس أنه لاعهد لظالم ٠‏ الفتح اليانى 58 ٠‏ 

يود السورف الطزن. ,قت 0-9 مدكلة + [ 

“اس بحث فى الكلام على الذكر والجهر يه » مجموع-81 مجاميح الجامع المقدس ٠‏ 

5" بحثفيما تفعل الفاءامن الانشاءات بن و (50) متوكلية » ضمسن 5 

الفتم اليانى * 2 [ [ 

”ل بحث فى الرد على الزمخشرى فى استحسان بيت المرية فى سورة سبحسان 
رقم 1 4 مجموع 5٠‏ متوكلية ٠‏ 

؟ ل بحث فى التصوف تحت اسم الصوارم الحد الا القاطعة لعلائق مقالات فى ذ وى 
الالحان ٠‏ 

هت بحثفى تحريم الزكاة على 'الباغمى الفتح الرهانى رقم 4 من مجاميح رقم (1) 
الام اليقبوين + 

73ب بحشفى حال الامواتفى البرزخ الفتح الرهانى رقم (1) مجاميح فهرس قديم ٠‏ 

اا بحث فى أمتناع الزوجة حتى يسمى المهر رقم ١(‏ ) من الفتح الرهانى متوكلية ٠‏ 

و يبلن الدوين الضل ومن بتي ادم الفقم اليانى فخا ينه 

٠ متوكلية‎ ) ١( [ 

1س بحث فى الربا رقم ٠٠١‏ مجاميع رقم ٠ * )١(‏ 

48 بحثفى حديث أنما الاعمال بالنيات الفتح رقم 51/5 من مجاميح متوكلية ٠‏ 

٠ بحثفى اختلاف النقد المتعامل به الفتح رالبانى رقم 524 - مجاميع متوكلية‎ ١ 

5 شرح حديث ا الله اح أن مقي الفتح الربانتى 8" ٠‏ 

55 بخكفى الصلاة. على النبى صلى الله عليه وسلم هل يكفى الريز اليها خطا 
أو لابد من كتبها كاملة ٠‏ 

؟ 4 بحث فى الصوم لف وأنا أجزى يه ٠‏ 


الأبحاث الحسان المتعلققة بالعارية والشركة والتأجير والرهان الفتح الرياتى 48 


)١؟(‎ 





٠ الشوكانتى البدر الطالعم ج  ص“6"“»"؟‎ )١( 


(؟ ) التصار ص؟؟ مصور ٠‏ 


نت لاجد 


1 سد بيحثهل الأمثال خير من الأدب أو العكى ضمن الفتح الربانى . 
1 بحدث فى الطلاق المتشروط ضمن الفتح الربانى رقم /ا١0‏ * [ 
بحب يفن قعل أولاده دون زوجته ضمن الفتح الريانى . 
ا الأبحاث الوفية فى الشركة ل [ 
٠.‏ © بحث فى العمل بالخط ضمن الفتم الريانى رقم 57 ٠‏ 
هد يكةاتن وكوي القلاة عان 'التبئ ضلى المم عه بد قن الصلاة وغهرها 
الفتم الريانى رقم 4 الجامع المقدس * 
؟ه بج فى ضاع الكبير هل يقنضن :التحريم أولا . ؟ الفتح الربانى 85 ٠‏ 
“اه بحث فى العين السروقة اذا وجدها المالك الفتم اليانتى 48؟ ٠‏ 
؟ ه ‏ بحث فى أخراي أجرة الحاج من رأس المال ولم يجزه الا التبرع الورثشة الفتح 
الريانى رقم 5م ٠‏ 
قش ميحة نن قاناف الرفل ا عند الحن. «السدرالنابيف* 
1 بحثفى سائل الصايا التى يترتب عليها الضرر الفتح الريانى ٠ه‏ رقم 8 
يي 
لاه بحث فى نقضالحكم اذ ا لم يوافق الحق وقد بين الموء لف أنه ينقضكما فى كتاب ٠:‏ 
ْ اطرلايى يصب الى الوا" الفتح الريانى رقم 5 .4 متوكلية ٠‏ ْ 
8 هسيحثفى صلاة السدر» وهو جواب عن سو" ال ورد من بعضرعلما * ( بيد الفح 
0 الريانى رقم م 8 مجاميع متوكلية ٠‏ 
1 بحث فى حقلة المولد النيوى » قال : لم أجد فى جوازه د ليلا وأول من اخترعه 
0 السلطان المظفر أبوسعيد فى القرن السابع » وأجمع السلمون أنه بدعة وقى 
00 : 


آخره حرره محمد بن على الشوكانى سنة ؟5١٠١١ه ٠‏ 


)١(‏ موجودة طرف الدكتور محمد حسن الغمارى بخط القاضى على بن أحمد الجند لوى 
0 6*7 سمء٠‏ 


© لايد 


4ات وونفان عزون اللأبشا تزه أنه قل يا وم يلير 3 لكالا عستا را ليت 

2 . الاساك أولا‎ ٠ 

[ اشاب يعت ين أجير على الطلاق فقال : فيه مذ هيان الأول : يقع » والثانى 

الايقع ل أهل البيت وهو الراجح ٠‏ الفتح الربانى ترق دعاب 
الجامع المقدس ْ [ 

5 بحثفى التعليق على الفوائد لابن القيم ٠‏ 

7 سس بحث فى تكثير الجماعات فت مسجد واحد الفتح الربانى رقم ١(‏ ) الجامع المقدس0 

بحث فى الحد التام والحد الناقص ‏ المصد ر السابق ٠‏ 

4 بحث فى الرد على من قال : أن علوم الناس تسلبعنهم فى الجنة © المصد رالسابق ٠‏ 

ينها يقتضى التحريم من الرضاع ٠»‏ واختار أنه لايحر, الا خس ضع سات 

ٌ ٠ المصذرالسابق‎ 00٠ 

3 سابحث فى المحاريب هل هى بدعة أولا ؟ المصدر السابق ٠‏ 

س بحث فى العمل بالمرقومات الفتح الربانى رقم ٠‏ 8 مجاميع الجامع المقدس 

اا فى العزاب طق بن قال : أنه يتعرض لمن حفظه ضعف + تن السعانة شين 

0 الفتجاالرياتى. رقم 01 مفانت السشوايوة 

* ا بحثفى الكلام على حديث اذا اجتهد فأصاب الخ » ضمن الفتح الربانى رقم (1) 

" المات القيوين: [ 

لاد بح دفن دفع من قال : أنه يستحب الرفع فى السجود ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 

5 بحش فى يمين التعنت التى يطليها المتخاصمان وقرر أنها تلزم اذا كان 
منكرا » ضمن مجموع ١(‏ ) الجامع المقدس. من مجاميم 4 ه المتوكلية » ١‏ الفتح 
البحسات 2 * [ 

"لا بحث فى شرح حديثبنى الاسلام على خس الخ الفتح الربانى رقم مان 

٠‏ الطان أكون 
ل بحث فى شفعة الجارضمن مجاميح المتوكلية ا : 


لايح قى النبى عن مودة أهل السوء: ضمن مجموع 5ه متوكلية ٠‏ 


5لا 


1ق بحثفى هل يجوز قضاء المقلد ضمن مجموع المتوكلية رقم * ه * 

الا بحث فيمن أيصى بالثلث قاصد ا احرام الوارث المصد ر السابق ٠‏ 

بحث فيمن قرأ ولم يشق القاف هل تجزى صلاته أولا ؟ المصمدر السابق * 

8س بحث فى كون الولد يلحق بأمه كابن الملاغة والأمه #وتفيول الت فسن 

مو 601 كا 1 

46 - بحث فى كون سيب التفرق هوعلم الرأى مجاميع متوكلية 1ه * 

ظ 1 يحشفى شرح قوفل الننه غيم يسك > النقيا للمزيى نافيها..#ماشركلية 

- بحث فى لعا الرمول عا الله عليه وسلم بين الصحابة رقم "١‏ مسن 
ْ انهه ٠.‏ 


0) 


)0,) 
البحث المسفر عن تحريم كل سكر ومفتر » البدر الطالعح و«النقصار ه وفتتح 


0 


ير * 
6 بحث فى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى. الصلاة رقم 4 من مجأميمع 
كه متوكلي, 4 ٠‏ 


68 - بجث فى مستقر الأرواح بعد الموت رقم 17 من مجمو 00 

1 البحث الملم المتعلق بقوله تعالى ” الا ل 0 الربانى رقم ٠"‏ * 
+7 بحث فيما يتعلق بعورات النساء ارقم /ه من مجموع ٠‏ ه متوكلية © والققتح 
ٌْ الرباتئ رقم م . [ [ [ 
ْ 4 بحث فى وجوب محبة الله رقم 35 مجاميع متوكلية » ط دار النهضة ٠‏ 


1 بحث فى العمل بقول المفتى رقم 75 ؟ من مجموع 1ه متوكلية ٠‏ 


0000 





١(‏ ) وقد قوى الحديث وبين معنى لعلتها انما يكون بالتكالبعليها ٠‏ د ون مراعاة 
لحق الأاخرة ٠‏ 

٠ 5٠6١ (؟) جاص‎ 

(:) ص١8‏ مخط وط بمكتبة محمد الاكوع ٠‏ 

(4؟) مقدمة الفتم القدير صم ٠‏ 

٠ (١64 : سورة النساءاأية‎ ) 8:( 

(1) ط دار النبضة سنة ١51‏ ه ٠‏ 


ا اله 


00 شرح قوله تعالى : * قل تعالوا أدل ماحرم يكم عليكم ألا تشر 


)١( 
+ فين ” الآة‎ 


يبر عبان :الطالل قن سما ء الفر قان الفتم الربانى » ومقدمة فتح القدير ١‏ 

والتقصار (23:., ْ 
(؟) 

اليغية فى :سآلة الى قه اعدريية الله سيحانه فى الآخرة * 

1؟ ‏ بغية المستفيد فى الرد على من أنكر الاجتباد والتقليد الفتح الربانى 

4 تحرير الدلائل على مقد ارما يجوز بين الامام والمأموم فى الصلاة من الارتفاع 

و«الحائل وهى شرح لرسالته ايضاح الدلاعل 0 مجاميع ٠‏ 8 متوكلية ٠‏ 

التفكيك على القت : 20 

3 تشنيف السمع لجواب السائل السبع المصدرالسابق ٠‏ 

07 تفويض النيال الى ارسال المقال ٠‏ المصد ر السابق ٠‏ 

م وساقية الأفافال عن تاورو قن نزيافة العمروفته من الدلافل. . :ضمن محسمسة 

ْ 1ه عا ٠.‏ 

فق ان كال نان ع يعو الامشداكة يع كلض الال من مجموع رقم 55 متوكلبا ٠‏ 

٠‏ تنبيه ذ وى الحجاأ كن 

٠ التضيم فى تواتر ماجاءفى المهدى المنتظر والدجال والمميح‎ ٠١ 

؟ ٠١‏ جواب السائل فى تفسير قوله تعالى : ” والقمر قد رناه ضازل (” 


)10) 





٠ ١2١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) الشوكانئْ البدر الطالم جح ؟ ص 55١‏ » التقصار ص١1‏ * 

() الشوكانى فتم القدير جح هص78 سورة القيامة آية : " 

(؟ ) الفتح الربانى » وفتح مرييه م ا ا ٠‏ 
(5) الشوكانى فتح القديرص 7 » التقصارص6؟ ٠‏ البدر الطالعج ؟ ص 5519 ٠‏ 
(1 ) البصدرالسايق ٠‏ 


عد ا لااعد 


081 سا جواب سوء ال يتعلق يما ورد عن الخضر عليه السلام رقم 14" من مجموع‎ ٠ 

: يد‎ ١ 

ه ٠١‏ جوابسوء ال عن الصبر والحلم رقم ١5‏ ضمن مجموع 1ه متوكلية ومجسوع "؟ 
العاند مهنا 

1 سجوا ب أسئلة ورد ت من يعدرعلما ء اليمن ضمن مجموع 1ه متوكلية ٠‏ 

00 وعور ات اوقا ورد ت من الفقيه قاسم بن لطف الله رقم ا ضمن مجموع .51 ه 

[ والفتح الربانى رقم 1م ٠‏ 

- جواب سوء ال : كيف ان الفاء'فى ا . ” فأنظر الى طعامك وشرابك 
لم يتسنه ” واقعه موقع الدليل ؟ الفتح الربانى رقم ١١‏ من مجموع رقم '"' / 
الجامع المقدس ٠‏ 

4 - جوابعن نكته التكرار فى قوله تعالى : ” قل انى امرت أن أعبد الله مخلصا 
له الدين » وأمر تلان اكون أول المسلمين لد ه وكتب الجسواب 

سنة ١٠5١اه‏ 00 :1 الفتح الربانى ‏ "لم ٠‏ 
جوابسوءلات وردت من تهامة رقم 1 ضمن مجموع 51 متوكلية الققتح 


اليانى رقم 515 ٠‏ 


0 جواب سوءأل عن نجأسة الميتة رقم ١8‏ من مجموع 1ه المتوكلية 5 ١‏ 
١‏ جواب على ضمن مجموع 01 متوكلية. ٠‏ 
(١‏ جيد النقد فى عبارة الكشاف والسعد ٠‏ المصدر السابق ٠‏ 
65 حل الاشكال فى اخبار اليهود على التقاط الأزيال 5 
(ه) 


در السحاية فى ضاق بالقرابة | والصحابة فى خمسة أبواب ٠‏ مجموع ١7‏ 


٠ متوكليية‎ 


٠ فتح القذير‎ 18١ص‎ ١ ج‎ ٠» ١ه1‎ : سورة البقرة أية‎ )١( 
الشوكانى ولاية الله ص"؟؟‎ ):( 


(؟ ) البدر الطالع للشوكانى ج ؟ ص55 ٠‏ ونتم القدير المقدمة ص1 ٠‏ 
(ه ) الشوكانى البدر الطالم جا ص؟6؟؟ ٠‏ 


خب ]غبت 


37 دفع الاعتراضات على ايضاح الدلالات المصد ر السابق ٠‏ 
ال الدفعة فى مرا قرو “او ا 7 

وان لقال( سودي تدم لي الجتطار باز أقراع الا جره 
00 
*] أت ادن على ساكل ورك ابن الانيه على رين من" ' 
1ت رونالة فى مدان ابعاف: الحاك فى كي ال تفي العداول + 
5- رسالة فن حك:الاتصال بالسلاطين واسمها ا 
١‏ رسالة فى حكم الطلاق البدعى هل يقعأولا ٠‏ 
> درا لةتجوان على ساكل البمفتكلنا» العجات: 


ه- سالة فى اختلاف العلماءقى تقدير النفاس » وقد رجح الو لف أن أكشره 
ِ رسعين لحديث عائشة رضى 0 
7 ل رسالة فى حكم صبيان ال ميين اذ مات أبوهم ٠‏ 


١‏ رسالة فى التحلى بالذهب للرجال ٠‏ هذه الرسائل كلها قى الفتح الرباتنسى» 

2 واسم الرسالة ” الوشى المرقوم فى تحريم التحلى يالذهبعلى العسومء 
الفتم جداص2 ٠‏ ْ [ 

1١‏ رسالة فى التسعير هل يجوز أولا ؟ 

رسالة فى الند على القائل بوجوب التحية ٠‏ 


340) 
رسالة فى نفقة المطلقة ثلاثا ٠‏ 





٠ المصدرالسابق‎ )١( 

(؟ ) المصدر السابق ٠‏ 

("' ) الشوكانى البدر الطالع جا ص١؟١ ٠‏ 

(؟) المصدرالسايق ج؟ ص؟؟؟ ٠‏ 

(5) البصدر السابق ٠‏ والفتح الريانى 5" من مجموع رقم م * 
(1) الشوكانى البدر الطالم ج؟ ص١؟؟ ٠‏ 


ب 4لا 


000 )01 
(١‏ رسالة فى الكسوف هل يكون فى وقت معين على القطع تم ذ لك يختلف * 
)-"١0) ١‏ 
4 احا سالة فى القراءة التى يبدى ثوايها الى الميت من الآحياءء 
) 
0 (؟) 


5 سالة فى توحيد الله عز وجل * 

رفع اليأسعن حديث النفس والهم والوسواس رقم *" من مجموع 51 متوكلية * 
1 ترق العنان طن تاق الفياج هل هوماموزيه 6 لا ؟ 0 
16( رفع الخصام فى الحكم بالعلم من الحكام . 0 

قي الروض الوسيد فى الد ليل المنيع على عدم انحصار علم البديح : 
ماله قرخ تحاف انقضين بدينه ا ١|‏ انها الله + 
1٠‏ رسالة فى بيع الشيى * قبل قبغه : 

(1- رسالة هل الخلع طلاقا أو فسخا ؟ 


)120ع) 


5- رسالة فى زيادة ثواب من باشر ااعبادة بمشقة ٠‏ 
١‏ 5١:رسالة‏ فى حكم القيام للقاد م لمجرد التعظيم ٠‏ 
5ه رسالة فى حكم المخابرة ٠‏ 


6 رسالة فى حكم بيع الماء ٠:‏ 





٠ المصدر السايق‎ ) ١( 


(؟ ) التقصار ص ١؟ ٠‏ () الشركانى البد رالطالعج ١‏ ص 55٠١‏ * 
2 الشوكانى السائل فى الفتح الربانى رقم ١(‏ ) من مجاميع 181 الجامع المقدس 
يصن» اء٠.‏ 


(8) الشوكانى فتح القدير جا ص8 * 

(1 ) الشوكانى الفتح الربانى رقم 5 8 » ولاية الله ص1؟ * 
(1) الشوكانى مقدمة فتح القدير ص١ ٠‏ وولاية الله ص1؟ ٠*٠‏ 
(4) المصدر السايق . 


ك1 6ح 


010 
1 رسالة فى حكم أن 0 . 
1 رسالة فى حكم أجاب بها على الشريف ا, براهيم بن . 
ْ ) 


؟ ال زهر الشرين الفاتح لفضائل الحمرين ٠‏ 
61-سوء ال عن الوصية للوارثضمن مجموع ٠‏ ه متوكلية ٠‏ 
١٠‏ .سوال فى التحيّل لاسقاط الشفعة ٠‏ 
حمر الف لجار الجارماى البيو لاج الضرر .+ 
سمط الجمان فيما أشكل دمن سائل عقد الجمان ٠‏ 
15 شفاء العلل فى زيادة الثمن لأجل الأجل وفى رواية ( الغلل بالمعجمة ) ٠‏ 
؟ 16 الصوارم الحد آذ القاطعة لعلائق مقالات ) رياب الاتحاد ٠‏ 


6 الصوار م البئدية السلولة على الرهاضالندية فى الرد على من ْم أن صل 
الفرجين من أعضماء الوضوء من الزيدية 5-5 

٠ 7‏ ضرب ب الشف شنار عط اليم + 

7 الطود المنيف فى الانتصار للسعد من الشريف ٠‏ 6 

طيب النشر فى السائل العشر » الفتم الريانى ١‏ من مجموع ٠ 8١‏ 

4 طيب الكلام فى تحقيق لفظ الصلاة على خير الأنام » الصدر السابق ٠‏ 

العذ ب النمير فى جوا بعالم عسير فى التوحيد وفاتحة الكتاب ٠‏ 

كاوس عقون شوهان جو البلدان نا يعدا يباقن اهنا 


5 عقود الزيرجد فى . ٠.‏ سائل علامةضيد وهى عشرة أجوبة ٠‏ 





(1) الشوكانى اليدر الطالع جا ص١؟١؟ ٠‏ 

(؟) التقصار ص56 مصورهنا أبويكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ 

() الشوكانى البدر الطالع ج ؟ ص١١‏ وكل. الرسائل موجودة فى مقدمة البدر 
الطالم والفتم اليانى ٠‏ 

(؛ ) الشوكانى البدر الطالع ج ؟ ص ٠ ١١١١‏ والتقصار صن 50 ٠‏ 


6ه 


0010) 


465 فتم القدير بين المعذرة والتعذير من مجموع 1 ه متوكلية ٠‏ 
القول الجلى فى لبس النساء للحلى من مجموع 1ه متوكلية ٠‏ 
الكول لسن فى فضائل اهل اليمن مجموع 51 متوكلية ٠‏ 
07 القول الصاد ق فى حكم امامة 00000 
14 القول المقبول فى رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول ص51 متوكلية ٠‏ 
4 القول المقبول فى فيضدان + القبول والميول” :8172 متوكلية * 
١7‏ القول والواضح فى صلاة الستحاضة ونحوها من أهل العلل والجراح رقم 
ه/؟ ه متوكلية ٠‏ 
الو نه ل د لين رقم © 1 من مجموع 1 6 متوكلية 0 
كشف الأستار عن الحكم فى الشفعة بالجوار رقم 51/57 متوكليا ٠‏ 
1_كشف الاستار فى ابطال كلام من قال : ” بفناء النار رقم 11 ضمن مجموعة 
ْ 8 متوكلية ٠‏ [ 
؟ 17 كفاية المحتظ 0 
هما ” اللمعة فى الاعتداد باد راك ركعة من الجمعة ” ٠‏ 
المباحث الد رية فى المسألة الحمارية رقم ١4‏ من مجموع 51 متوكلية ٠‏ 
المختصر البديع فى الخلق الصيم اترخاق لسرا ار رقرنونا فوقبسا 
وماد ونهما والجن والانس والملائكة والعوالم أجمع 
8 المختصر الكافى فى الجواب الشافى ليم 





)١(‏ الشوكاتى الفتح الريانى "من مجموع ٠‏ 8 الجامع المقدس 
(؟) الشركائى البدر الطكالج جا ص6؟؟_؟ * 

(' )المصدرالسايق ج"؟ ص*6؟ ٠*٠‏ 

(؟) المصدرالسابق ج 5 ص*“؟5؟ ٠‏ 

(5) المصدر السايق ٠‏ 


عه مت 


)010 
دالبو الباح فى حط الجوائج * . 


١‏ مطلع البد رين ومجمع البحرين فى التفسير وهو أصل فتح القدير فى ستسة 
بعاد اك قار بلقا رسن ب ا 
0 المقالة الفاخرة فى بان اتفاق الشرايمعلى الد ار الآخرة ط ٠‏ 
منحة المنان فى اجرة القاضٍ بى والسجان الفتم الربانى 8١‏ الجامع المقدس ٠»‏ 
7 نثر الجوهر فى شرح حديث أبى ذ ر ه نسخة بخط الموء لف بصنعاء 
رقم 811 حديث ٠‏ [ 
درل من أتقى بكشف 'احوال المنتقى على شرحة يل الآ وطار 
5 1نزهة الأحداق فى علم الاشتتاة ق ضمن مجموع * ه متوكلية ه الفتم البائنى 
رقم ١(‏ ) الجامع المقدس * 
”)ا 
17 التشر فى فوائد سورة الحصر ٠‏ 
07 ويل الغمام فى شفاء الاوام تحت رقم 711 حديث متركلية يصنعاء الجاع 
> الكو فد سيا انق جا 
4 هد أمية القاضى الى تخوم الأراضى تحت رقم 585 الجامع المقدس ٠‏ 
85 هفوات الأعمة الأربعة رقم 0/1١‏ متوكلية وهو على غرار رفع الملاء لشيلا الاسلام 


أبن تيمية * 


هذه بعض الكتب والسائل والبحوث التى صنفنبا الشوكانى مك مكن الحصول 
' عليبا من بين المخطوطات التى بقيت خلف الجد ران » والمرجو من رواد العلم والبحودث 
والمعرفة من الحصول عليها وتسبيل السيل الى طبعها حتى يتحقق النفعبها 
للأجيان الساية 9)م- واللنه التق والمحعان* 4 





٠ المصدر السايق‎ ) ١( 
* ؟؟١ص (0؟) الشوكا.نى البدر اللالم ج ؟‎ 
٠. 6 محمد. حسن الذمارى الامام الشوكانى مفسرا تان‎ ٠ د‎ )1( 


تت 23ت 


رأبعأ : كتبه ومو* لفاته المطبوعة : 


: ه١‎ 58 اتحاف الأكابرأستاذ الدفاتر ) طبع فى حيد ر آباد سنة‎ ( ١ 

؟# ( ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من غلم الأصول ) المطبعة الأميرية بعصسر 
عنة 17> #لهه ويظيعة النعاداة معة 18307 ينه ٠‏ 

غات( البدرالطلاك يتحاسن نن :سه القر التابع ) مطيفة اماد هينه > © هزه 

4ت #فنيفة النداكريق قن قر ( عدة الحصن الحصين للامام الحرزى ) ٠‏ 
طبعة مصطفى الحلبى سنة 56٠‏ اها ٠‏ 

ه ( تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهاتبين الخلال والحرام ) طبع فى مصر تحت 
اسم ( كشف الشبهات عن المشيهات ) مطبعة المعاهد منة *1؟اه ٠‏ 

5ت( التدففن بذاهت الملق ) المطبعة الشيزية سنة اه الخاريننة 81١اهه‏ 
ومطبعة محمد مصطفى سنة ٠١١‏ اه ٠‏ 

7 ( الدرار الببية ) : متن الد رارى المضيئة ه طبعت مع الشرح مطبعة مصر الحرة 

ْ سئة 1111م . 

4 ( الدرارى اليضيئة ) فى شرح الدرر الببية ه مطبعة مصر الحرة سنة 154١م‏ * 

( الدرر النضيد فى اخلا صكلمة التوحيد ) ٠‏ أدارة الطباعة المنيرية سنة ١‏ 8١١اهه‏ 
طبعة المنارسنة ٠6؟١اه ٠‏ 

٠ ه١١‎ 55 الدواءالعاجل فى دفع العدو الصائل ) المطيعة الخيرية سنة‎ ( ٠ 

اسنرف المونيا يجوز » ولا يجوز من الفيب ) المطبعة الضيرية سنة 151 ؟١اهء‏ 

١ل‏ شرح الصد ور فى تحريم رفع القبور © المطبعة المنيرية سنة 579 ١(ه‏ ه ثم طبسع ( 
مع الرسالتبن السابقتين له فى مجلد واحد » فى مطبعة السنة الدحمديسة 
سنة 7 له ٠‏ 

ءها١١‎ 64 العقد الثمين فى اثبات 'صاية أمير الموءمنين ) المطيعة الضيرية سنة‎ ٠ 

كاف ازاك قوير )الها نودوي نت الروانة والدرانة من السين #«وابلة عفادي 


الحليق نئة :45 ذه :وه واتسير الآماء الشتوكارى: + 


:م - 


مثه١1١‎ 1 الفوائد المجموعة فى الأحاديث المرضوعة ) طبعفى البند سنة‎ ( ٠ 
مر لكين الاق با لتقو يه ننه ااه اس ايه‎ ْ 
طبعة‎ ٠ القول المفيد فى حكم التقليد ) ه وفى أدلة الاجتهاد والتقليد‎ ( - 73 
٠ مطبعة المعاهد سنة 60 ١١ه » ويصطفى الحليى سنة 5 1ه‎ 0 
(نيل الأوطار ” شرح منتهى الاخيار ” ) الحلبى سنة 67 له » والعثمانية‎ 7 
[ ْ 000 
نزل من اتقى بكشف أحوال المنتقى » وهو شرح مختصر للمو لف » اختصره من‎ 
٠ ه(١5)/ةنس شرحه الكبير (نيل الاوطار ) طبع حجر بالهند‎ 
ات اليل الجرانق المتدافق علق 1 اد الشكون الاسلامية بعصرمبنة *113ه‎ 
٠ ه١‎ 14 ابطال دعوى الاجماع على لق اللشباع + طبع حيد ر آباد سنة‎ ٠ 
ارشاد الثقات الىاتفاق الشرا على التوحيد والمعاد والنيوات ه طبع‎  ( 
٠ ابراهيم هلال‎ ٠ سنة 16١(ه دأر النبخة العربية بمصر بتحقيق د‎ 
٠ ارشاد السائل الى د ليل السائل » طبع دار النهضة 1118ه‎ 
ءها١15 اشكال السائل الى تفسير ( والقمر قد رناه منازل ) حلبح دار النبضة‎ 
الاعلام بالمشايخ الأعلام والتلامذة الكرام » معجم لشيوخه طبع سنة 1114 ه‎ 79 5 
0 [ : ) بحيدر أباد‎ ( 
٠ ه(١١916 الايضاح لمعنى التمبة والاصلاح ٠ه طدار النهضة سنة‎ "0 
٠ ها١1 سبحثشفى وجوب محبة الله ه طد ار النبضة سنة ه‎ 5 
* ه(١59168 لال" بحث فى الاستد لال على كرامات الاولياء ه طد ار النيضة سنة‎ 
٠ ه١1116 بحثفى أن اجابة الدعاءلاينافى سيق القضاء»ه طبع دار النهضة‎ 
٠ آي الكلام على أمناء الشريعة » طدار النيضة 118اه‎ 
تنبيه الأفاضل على ماورد من زيادة العمر ونقصه من الدلائل ط النبضة‎ 


سنة 1318(اها ٠‏ 


65 سا 


٠ ه11١16 جواب سوءال يتعلق بما ورد فى الخضر عليه السلام » ط النهضة‎  "( 

م زان أن اقل او تور وير لقاو ال ه ط النيضة 96١1اه‏ * 

٠ ه١١15 جواب سو ال عن الصبر والحلم » ط النبضة‎  ' ١ 

عاد اوزاف وال قف ان 0010 0 ” فادظر الى طعامك 
وشرابك لم يتسنه ” ووالعاترايت الدلبسر 6 اقيم 6ه ٠‏ 

ها جر نس السو انرا رقي قر الي" : ” قل انى امرت أن أمد 
الله مخلصا له الدين + وآمرت لان أكون أول اليسلمين ”. » ل 
سنة 5186؟(اه ٠‏ [ 

3 فطر الولى على حد يث الولى © تحقيق د ٠‏ ابراهيم هلال دار الكتسب 


الحديثة سنة 18 اه ٠‏ 





٠ 1ه؟‎ ٠: سورة البقرة أية‎ )١( 
٠ (١560١١ : (؟) سورة الزمر أية‎ 


عد هار هد 


البابالقسائىق 


مجح ججح مجحم 0ح 


أراوء و الاعتقاديهة 


جحم< 00200 2/5600 


ويحتوى على تمهيد وستة فصول : 





الفصل الأول ': 
وموحم 00200 
الفصل الثلنى : 
: «جمعجمجو0 0ه 
الفصل الثالث : 
«جمده< 0200220 
الفصل الرابسع : 
الفصل الخامس: 
ودهده :00 


الفصل السادس: 
«جحح2 :00020 


أل الننانهة : 
لفصل بع 


موقف الشوكانى من التأيل : 

نبجه فى الاستدلال على وجود الله تعالى ٠‏ 
فى وحد أنيةٍ الله تعالى ٠‏ 

الصغات الالبية العقلية وشبجه فى اثباتها ٠‏ 
الصفات الالهية الخبرية ونهجه فى اثباتبا ٠‏ 
الال السسماد + 

روء*ية الله عز وجل * 


00000225222 





مججهت< ج0022 02 0200200002 60 60 


ودح 0520020055020 


اا 
السجيعدل الأول 
و1 2200211 


موقف الشوكانى من التأهسل 


يي 22 
التاويل فى لغة العرب * 
دلالة التأويل فى القرآن ٠‏ 
المحكم والمتشابه ٠‏ 
تحقيق القول فى أية آل عمران 
نتائي هذا التحقيق ٠‏ 
فهما ما يد خله التأويل ٠‏ [ 
موقف الزيدية من التأويل ٠‏ 
المحكم والمتشابه عند الزؤيدية ٠‏ 
مناقشة الشوكانى للزيدية فى التأويل ٠‏ 
فى العقل عند الزيدية * 
فى موقفهم حيال النصوص * 
فى موقفهم حيال المحكم والمتشابه ٠‏ 


20111 


221/0 


الام 


الفضصل الأول 














التأيل فى لغة العرب : 





درج الشوكانى على نفس النهج الذى يوءخذ به فى تحليل الالفاظ » 
وبيان معناها عد ناقشة الخصوم » وذ لك حسما للخلاف الذى ينشا بين 
الباحثين » وهذ ا ليحدد معنى كلمة التأويل فى لغة العرب» ولذلك نسراه 
5 انل العننان ادبيو الشخاتارين: يبنا ره ركبا لسن ارون انق 
كتبهم ‏ وفى معاجم اللغة ء ثم يتتبع الشوكانى الكليةافى اال حظون 
مبينا ما تعرضت له من عوامل تطويرية فى استعما لإتها ء وذكر أسبابهذ!ا 
التحول والمدف منه ٠‏ [ 

يقول الشوكانى : والتأيل مشتق من آل يئول أذا رجع » تقول ؛ آل الأمر 
الى كذا أى رجع اليه © ومآل الأمر 55 ا 0 


مأخوذ من الابالة وهى السياسة » يقال لفلان علينا ابالة » وفلان آيل عاينا أى 
0 
سائس ه فكان المو"ول بالتأويل كالمتحكم علىالكلام المتصرف فيه » وقال أبن فارس 


فى فقه اللغة العرنية : لانيل آخر الأمر وعاقبته 6 يقال مأل هذا الأمر مصيره 6 
0 
واشتقاق الك لمة من الأول وهو العاقبة والمصير ٠‏ 
واف ا تأملنا ما قدا مه الشوكانى من استشبادات حول كلمة التافيل 6 لجسد 


أن مادة ” أول ” فى كل استعمالاتها تفيد معنى الرجوع والعود ٠‏ فقد ذكسر 
)5) ع 
الأزهرى فى تبذ يب اللغة » وهو من المعاجم اللغرية القديمة أن ” الأول” 





انار المسر اندب الدددء 0 ا القافى , بمرد توفى سنة 
ع6.ي» هاء ( أنظر كشف الظنون ج 0 ص 6©96 . 

(؟)المتوفى سنة موم ها. 

(.م) الشوكانى : ارشاد ا مك1 


ام 


)(1١ 0 '‏ 
هو الرجوع » وقد آل يوءول أولا » وعن الأصمعى © : آل القطران يوء ول أولا 
ا 0 0 ر») 
اق 1 تر غال © وال ماله يوه وله اناك 1 002 


فالأمئلة التى ذكرها الأزهرى تبين أن المادة فى أصلها الاشتقاقى تدور 
حول معنى الرجوع والعود كما ذكر الشوكانى فيما سبق ٠‏ 

وقد وضح الشوكانى مما نقله عن ابن فارس : أن كلمة تأويل استعملت عغده فى 
نفس المعنى © والمفهوم الذى كانت تستعمل فيه مادة 3 ل “بي العمسيد 
والمرجع والمصير » فقد ذكر فى مقاييس اللغة مادة ” أول 1 7 نحم الردل 
اذا نحف أى رجع الى تلك الحالة ه ثم قال : ومن هذ ا البابتأويل الكلام » 
وهو عاقبته وما يو*ول اليه © ومن ذ لك قوله تعالى : ” 2500 الا تأيله 


))2) 
يوم يأتى تأويله بقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ببنا بالحق * 2 ٠‏ 


فالشوكانى رجح الى المصادر الوحيدة لكل المعاجم التى ضعت يعد ذ لك»ء 

وخر بنتيجة .. ن اللغوين »من رواة ومحدثين | 34 حبى بداية القرن الخاسيمس 
الهجرى ه كانوا 558 ن كلمة التأيل فى معئى المرجع والمصير والعود »© وقد 
فسر الشوكانى التأويل فى الآية السابقة التى استشهد بها ابن فارسبب ذا 


المعنى فقال : ( هل ينظرون الا تأويله ) قال : عاقبته » أى هل ينظرون الا ما 
. : ) 7 
وعد وا به فى الكتاب من العقاب الذى يكول الأمر اليه 0 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبدالملك بن على ابن أصمع (515-11)ه 
0 ديب »لغوى »تنحوى مجه ين | صولق »من أهل ا لبصرة . معجم الموءلفين ج*ص/7 ١8‏ 
(؟) الازهرى تبذيب اللغة مادة أول ج ١١‏ ص37؟ اماد ابراهيم 


الابيارى ط الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 177١م ٠‏ 
(؟1) ابن فارس مقاييس اللغة جح ١‏ ص ١61‏ مادة أول تحقيق الاستاذ عبد السلام 
هارون ط القاهرة سنة 111١ام‏ 
(؟) الاعراف : لاه ٠.‏ 
(5) الشوكانى فتم القدير جا ص١٠١5؟ ٠‏ 


مه 


كما ن كر الشوكانى : أن: التأويل يكون بمعنى التفسير ففى قوله تعالى : 

1 1 ظ 
وما يعلم تأويله الا الله ”2 © يقول : التأويل يكون بمعنى التفسير ه كقولهم 
تأويل الكلمة على كذ ١‏ : أى تفسيرها » ويكون يمعنى ما يقول الأمر اليه » واشتقاقه 


)) 
من آل الأمر الى كذ | يقول اليه : أى صار » وأولته تأويلا أى صيرته ٠‏ 


وقد ذ هب الى هذ | المعنى أبن 7ن اس لسان العرب فجمح فيه كل 
ما يتصل بمادة ” أول ” ومشتقاتها » وما استعملت فيه من معانى » ونقل أمثلة 
تو كد ذ لك المعتى الذى ذ هب اليه الشوكانى وتوضحه » فمن ذ لك قول»ه وي 
" آلت عن الشى *ارتدتخه ” «فى الحديث : ومن صام الدهر فلا صاء ولا آل” 
أى لأرجع الى خير » ونى حديث ابن عباس :. ” اللهم فقهه فى الدين وعاسسه 
التأيل وك 

ئ )010 ظ 

ظ وعن اللي "' “قال : ” التأويل تفسير ما يوءول اليه الشى*” وأول الكلام 
وتأوله : دبره وقد ره » وأوله وتأوله : أى فسره وقوله تعالى : ” ولما يأتيسم 
تأويله ” أى ولم يكن معهمعلم تأويله : 

فهنا بين ابن منظور عن الليث وغيره أن من معأنى التأويل التفسير والتدبر 
وحسن تقدير الأمور ٠ ٠‏ 

وبذ لك يتضح لنا كما ذكر الشوكانى أن التأويل عد علماء اللغفة كان يستعمل 


فى معنيين : 





٠ آل عمران : آية : لاا‎ )١( 


4 


(؟١)‏ الشوكائى : فتم القدير ج ١‏ ص 5١١5‏ * 

() المتوفى سنة ١(لاها ٠»‏ 

(») الحديث رواه الترمذىرقم 7+0 فىالصوم, باب ماجاء فىصوم الد هر » 

والنسائى © / + .+ باب النهىعن صيام الد هر وفى جميعها " فلاصام 

وله أقطر * + 

زم ) الحديث أخرجه البخارىفى الوضوء ٠١‏ . ع »وأخرجه ملم فى فضائل 
الصحابة مم١‏ وأحمد بن حنبل يمار 

(1) ابن منظورلسان العرب مادة أول ج م١‏ ص مم عطبع المطبعة الا ميرية 


سنة +“.م| ها. 


١ 


ب أ« ارت 





الأول : المرجع والمصير والعاقبة ه كما بينتذ لك المعاجم القديمة حتى القرن 
اران لسري ْ 
الثانى : التفسير والتدبر والبيان كما ذكر الشوكانى وبين ابن منظور ونقله عن 
0 الليث وغيره * 
وقد د كر القوكا المعنى المحد ث الذى لم يجده فى المعاجم القديميسة» 
وهو المدئى الاصطلاحى 6٠‏ غخد الأصوليين وعلق عليه » وذ كر أنه من التأيملات 
الفاسدة التى زل بها .المتكلمون فيقول : والتأويل اصطلاحا » صرف الكلام عن 


ظاهرة الى معنى يحتمله © وفى الاصطلاح 00 المرجوح 6 


وهذ | يتتاول التأويل الصحيح والفاسد ١ 0 ٠٠٠‏ لويزل السزال 
الا بالتأويل الفاسد » رأما ابن السمعان! رفن امام الحرمين ا 
)5 


لهذ ١‏ الباب فى اصول الفقهء 
ويلاحظ على هذا المعنى المحد ث للتأويل الملاحظات الآتية 

١‏ ل أنه لميكن هذا المعنى معروفا بين رجال اللغة والفحيين نسناءء 
ولم يكن مشتهرا بينهم حتى معاجم القرن الرابع الهجرى كما بينته من قبل ٠‏ 

؟ ل أن هذا المعنى جاء نجرد! د كل من ذكره عن الأمثلة والشواهد التى تبين 
استعمال التأويل فى هذا المعنى الذى أرادوه ه وذ لك عكس ما عبد ناه 
ازاء الاستعمالين الآخرين للفظ التأويل ه حيث ورد من الأمثلة والشواهسد 

ضح به المعنى المراد من الكلمة ٠‏ ظ 





(١)ابن‏ برقان : أحمد بن علىبن محمد الوكيل أبؤالفتح المعروف بابن برهان 
البغداد ىالا صو الشافعى توفى ببغد أدسنة .٠ه‏ ه له الأوسط قفسى 
أصول الفقه . ( أنظركشف الظنون جاه ص 48م ) ٠‏ ظ 

(؟).ابن لان أحمد بن متصورين محمد بن عبد الجبارأبوالقاسم السمعانى 
الشافعى توفنىسنة عسو ه . المصد رالسابق ص 9م ٠‏ 2 

( م) امام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله ضياء الد ين 

'أبوالمعالى الجوينى الشهير بامام الحرمين ولد سئة 9١1عه‏ وتوفى سئنة 
مب« ها . أنظر كشف الظنون جاه ص5؟5 . 

(») الشوكانى : ارشاد الفحول ص©5لا١ ٠.‏ 


اد 


'؟ ‏ أن هذا المعنى شاع وانتشر بهذ ا المعنى البدن عقن سفال عوضه سال 
الدراسة اللغوية © فصار من الشهرة بعد ذلك حتى وجد كانا فى المحاجم 
المتأخسرة . ٠‏ 
هذا وبعد 3 اتضح أمامنا هذاه الاستعمالات الثلاثة للتأوبل ترمل أت لعرف 
أى الاستعمالات بعد قد جاء بوالقراآن ومدىالتزاما لشوكانى باستعمال كلمة 
التأويلفى المعنى الذى وضحه السلف والأئمة من خلال فهم القرآن وسماعه من 
الصحابة رضى اله عنهم ٠‏ 
ان القرآن الكريم هو أساس اللغة العربية فصاحة وبياءها » وقد استعمسل 
كلمة ” التأويل ” فى سوره أكثر من مرة © وباستقراء الآيات التى استعماتة فيهبا 
كلمة التأويل » ومقارنة أقوال الشركانى لاقوال السلف والأكمة» يتضح أمامنا ضبهجه 
فى التفسير وأصول العقيدة التى دان بها ٠‏ 
دلالة التأويل فى القرآن : 





وعد أن حقق الشوكانى كلمة التأويل لغويا » وعرفنا مقدار علمه 
بالعربية » واشتقاقي١‏ * يجد رينا أن نسوق إستعمال القرآن الكريم لكلمة ”التأويل ” 
فى مواضع متعددة » وأقوال مفسرى السلف والشوكانى فيها » ثم نختم بسورة 
آل عمران » التى يجرى تحت ظلالها الاختلاف فى الآراء ٠‏ 
أول هذه المواضع : قوله تعالى فى سورة النساء:: ” يا أيها الذين آشسوا أظيعوا 
الله ٠»‏ وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر نكم » فان عارك فى شى * فرد وه الى الله 
والرسول أن كنتم تو * منون بالله واليوم الآخر » ذ لك خير وأحسن تأويلا د 
يقول الشوكانى فى تفسير ” وأحسن تأويلا ” أى مرجعا من الأول آل يوء ول 
الى كذ! : أكاصار |اليه © والمعنى : أ ذلةالرن خير لكم وأحسن مرجعا: 


1) تفوزة التيناء انون يف 


لانت 


ترجعون ‏ أليه »ويجوز أن يكون المعنى : أن الرد أحسن تأويلا من تأويلكم الذى 
)010 
صرتم اليه عند التنازع ٠‏ 


وعن قتادة : ذ لك أحسن ثوابا: وخبر عاقبة ه 


ْ (؟") ش : 1 
وعن مجاهد : أحسن جزاء٠‏ » ويقول ابن جرير الطبرى فى تفسير : ” وأحسن 
ْ ) 
تأويلا .” أى جزاء » وذ لك أن الجزاءهو الذى صار اليه أمر القوم 6 او 


شْ 08 
السدى وابن زيد ٠»‏ وابن قتيبة © والزجاج : بالعاقبة ٠‏ 


وهنا يتبين أن الشوكانى ومفسرى السلف فسروا التأويل ” هنا بالثنوا ب 


والجزاء :© والعاقبة 6 ومو*“دى ذ لك أن يكون بمعنى المآل ٠‏ لأن الثواب والجسزاء 


همال الطاعة ٠‏ 


وثانهها : قوله تعالى فى سورة الأعراف : ” جثناهم يكتابفصلناه على علم » هددى 
ورحمة لقوم يو * نون ه هل ينتظرون الا تأويله ؟ » يوم يأتى تأويله يقول الذ ين نسوه 
من قبل :"قد جاءت رسل ربنابا لحق» فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو ترد فشعمل 


اا (ه) 
غير الذى كنا تعمل ٠”‏ 


يقول الشوكانى فى تفسير : ” هل ينتظرون الا تأويله ” أى هل ينتظسرون 


الا ما وعدوا به فى الكتاب من العقاب الذى يكول الأمر اليه » وقيل : تأويله 


10) 
جزاوءه » وقيل : عاقيته »© والمعنى متقارب ه فحن قتادة قال : عاقبتهه 





* ؟8١ص الشوكانى فتح القدير جا‎ )١( 

(؟) اليصدرالسابق جح ١ص5ل؟ ٠‏ 

() الطبرى تفسير الطيرى جح 1 ص 5١5‏ تحقيق الاستان محمود شاكر ٠‏ وانظر 
.ابن كثير ج ١‏ ص8 250 من مختصر الصابونى * 

(4؟) محمد رشيد رضا تفسير المنار سنة ٠‏ 5١(ه‏ » 'وانظر أبن الجوزى » زأد 

الممين جح ؟ صض ١١8-١١]‏ * 
(ه) سورة الاعراف انوي اوه 
(1) الشوكانى فتح القدير جا ص٠*!١5‏ * 


ب 21 


وعن مجاهد قال : ” 0 5 5 راو ه وفى تفسير الطيرى قوله : 
ء اع 
“هل يدطرون إلا ال يله *. ” قال ابن عاق له ه “يوم 


)0") 
يأتى تأويله ” وهويوم القيامة ٠‏ 


وهنايتبين أن التأويل كما بينه الشوكانى وابن عباس والسلف بمعنى : التصديق 
ب ,)2 
بوعد ه ووعيد ٠٠‏ 6 أى يوم بكلئوضوق ما ا خيرنه عن الآخرة * 
وبذ لك يتضح أن المعنى هذا المآل والعاقبة » فانه لايكون يوم القيامة 
الا المآل والعاقبة 
وتالتها * وول عمالى فى سوزة يكين 4 “بل كذ يوا يما لامر 
قوله تعالى فى سورة يونس : ” بل كذ بوا بما لم يحيطو 0 
؟) 
يأد تهم تأويله » كذ لككذ ب الذين من قبلهم » فانظر كيف كان عاقبة الخلألمين ” 
يقول الشوكانى فى تفسير : 5 يأدوم تأوياه * معطوف على ” 8 يحيطوا 
ْ 02-5 
ما يثول اليه * 
قال ابن جرير الطبرى : يقول تعالى ذكره : ما يهوءلا ء المشركين يأ محسد 
تكذ يبك » ولكن بهم التكذيب بما لم يحيطوا يعلمه » مما أنزل الله عليك فى هذ ا 
القرآن من وعيدهم على كفرهم » ” ولما يأتهم بعد بيان مايوءول اليه ذلك 


الوعيد الذى توعدهم اللهبه فى هذا القرآن بل كذيوا به قبل أن يفهموه ٠‏ 





م١158 تفسير الطبرى ج١١ ص8لا؟ طدار المعارف‎ ) ١( 
٠ 5١٠١ص'؟ (؟) ابن الجوزى زاد المسير ج‎ 

(') محمد رشيد رضا تفسير الشار ج “اص"١‏ وما يعدها ٠‏ 
(؟) رن آية : /" ٠‏ ْ 


(ه) الشوكانى فتح القدير جا ص1؟؟ ٠‏ 


1 ال 


ففى قوله تعالى : ” ولما يأتهم تأويله ” قولان : 
أحدهما : 


0 


والثانى : ولم يكن معهم علم تأويله ٠‏ قاله الزجاج 


. ١ السسسسسمسمم‎ 


فالتأويل هنا المراد به : وقوع ما أخبر به القرآن » وهو الأثر الخارجسى » 
والمد لول الواقعى بوعيد هوءلاء» ولا يصجح يحال أن يكرن محعنى التأويل هنا أو 
فى الآية السابقة التفسير والبيان أو ارادة غير الظاهر ٠‏ 


تصديق ما وعد وا به من الوعيذ » والتأويل ما يثول اليه الأمر 
0 ش 


وبذ لك يتبين فى هذه الآية : أن الشوكانى ومفسرى السلف فسروا التأوهيسل 
هنا بيجنى الجزاء :أو العقاب » أك بمعنى المآل والعاقبة * 


رابعهيا : ما جا*فى سورة يوسف ه خاصا نتاول يمسف عليه السام للاحلام 3 


ش 1 10 
مثل قوله تعالى 36 وكذ لك يجتبيك ربك ويعلمك عرق تاودن الاحاديث 3 


٠ )»8( 0 ْ‏ 
وقوله تعالى : حكاية عن صاحبى السجن +“ كشا جاملف” » وقوله 
0) 
تعالى : ” وكذ لك مكنا ليوسف فى الأرش » ولتعليه من تأويل الأحاديث”* ‏ »6 


وك أبقية الآيات الوازفة فى كن السورفيه كلينا تعد عن عا مزل ارو بها 
وأعادية الناس ه وتأويل هذ ه الاحاديث . 


يقول الشوكانى فى تفسير : ” وليعلمك من تأويل الأحاديث ” أى تأويدل 
(ه) ش 
الروءيا » قال القرطبى : كان يوسف أعلم الناسيتأويلها » ععن مجاهد : 
٠‏ )1) 
عبارة الروءيا » وعن بن زيد : تعليم الحلم والعلم ٠.‏ 





٠ ابن الجوزى زاد السير ج _ ص؟"؟‎ )١( 
+ 405 عورةانسيفن ]يه‎ 50 

(؟) سورة يمسف أية : هلاء 

(؟) سورة يوسف آية : ٠1١‏ 

(5) الشوكانى فتمح القدير جح "“اصه ٠‏ 
(3) المصدر السايق جح صلا ٠‏ 


2ت :16 حت 


وفى قوله تعالى : ” ولنعلمه من تأويل الأحاديث ” أى تأويل الروءيا » 

وقيل : فهم أسرار الكتب الالهية وسنن من قبله من الأنبياء» ولا مانع من حمل 
ش 0 0 ش ْ 

لسن الح 

قال ابن الجوزى فى تفسير : ” ولي علمك من تأويل الأحاديث * فيه ثلاثة 
أقوال : [ ْ 
أحدها أحده :أن تعبير الروءيا ٠»‏ قاله ابن ٠‏ عباس » ومجاهد ه وقتادة ه فعلى هذا سمى 
تأويلا » 00 يكول أمر المقام اليه ٠‏ 


الثانى عمة . العلم والحكمة » قاله ابن زيد ٠‏ 


51 
الال تا ويل أحاديث الانبيا * والام والكتب ء ذ كره الوجاج. 0 


وود اللو ” لاياتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكسا بتأوياه ْ 
قبل . أن يأتيكما م فبحد أن بين لهما ما يصير اليه أمر ما رآياه فى ناهما. 
ف السب الذى رآياه » قال لهما ذ لك » أى : تأويل رو *ياكما كما علمذنى ريى © 
وذ لك اشارة الى قوله تعالى : ” ولتعلمه من تأويل 1 ه وكذ لك بقية 
الآياث الواردة فى السورة كلها ' تتحدث ل ال ءيا » وأحاديث الناس » 
وتأويل هذه الأحاديث » وتأويل الأحلام » هو المعنى اليد ليها . 
خاستها: “تولك تعالى فى سورة الاسراء : ” وأوفواالكيل اذ كلتم » وزنوا بالقسطاس 
ا [ 
يقول الشوكانى فى تفسير : ” ذ لك خير وأحسن تأويلا * : أى احسن عاقبة © 


٠ )3)‏ 
من آل اذا رجع . » ون لك واضح. كل الوضوح كما فى سورة النساء» فقوله : 





0" المور ا قاف فص 1+ 
(؟) ابن الجوزى زاد السير ج؟ ص١8١‏ * 
89) سورة يصنكف أيه 73 + 
():) الطيرى شي الطرو ةنده ١‏ اللي اله 


(ه) سورة الاسرأ * أنة * هم ٠‏ 
(1) الشركانى. . .فتم القدير ج "اص1557 0 


31 
* ذ لك خير وأحسن تأويلا ” آى مالا ومرجدعا كما ذكره ا 
عاد ,اذهف شورة الكبف كلمة * تآويل ” كما حكى الله تعالى فى 
0000101 5 
يستطع صيرا على ما رآه : ” هف ا فراق بينى وبينك » سأنيقك بتأويل مالم تستطع . 
عليه ضير 0 اولما بين له الكفر ماسآل عه قال له فى النباية : ” ذلك 
0000 ا 

يقول الشوكانى فى تفسير : ” سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ” » 
التأويل رجوع الشى الى وا » وفى الاية التى يعدها هو : المال الذى 
ات اليه للك الأمور » وهو اتضاح ا 


)10) 
كما قد بين أبن تيمية أن ن التاويل فى هذاه الآيات اشن ارد 


فكانت أفعال الخضر بخلاف الصحة فى الظاهر عند موسى - عليه السسلام تت 


اذ لم يكن عالما بعواقبها » ولكنها ماضية فى الحقيقة على الصحة وآيلة السى 
(/ا) 


فى هذه الآيات الا بمعنى المآل » 0 لقيو » أو ألأ* ثر الخاريبجى ث 
الذى يقع جِرًا * لقوم وعاقبة لهم » أو مالا لأحاديث انار ا لرو ءياهم 6 
كالشهج الذى سلكه :مفسروا السلف ه اليم 

٠. محمد رشيد ضا جر الجاع ولا‎ ١0) 

(؟) سورة الكبف ؛ /الا * 

(؟) سورة الكبف :: أية : ١ل ٠‏ 


(4؟) الشركانى : فتح القدير جا ص09" .2 
(5) المصدر السابق ج"؟ ص0“ ه ٠٠.6‏ 

(1) أبن تيمية ‏ : الاكليل فى المتشابه والتأويل ص11 + اتسين ستصورة 
> الالعسلاض ضر 04 + ٠‏ 

(/1) الطيرى- : تفسيرالطبرى ج ١‏ ص 8 


لابه 
المحكم والمتشايه : 


ذكر الشوكانى : اختلاف العلماء'فى تفسير المخكمات والمتشايهات ه 
كما بين أن هذا الاختلاف واقع نذ القرون الأولى عند السلف » فنقل هسم 
أقوالا كثيرة حاتها ميحككا القزل الأول «بالشرعين > فيقول :+ 

0 : البحكم : ' ماعرف تاويله وفهم معنأه وتفسيره © | 
والمتشابه : مالميكن لاحد الى علمه سبيل » ومن القائلين بهذا : جابر 
أبن عبد الله ٠‏ والشحبى » وسفيان الثورى » قالوا : وذ لكنجو الحسسروف 
القطفة دي ارادل الو 
ثانها : ى, وروي عن الى عشائنه ]نالك ؟ ناته ل وعرابيوة اوكل الي 2 
وفرائضه ء وما تو" من به ونعمل عليه » والمتشابه ' : منسوخه »ء وأمثاله » ومانوثمن 
به ولا تعمل يه ٠ [ ٠‏ 


٠. هأ١1ه‎ 


:5 وروى عن أين مسعود وقتادة والربيح والضحاك : المحكم : الناسخ 42 
رابعا ' وعن مجاهد وابن اسحاق : المحكم : الذى ليسفيه تصريف ‏ © 





ولا تحريف عما وضع له » والمتشابه : مافيه تصريف » وتحريف » وتأهصمل ٠‏ 
قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال ٠‏ 


عاضا : ويل + الوندي :ماكان تاساجيسه الانحتاع. الى أن يريع نيه الى 

غيره »والمتشابه: مايرجعفيه الى غيره » قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل 

فى المحكمات والمتشابهات » قال القرطبى : ماقاله النحاس : يبين مااختاره . 
ش )0010 

أبن عطية » وهو الجارى على ضع اللسان ٠‏ 


11: وانظر تفسير الطبرى ج 1 ص‎ ٠ "١6ص‎ ١ الشوكانى : فتمح القدير ج‎ )١( 
وانظر السيوطى : الاتقان قى علوم القرأن‎ ٠ ط دار المعارف‎ ٠6 
٠ 1580١ ؛؟ طالحليى سنة‎  ؟صاع'ى4جي‎ 


ةما 


هذا ولا اريد الاستسال فى حكاية أقوال السلف فان لهم أقوالا كثيرة» 
عن زط إلى مالسا قرفن الو ار ل 111 

يهذه الأقوال الى ذكها المقبرون كالطيق والشوكاتى ث والشيوطن + 
وغيرهم ١‏ قد عت المحكم : يبعضصفاته ٠‏ كما عرفت المتشابه : بما يقابلها» 
نال القول الأول 8 “تسترا الك :ا وج الى حت ييل + والتصضايه: : 
نالا ميق افلس زلافك ان فيل النف (العفان امو انر مهنا 
دقوي تاجرد" العقا" ارس التليون از الاعسان ا واقروة ,سيسحت 

كما أن أهل القول الثانى : خصوا المحكم بما ليس فيه احتمال » 
اانه جنا من اننا لقان هنا :نف ساف الك والشايةة 

وأهل القول الثالث : فانهم خصوا كل واحد من القسمين تلك الاوصاف 
الففية داوق رقا م 

واستخرج الشوكانى نتيجة الناقشة بين العلماء مبينا أن الأمر أومع مما 
قالوه » وأنهم أهملوا ماهو أهم 00009 
ولا يت » كفواتح الصور المقطعة » كما أهمل بعضهم ماهو اخص أوصاف 
كل واحد ها ء من كؤه باتبارئفسه هيوم المعنى أوغير.خهوم نقال :. 
تيانكنا : والأولكن أن يقال : ان المحكم. : هو الواضح اه الظاهمر 


الدلالة » آما باعتبار نفسه أوباعتبار غيره »6 والمتشايه : مالا يتص سح 
0 





نعناك ]ار لاتظير فلالته: لاباها وتاسة + :زلا باعتا رغيرة :> 


٠ #9١8صادج الشكانى : فتم القدير‎ )١( 
٠ (؟) الشوكانى : فتمح القدير ججا١ ص56“‎ 
٠ ”"؟6صا١ المصدرالسابق ج‎ ):( 


حت 1 1 ا 


وقد اعتبر الشوكانى هذا القول : أولى بالاعتبار ه حيث وجد الأقوال 
المتقدمة » قد عرفت المحكم » 5-000 المتشابه : بما لايقابلها » 
وبالنظر والتأمل © وجد أن كل قول : ياخذ ببعض جوانب المحكم والمتشابه » 
ويترك التفغرالاً حر 6 ولاشك أن فيو اليك والمتشابه أوسع دائرة مبا 
06 »© وبالرغم من ذلك 6 لم يكن 5 تعارضأو اختلاف ٠‏ لان تمق سنا 
يعاضى البعض الآخر ٠‏ [ 

والجدير بالذكر ان الذى يصدق عليه تفسير المتشابه هو : فواتسح 
السور »ه لأنها غير مضحة المعنى ه ولا ظاهرة الدلااة لا بالنسبة الى نفسها» 
ولا اد أمرآخر يفسرها يكيديا ه ومثل ف لك الالفاظ النقولة عن لغة 
العجم » وهكذ ا بالنخافر الله مله #الرون عدن قولهاقخالن +5 * أن اللحه 


ش ١‏ 
عنده علم الساعة ٠٠٠‏ الخ ” الآية ٠‏ 1 


تحقيق القول فى اية.ال عمران : 





اناعد فى ناويل السفانه' لك اتضال :ونيق بالكلام عي 
صفات الله تعالى » ووحد انيتة اوالكلايى اق همايلا زمه الكلام فى الآخر » 
والأساس فى هذا المضوع هو أن بكلمة بان ه قد ورددت فى القرآن الكريم 
فى قاب آيات محكمات » قال تعالى ف فيؤزة العيرا.:ة "هو الى اتعزل 
. عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب » واخر متشابهات » فأما الذين 
فى فليم ويه ليفيدن: ااجماه ه اهداء الف عبراقضا انهم نايس 
تأويله الا الله ٠‏ والراسخون فى العلم ولو .آنا به كل من عند يناه 
واف اونا ااا [ 





٠ "١"ص‎ 1١ج الشوكانى : فتح القدير‎ )١( 
ْ ٠ ٠: (؟) سورة آل عمران آية‎ 


ن الاضطراب الواقع فى مقالات ادل العلم فى هذه الآية أعشسسم 
اسبابه ترجع الى اختلاف أقوالهم فى تحقيق معنى المحكم ا ا وقد 
أتفق المفسرون على أن فى الآية روايتين مشهورتين بالنسبة للوقوف » وقد أد لى 
الشوكانى فى تحقيق دياه فقال : 

الرواية الأولى : قن روى الوقوف على كلمة لفظ الجلالة ” الله ” فى قوله 
تعالى : ل الا الله ” يقول الشوكانى : فالذى عليه الاكثر : 
ان الكلام ترد قوله ” الا الله ” هذا قول : ابن عمر وابن عباس ٠»‏ وعائشة) » 
0007 الزبير © وعمربن عبد العزيز » وأبى الشعتاه » وأبى نبيك ٠»‏ وغيرهم » 
وهو مذ هب الكسائى ٠»‏ والفراء والاخفش » وأبى عبيد » وحكاه ابن جريرالطبرى 


)"١ 2‏ 
عن مالك »و واختاره وحكاه الخطابى عن ابن ومسب عدولء و وان بن كعبت 5 


الرواية الثانية . قال القرطبى : قد روى عن ابن عباس أن الراسخين معطوف 

على لفظ الجلالة ” الله ” عز وجل » وأنهم داخلون فى علم المتشابه » 

وأنهم مع غلمم به يقولون : آنا به © ومن جملة ما استد ل به القائلون بالعطف:: 

أن الله سيحاته مد دهم ال 0 

(0 

كنا روى عن مجاهد : أنه نسق الراسخين على ما قبله © وزعم أنهم ب 
فاذا كان الوقوف على لفظ الجلالة ” الله ” كان ” التأويل ” بمعنى : 

كي حقيقة الشى * »© وما يو* ول أمره أليه 6 ومنه قوله تعالن : ” هذا تأويل رو ئاى ” » 

00 : ” هل ينظرون الا تأويله يوم يآتى تأويله ” أئ حقيققة ما أخبره من امر 

اليياد 0 لان حقائق الامور وقهها لايعلمه ألا الله عز وجل 5 

٠ "١7ص الشوكانى : فتح القدير جا‎ )١( 

2*٠ ؟"!١هص اللصدر السابق جا‎ )١( 

0 المصد ر السابق جح اص ٠ 9١5‏ 


ل 1 


واذ ا كان الوقفعلى و ” الراسخون فى العلم يقولون آنا به ” » كان 
العراق'ب(التا ول 6 +« اتير والبياى: والعسيز ين العن الاك يعون 
وفجديي ١‏ حرط و اانه وه ١‏ الافسا ره براق الم تفيطوا عاباايتدياق الأفينا» 
على كنئة ماهى عليه » ورجح ذ لك جماعة من محققى المفسرين * [ 
قال القرطبى * قال شيخنا أبو المياس أحمد بن عبر : وهو الصحيح ء 
فان تسميتهم الراسخين تقضى بأنهم يعلمون اكثر من المحكم «وفى أى شى *هو 
رسوخهم اذ الم يعلموا الا ناعم انكسم 00 [ 
وعلى ذ لك القول ؛: يكون المتشابه متنوعا : ٠‏ 
منه : مالم يعلم البتة © كأمر الروح والساعة ٠‏ مما استأثر الله بعلمه ه وهذا 
١‏ ,تماقا انه اليف »فى كال نين العلماء الحذاق : بأن الراسخين لايعلمون 
علم المتشابه » فانما أراد هذ ١‏ النوع 0 ويوءيد هذا التخريج » - 
ابن جرير » واين النذ ر عن أبن عياس قال : تفسير القرآن ن على أربعة أوجه [ 
تفسير يعلمه العلماء*» وتفسيرلايعذ ر الناس يجهالته من خلال وخسرام » 
وتفسير تعرفة العرب بلغتها » وتفسير لايعام تأويله الا الله » فسن 
ادعى علمه » فهو كذ اب » كما أخرج عه قال : ان مشي ا “ان 
يقول : وأنا من الراسخين وو كار 
نتائج هذا التحقيق : 
أو : : أن الدع كان معريفسا من من معاي . ا التأمل ” عند الالنرميتيان 


ا : قول عائشة 500 غياة #فتان 


٠ "١8١ه الشوكانى : فتمح القدير ج4١ ص‎ )١( 
٠ "(4 50١١ص‎ ١ الشوكانى : فتم القدير‎ )١( 
٠ ؟١8ص‎ ١ (؟) ابن تيمية : در“تعارضالنقل والعقل‎ 


5 الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه ومجود ه : سبحادك 
اللهم ويحمد ك اللهم اغر لى يتأول القرآن 00 [ 
كما أن الحقيقة الخارجية تشمل الحقيقة المخبرهها » ومن ذ لك »6 
اغزار انين أبزرالعيية كالفت: والقياية 6 مناالأكك حيسيه 
كيفا وقدرا آلا اللهعز وجل : وهذا هو التأويل الذى اختص الله 
الك مخلمة كنا نكر الع كاي نع :ا لدلق الى د الماسييت 
محربا على العلما*» الا أن عدم علنا يحقائق هذه الاشيا*فى ذاتها 
اشن نلنا: بم انجلا الذي عوكلا وا الك لأ اهناك فقا 
0 


ثأنيهما : التأويل بمعنى التفسير والبيان » لمن قرأ بالوقف على الراسخين فى 


)10 
)0) 


)0 


ع + لين على أن التأويل المذكور هو تفسير القرأن ميان 
سن 

معناه لهل ارين 0 » ويفهمون ما خوطيوا به بهذا 

الاعتبار ل 


'ويرى ابن تيمية : أن التاويل بهذا المعنى : هو الذى سار عليه 


آيات القرآن ٠‏ وفهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم » واستشهد 


على نذ لك بقول مجاهد : عرضت المصحف على ابن ن عبأس من فاتحته 
الى خاتمته » أقف عند كل آية واسأله ها » وقال أبن مسعحود 
( مافى كتاب الله آية آلا وانا أعلم فيما نزلت ٠‏ 





أخرجه مسلم » فى كتاب الصلاة ي ١‏ ص ٠ه‏ » وأنظر اليخارى ج ؟ ص؟ ١5‏ 

أبق تيدية . :74 سورة عدي وما بعدها ه وأنظر رسالة الاكليل. 
ص١٠‏ 62" 

ابن تيمية ‏ : العقيدةالحموية ص ٠ ٠١١٠‏ 

الشوكانى : فتمح القدير داص "!8-١86‏ * 


20 
)() 


ابن تيمية : السالة التدمرية ص !الا ٠‏ 


1 01ت 


ثانيا : يما يد خله التأويل : 


اذاكانت كلمة السلف متة 000 ما يتعلق بأشراط الساعة ه 
ونقكاقيانا + والبلاعة دا واصول: «الآخرة ترفيرة لله ين الأمون التسيسحة + 
لايم تأوزلة: الك الثم وما* على أنه لأبد ندل للمقل: قن معرلعه + “سين 
لأحد عليه الا عن طريق الشرع ء فُما هو مثار الخلاف بين السلف. »والفرق 
الكلامية فى هذا المضوع ؟ 0 ٠‏ 

2000 الشوكانى يضح مثار الخلاف فيما يدخله التأهيسل » 
بالنسبة للعقائد » وأصول الديانات. » وخصرصا صفات اليارى » فيذ كر فى 
ذ لك مذ اهب ثلاث ه مبينا آرا.؟ العلماء والمحدثين » كابن الصلاح » والذهبى » 
وقيرعنا »كنا يسجل تراج قبار :البتكلبين عن سالكهم فى التأويل ٠‏ كالغزالى ‏ 
والرازى » وامام الحرمين .. الى طريقة القرآن فى الاثبات والنفى ٠‏ وهجرهم 
ما سوى :يد هيب السلكف و 

يقول الشوكانى : اختلف الناسفيما يد خله التأويل بالنسبة للعقائد 
وأصول الديانات » وصفات البارى عز وجل على مذ اهب ثلاث ٠‏ 
الأول : أنه لامد خل للتأويل فيها ه بلق على ظاهرها ولا يوئول شى* 

شها ء وهذا قول المشبهة ٠‏ [ ظ 





مسمس س سه وده . 


والتعطيل لقوله تعالى 3 وما يعلم تأويله الا الله ” قال ابن برهان 
وهذ | قول السلف ٠‏ 

قال الشوكانى : قلت : وهذا هو الطريقة الواضحة والمنهي المصحوب 
بالسلامة عن الوقوع فى مهاوى التأويل ٠»‏ لما لايعلم تأويله الا الله » 


٠ الشوكانى : أرشاد الفحول ص711١  لالا01‎ )١( 


مداع “أايد 


وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن اراد الاقتداء 6 وأسوة لمن أحب التأسى ه 


010 ْ ْ 
موجود فى الكتاب والسنة ؟٠‏ 


لثالث : أنها مو" ولة : 


سس اسع س وت 1 





قال ابن البرهان : والأول من هذه المذ اهب باطل » والآخران نقولان 
عن الصحابة » 
قال أبوعمرو بن الصلاح : الناسفى هذه الاشياء. الموهمة للجيسة 
ونحوها فرق ثلاث : .فرقة تو"ول ٠‏ وفرقة تشبه » وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع 
مثل هذه اللفظة ء الا واطلاقها سائغ » وحسن قبولها مطلقة ٠‏ كما قال : مح 
هذه الطريقة ١ضى‏ صدر الامة وسادتبها » واختارها أئمة الفقهاءوقادتهاء 
واليها دعا أئمة الحديث وأعلامه » وأفصح الغزالى فى غير موضع بهجر ماسواها 
2 ا 00 
فى كتابه ” الجام العوام ” الذى بحثفيه على مذ هب السلف * 
ْ 0) 
قال الشوكانى : قال الذهبى فى النبلاء٠‏ » فى ترجمة فخر الدين 
الرازى ما لفظه : رأيت اقرب الطرق طريقة القرآن » أقرا فى الاثيات الرحمن 
205 (ه) 
على اعرف امسعوف ته اليه يصعد الكلم الطيب 2 وآقرأ فى النفى ‏ 


)0 ٠ 
. * لي سكمثله شى ؟‎ 





* 0١ الشوكاتى : ارشاد الفحول ص1‎ )١( 

(؟) المصدر السايق ص للا( .20006 

(7) كتابسير اعلام النبلاء » حققه الاستاذ شغيب الارناءووط وآخرين فى *5 
علق ٠‏ ل موانمسة اليالة: نيوت ١‏ 

(؟) سورة طه : ا ه ٠‏ 

(ه) سورة فاطر : آية : ٠ (٠١‏ 


(1) سورة الشورى : أية: ١١‏ *» 


كما ذكر الذ هبى عن امام الحرمين .الجوينى قوله : ” الذذى نرتضيه رأيناء 
وندين اللسهبه عقدا. ء اتباع سلف الآمة » وقال فى مضع آخر : اودارا 
فلي أت قن تمت ساكل كاله فخالت اللي 
ْ وقد ذكر الشوكانى هذا معقبا ع لك يو ا لنت على تعععيتاية 
التوفيق والبد أية لما اختلف فيه من الحق ا كيار المتكلمين بعد طول 
الغيزة ان ند هن الننلفه فقا 


والغزالى +والرازى ء هم الذين وسعوا دائرة التأوهل ٠‏ وطولوا ذيوله » وقد 
ُ ْ )010 
موا اخرانال داهب التلفه قله اليد كنا هؤلة أهل > 


ومن هنا تجلى لنا وفاء الشوكانى لمنهج التأويل على المذهب السلفى » 
كما ينبغى أن يفهم أن السلفٍ كفوا عن أنفسهم البحث فى كيفية البارى ذ اتا 
وصغا ت مع علمهم أن آيات الصفات كذبيجا لبا معان مفبومة وصحيحة من 
غير تأويل لبا ء ومرادهم بالتأويل : التحريف المقصود الذى هو صرف اللفسظ 


0) 
عن ظاهرة ٠‏ 





٠ لالاذ‎ ٠ ١١ص الشوكانى : أرشاد الفحول‎ )١( 
٠ الجانيد : ابن تيمية ونوقفه من قضية التأويل ص79‎ ٠ د‎ .)1( 


1 ١٠ل‏ سه 


موقف الزيدية من التأويل ٠»‏ وضاقشة الشوكانى لهم : 





أولا : موقف الزيدية من التأويل : 





قبل الكلام عن موقف الزيدية من التاويل » يجد رينا أن نذكر 

يميم عن الاي الذى عفسن يتنا القرفة: آليدةء كيف الت بالتمترليعء 
واعتنقت مبادىها » ولت مها 

كني الزيدية "ال الاملم رين بن على فى الله حل الاق 
خرج للجهاد ‏ موجبها كلامه الى اصحابه يقول : ” انى أدعو الى كتاب الله ء 
وسنة نبيه » وأحياء السنن ٠»‏ واماتة البدواة تاق شبعيوا: كو يز لكم ولى » 
وأن توا لست عليك بوكيل 0 

عالقا قال لجيه اصحابه : ” آما ترى هذه الثرها » أترى أحدا 
ينالهبا ؟ قال صاحبه : مانن ووو او ود نات واف 


رحد ع وري بلدا ن الله يجمع بين أمة محمص لك 
7( 


ول الهو 
احدهما اقامة الحكم على اساس من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم ه فيعود الناس الى السنن التى كانوا علييا فى عبد 





)١(‏ هوزيد ين على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب 
ولد سنة ٠ه‏ » قتل شهيد! فى ميدان الدفاع عن الحقسنة 111 ه 
وكانت شنةالاححان الثانية والاربعين ”> ظ 

(/ مقاتل الطالبين : ص ٠ (١١9‏ 


حدا 11ت 


السلف الصالح » وتموت البدع المستنكرة * 
الأمر الثانى ' اصلاح مابين أمة محمد صن اللفو عام يونا ا 


ش )010 
فذ لك غايته التى ينتديها لنفسه ٠‏ 2 


هذ ا هو الانا زيه +.أما الذين يحملون اسم الزيدية » ونتسيون اليهء 
قد توزعتهم الأرض» ولم يجتمعوا فى مكان واحد ٠‏ وكلهم يداعن أنه يمشل 
بآرائه ذ لك الامام » وان الصدق ده ٠‏ 

وزيدية ألي من هم والمعتزلة فرقة واحدة ٠‏ فهم يطبقون مبادى؟ المعتزلة 
وأصولبم الخسسة ء ويعتنقضبا بكل مواردها الا فى شى .يسيرمن مسائل 
الاماضاة تقول اليد الاق او بيذي اليين لسغلة فى كل مزارل هنا 
الا فى شى ؟ يسير من مسائل الامامة “ين أنهم يدينون بالعد ل والتوحيد » 
والوعد والوعيد 0 وأن من يطلع على تصانيف أتتهم ومو* لفاتهم يجدها 
كلها كلمات الجبائية بعينها ٠‏ مع تصريحهم بقولبم : ”والمختاركلام 
شيضا ابوعلى اوابى هاشم ٠»‏ نوغيرذ لك ريات 

ويرجع أعتناق الزيدية لمبادى" الاعتزال ه والحمل باصولهم الى صلة 


استمرت بينهم فترة طويلة » وتاريخ عريق كان اساهة : الامام القاسم الويول؟ ( 





(و) أبو زهرة : الامام زيد ص->* . 
(؟) المقبلى : العلم الشامخ ص18 ٠‏ 
(:) عبد الله بن. حمزة : انشافى : ١/ق15 ٠*٠‏ 
(4 4 هونجمالد بن آل الوسول وفقيبهم »وعالمهمالمبرز فى أصناف العلوم 
كان بمصر د اعيا الى اخيه محمد بن ابراهيم » فصلغه انه قتل ٠»‏ فأزمع 
على القيام ه فبث الدعاة فى الاقطار فأجابه خلق كثير ٠»‏ وبقى فى مصر 
عشر سنوات مستترا 6 طلبه عيد الله ين طاهر عامل المأمون يبصر »ه 
فعاد الى الحجاز ٠‏ واستتر بجبل الرس بالقرب من المدينة © توفى سنة 
7 بالمدينة ٠‏ ( أنظر السملك الحسن والمسلك الواضح المئن : (ق85١)*‏ 


بت “سن 


)0010( 
وحفيد ه الامام البادى الذى كانت علاقته بالمعتزلة أظهر ما تكون مسن 
علاقة » نقد كان شيخه فى الاصول عأبا القاسم البلكن 6 تعلية أخذف 
الاصول » وعلم الكلام * ول لك ترى أقواله: فى الأصول ء » متابعة لا فى التاجي 


0000 


ومن ذ.لك عرفنا مدا ى اتصال الزيدية بالمعتزلة وكيف كان الاءتزال 
ار على عقيدتها » واساننا + تنبنى عليه أصولها ؟ والآن نعود الى موقف 
الزيدية من التاويل ٠‏ 
بناءعلى ما تقدم » وما علم من اعتفاق الزيدية لاصول الاعتزال » وايجابها 
على المتكلمين أن يعلموها كما قال :القاسم الرسى : م لم يعلم فى دين 


ب 
الله خسة أصول فهوضال مضل. جهول ” 2 بنا ار : ترى انزيدية 





)00 00 م الهادى الى الحق يحى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم 
بِنْ اسماعيل الرسى موءسس الدولة الزيدية فى اليمن » ولد د 

سئة 6 ها »ء قام يأمر الامامة سنة 78٠‏ ها»ء بعد أن دعاه لها اهل 
الى تعد وان نار شعاة ايل مو قاللينياءء 
ود خل فى حروب كثيرة مع القرامطة » ومن أشهر مو لفاته * جاسسع 
الاحكا, فى الحلال والحرام © ومجموع سائل العدل والتتيسد ” 
صنفها ونشرها د ٠‏ محمد عمارة ٠‏ 
( أنظرغاية الامانى ج ١‏ ص ٠ ١18‏ وأنظر قائمة هذ ه الموء لفات للبادى 
فى مصاد ر الفكر العريى فى اليمن ص4.ه_ له ٠)‏ 

)ايح ابن السين *” الزغرزاعا العصر. رق عدا 

)ةتكن اعارة © :زساكل العوال والتوحيه . أ لااضن 45+ 


فح “1 كم 


لكى يسلم لها هذه الاصول » جعلت العقل مقدما على الشرع ه واعتبسرت 
الشرع فرعا لايثبت الا بالعقل فهم يقولون : * العقل آمن أمين 6 وأفضل 
قرين » فأستأنه على أحوالك * يع خلالك 7" / ٠‏ 

كما أ ن الزيدية قد مجدت العقل حتفف لاني ل العية جما هيت 
صحته أصا "ني لعزا نوا نيد د فياك لوالاب اق ويا انول 
القاسم الرسى ': ” احتج المعبود على العياد يثلاثحجج : العقل » 
والكتاب ٠»‏ والرسول ٠‏ يحجة العقل يعرف المعبود ٠‏ ويحجة الكتابتم معرفة 
التعبد » وجاءتحجة الرسل بمعرفة العبادة » والعقل اصل الحجتيسن 
الاخيرتين » لأنهما عرفا به ولم يعرف يهما اا 

ومن هذا المنطلق التزمت الزيدية © كالمعتزلة بالمقل. ويمبادئه , 
وأخضعت الدين له » وجعلته الحكم فى كل شى ** فوجهت القرآن وجهسة 
عق ع لعرلمنا الفنة ء انبااقة من آياكة يرون انونا' يق بطامرهيا 
لمذ هبهم © أقروها على ظاه: 000 مع اصولهم قالوا 


١ 


فاذا لم يتفق القرآن مع مذهبهم أولوه »وأخرجوه عن معانيه » ففسى 
مبد] التوحيد » يرى عقل الزيدية ويقرر : أن مفهوم التوحيد يقضى بتنزيه 
.الله عن كل ما يوهم التجسيم أوالتشبيه بمخليقاته 6-ونن ثم أ خرجوا كثيرا 





١(‏ ) ذكره القاسم الرسى فى كتابه : ” المكتون ” أنظر د ٠‏ أحمد محمسود 
صبحى : الزيدية ص"7؟١١ ٠ ٠‏ 

(؟) القاسم الرسى : أصول العد ل والتوحيد تحقيق محمد عمارة ص1 17 

(1) د٠‏ محمود أحيد خفاجى : العقيد 5 بالإعلاجة بين الشلفية والمعتزلية 


جا ص١٠٠‏ . 


د 11ت 


من الآيات عن ظاهرها ٠»‏ فوا الصفات * فتما م التوحيد عندهم نفى الصفات 
)10) 
والتشم لخلة 


وهكذا اشقثل تأهل الزيدية على! لصفات الخبومة ٠‏ ينفونها ولا يثبتونها 
لله تعالى د “لون الآيات التى تقبت هذه الصفات » فهم لايثيتون الوجه 
00 
واليدين وغيرها من الصفات الذبرية ٠‏ 


: © 
فمثلا الزيدية يوء لون 1 تعالى : ” خلقتبيدى ”2 أى خلقت 


04 و" 
تعالى : ” والسموات داوات ب يع قفن قدارعه 6 طرق لك مسن 
المفات مما برعيتين له زيادة بياق “فى :فطل الحفات بعة الله :ان . شاءاالله 


8ظ الى 0 


هذا موقف الزيدية تجاه الآيات القرآنية أما موقفها تجاه التصوص 
النبوية والاحاديث المتعلقة بذات الله صفاته » فلم يكن بأحسن حال من 
موقفهم من أ لثرا ران فقد وقفوا افا مقن الشدلنة الاو 

عرضت الزيدية الحديث النبوى المتعلق بالذات أو الصفات الثابتة 
لله » على مبدأ العقل ٠‏ فما وجدوه متفقأ معه لوه حزن اند مخالفا 
رنضوه ء أذ ا لم يجدوا له تأويلا يحتمل اللفظ ٠‏ ْ 


٠ 5١ص دء أحمد محمود صبحى : الزيدية‎ )١( 
وأنظر البحر الزخار‎ » ١535/١ مقالات الاسلاميين‎ : 006 )5( 
٠. بن المرتضى جا ص16ه‎ 
سورةص: آية : هلااء‎ ) '( 
417 سْوزة الرشسةاآيةة‎ )5( 
العد ل والتوحيد نف التشبيه عن الواحد المجيد © المخطوط بالمكتبة‎ )5( 
المركزية يجأمعا اوري‎ 


(١١١‏ سه 


وعلى هذه القاعدة العقلية ردت الزيدية الاحاديث التى تتعارةي مع 
التنزيه الزيدى المعتزلىوالتى ظاهرها فىنظرهم يوهم التشبيه مانن اليد 2 
فهم فى ذ لك كالمعتزلة » يقول الشيخ أبو زهرة : ” والزيدية فى قبولهم 
الفدية #التجدرله ال حك 1ه فى رهج اليه مض من العا د 
أحاديث تتعلق بالعيادات والمعاملات ه وأخرى تتعلق بالاعتقادات 
فالا ولى متلقاة بالقبول (5 ٠2‏ أما النوع الثانى من الاحاديث الخاصمة 


0 
بالاعتقاد ه فان كان من قبل الأحاد “فلا ' يوء خد به * لانه لا يوء خحذ 


: 20 
بيئما ترى الزيدية : 1 مايحكم به العقل باستحساته فانه يعد عندهم من 
ْ 1 (ه) 
أصول الفقه القطعية على مقتضى نظرهم ونظر المحتزلة * 
والتوحيد ٠‏ اولوه الى مايتناسب مع هذه الاصول أو ردوه بالطعن في روايقه 
0 )01 
فمثلا من الاحاديث التى رد وهأ : أحاديث اثيات رو*ية اللمه 


ْ 2320غع) 
تعالى ٠‏ فقد طعنوا فى رواية جرير بن عبد الله البجلى واتهموه يالكذ به 





٠ 1١/١ ابن الوزير : الروضالباسم‎ )١( 

(؟) أبوزهرة : الامأمزيد ملاس اء 

(؟) الامام القأسم بن محمد : الجواب المختار ق ‏ مخطوط ٠»‏ 

(4؟) أبوزهرة : الامام زيد مزرم"م اله ٠‏ 

(6) المصد ر السابق نفس الصفحة * 2 ٠‏ 

(1) محمد عارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة 
رسالة ماجستير بكلية دار العلوم القاهرة ص١1‏ * 

(/) ابن الوزير : الروضالياسم 1(/١‏ *2 


س١١‎ 


)010 
وعارضوا الأحاديث التى نه تيت الشفاعة ل الكبائر ٠‏ 


أما السك والوتشانه عن الزيدية : 





ش (؟١).‏ 
وعد وا المحكم أملا للمتشابه » يفسرمه اعتماد! عليه ويرجعونهاليه ٠‏ 


وتضصع الزيد ية فى عد أن المحكم كل الايات التى توء يد ماذهبت اليسه» 
كما تضع فى عد أد المتشابه كل الآيات التى يظهر 6 القول بما يخالف 


ما ذهبت اليه » فمن أمثلة الآيات المحكمة قو ” ولم يكن له كفوا 
(؟) 0 

يي 7257 رفوه خسان" * لون كفل م71 وقولي5* لأتن ريه 

: (ه) 0 00 

الأيصار ” :5 


ومن أمثلة الآيات المتشابهة » قوله تعالى : ” وجوء< يومئذ نأضرة 
1 : ظ 
الى ربها ناظرة ”2 ' لانها توحى بامكان الروءعية البصرية لله » وما ” هو” 


بفيسنتم. يلها الجير والتنيير::' قوله تعالى: *.” .أن هن الا فستك: عضبل 
3 ل ْ 


بها من تشاء وتهدى من تشاء * 
ثم تقر الزيد ية بعد ذ لك : أن الو اجب الاخذ بالمحكم ه وا لاقرار 


8 _ 





"6 كحديث : ” .:. شفاعتى لاهل الكبائر من امتى " أخرجه أبوداود‎ )١( 
٠ تحقيق الدعاس‎ ٠١1/5 كتاب السنة *1 باب الشفاءة‎ 

ْ - ١؟منصا على محمد زيد : تعحزنه افنين‎ )1١( 

ورة الألعلاي 1 لي 1 1 

(:؟) سورة الشضورى: أية : 7 ١ل*‏ 

(ه) سورة الانعام : آية : ٠ (١٠‏ 

(1) سورة القيامة : أب 


شه 
ل 
0 


مم 


230ع) سورة | لاعراف : أية :+ ه55( ٠‏ 
() على محمد زيد : معتزلة اليمن ص ١548‏ » وانظر القاسم الرسى رسائل 


* 357-151١ /١ العدل والتوحيد‎ 


ايت 


ومن ضبي الزيدية : اهتمامها بتحديد معنى المصطلحات وذلك 
لق .فنة العادض بين آياخا القران الكون :ودعلا عفنيه للففل: وترايل 
عندهم وق ملعتيل الفيية الاين التدينا الملا لكا ع «لفو مه 
معنى مضوع الجبر والاختيار » وتستخدم فى تحديد اليصطلح الاستقسراء م 
ود ف ولاتقات وول الآيات رارقا «رتهدرنا! كنات كان ملسي 
المحكم كما فعل الامام الهادى فى رده على المشبهة والمجبرة * 0 

كما تستعين الزيدية باللغة النعربية والبلاغة فى تحديد الممطلحسات» 
فالقرآن نزل بلغة العرب ولايمكن فهمه بدون معرفة هذه اللغة معرفة 
دقيقة » ومعرفة الاستخدام الصحيح للكلمة » لذ لكنراهم يستعينون 
بالشواهد الشعرية التى وردت منها الكلمة لمعرفة استخداماتها البليغة٠‏ 

والحق أن من الزيدية رجالا يهدون بالحق وبه يعد لون ممن علموا 
الحديث والاثر » كعلامة اليمن د الوزير » وتابعه الشوكانى على ذلك 
وغيرهما » لم يرض هوخلا ء اعن طريقة المتكلمين كالمعتزلة ومن تايعهم من 
الزيدية فى تجاوزهم قواعد اللغة » وأصول التفسير » وتوسعهم فى استعمال 


)-١)) ْ‏ 
المجاز حتى جعلوا كل ما يخالف معتقدهم مجازا ٠‏ 


8 


وقد نقدهم أبن الوزير وندد بطريقة المتكلمين فيما ذهيوا اليه من أمر 
المحكم والمتشابه فيقول : وقع المتكلمون فى عدة ]أ خطاء: 
الآنت بدعراض نان الزانيقيوكن اتدل لبوق الك والنعقاية :+ 
عن دفي :فى شبزية المحكم والمتشابه » حتى أن ما تعده فرقة محكمأ ‏ 
تعده المخالفة لها متشايها ٠‏ [ [ 





(1) الصذر اسايق ص44 3 » وأنظر رسائل العدل والتوحيد. 41/1 ٠‏ 
(؟) ابن الوزير : ترجيح أساليب القرآن على اساليب اليضان ص ه١١‏ * 


1١5‏ سد 


ا6ا 0 00 
تت التباس الآامر علييهم 6 وخلطهم بين المتشابه وبين المجاز 5 


٠‏ كما ض اين الوزير أضرار طرق المتكلمين ‏ البدعية ومرجعها فى دين 
الله تعالى » فاه حك والقلذراك ْ 
فذكر أن منشا فيه اليك مراك اين 
أط_ الزيادة فى لين ه واثبات مالم يذكره الله تعالى ورسله ء وذ لك : 
التاق الناطل وتو لك يبعوضنالنيتدت نيبا الاشاركه التقول :سين 
الحيقيات التى. أعرضضها السلف » ركذ لك اختلافهم فى معرفسة 
المحكم )55-6 والتمييز بينهما ء ورد المتشابه الى المحكلمْء 
واختلافهم هل يعلمون تأويل المتشابه ؟ ٠‏ وكذلك اختلافهم فى 
تأويله على فرض أنهم عرفوا المتشابه * 
ثانيا : النقسفى الدين : ومرجعه رد النصوص ه وناعتبار حقائقبا مجازاء 
من جر ريق قاطعة توجب التأويل 0 
تبين فيما سبق أن الشوكاتى فى موضوع التأويل سلفى البذ هسب »* 
لايخرج ا عن آراء.السلف ه ولا يجامل المتكلميّن أو اصحابمدهيسه 
#التفرة لقعي بع ب زانها .تون نا يمه وناك له باكدلة الى باتيما 
السلف فى مثل هذه المضوعات » رن لنا من خلال مناقشته لأصحابه 
مذ هبه » وهم الزيدية : اه يخالفهم فى معتقدهم » بل ويرد 2 لعلله 
يستجيب للحق الذى هوعليه أحد ه وقد كان له تأثيره بالفعل حيث تابعه 
من الزيدية الكثير من التلاميذ وقد ترجمت لبعضهم فيما سبق ٠‏ 00 





(؟) المصدر السابق ص ٠ (١564‏ [ [ 


() أنظرص26> > يبهذ هالسالة ٠‏ 


6( أ سه 


ثانيا : ضاقشة الشكانى لزيدية فى التأويل ؛ 





لق حاف الفوكاى 'الريداية قورع ]نور خالفوا ينا 
ماكان عليه السلف الصالح فى هذا الممرضوع : ْ 
000 ناقشهمفيما أعطوه للحقل من سلطان لانظير له ه كما تأقشهم فسى 


59 النصوص عن حقائقها يأنواع المجازات » وغرائب اللغات » كما بيسن 
فى هذه المناقشة خطاهم فى الأاخذ باسطلاح المتآخرين فى 0 1 


وأخيرا تكلم معهم فى الطريق الذى سلكره 000 لمتشابه 
ع المضائق والمزالق التى وقعتفيها طوائف أهل علم الكلام 


أولا : العقل : 





يرى الشوكانى كما ترى السلفية : أن الزيدية أسرفت 
شين أننة العدل مبلطاكا 00 
الكتاب في 7 7 فالتزمت بمبادىء العقل وأخضعت الدين له ه واذا 
فاق اليكل بالكل ودب عدها قدي السكل ولام الافيل رز انما 
يد للاعلى النزعة العقلية » التى غلبت على الزيدية والمعتزلة » وجعلتبهسم 
يقر رون هذه الديانة العقلية ٠‏ 
فكانت الزيدية يبذه المبادى":العقلية كالممتزلة الذين كانوا يعولوى. 
على العقل أكثر ما يعولون على نصوص القرآن * ْ 
كما رأت الزيدية كالمعتزلة أن العقل يحكم ويقر ر أن مقهوم التوحيسد 
يقتضي تنزيه الله كان بق قل لاوط التجسيم » أ أو التشبيه بمخلوقاته » 





() تو عنارة + أصول الع ل والتوحية عن ه13 4ه 
(؟) دىيور 2 : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ٠١8‏ * 


بد 1( حنست 


ومن شم صر فوا كثيرا من الآيات التى تشير بظاهرهافى 50 التجسيم . 
معانى أخرى مجازية كما بينتذ لك من قيل ص ٠. ١٠١5‏ 
الأصول فيقول : اصول الدين الذدى هو عمد ة المتقين ه مأ كتاب الله تعالى» 
الذى لأنانية.: الباظل من بين يدي ولا عن حافك :هوا فى اليه اللطيصيرة؟ 
ْ ْ )0) 
وليسعك ما وسح خير القرون ٠ ٠٠‏ وهو الايمان يما ورد 
ثم بين الشوكانى فساد ما التزمت به الزيدية من مبادى*'العقل الذى 
كتيدف له التي #اوالة عو عل لوا قف غلك للفدن اكت يجا مولن علق ساون 
” ان غاية ما تد ركه العقول “وجل ما تصل اليه ثيوت اليأارى » وأن هذاه 
البيجزد ات لبا وهف" ١ه‏ وماك |ذالك من التفاصيل الآ يننتفان. بن العقلء 
)١(‏ 
بل من ذ لك النقل الذى عنه جاءت » والينا به وصلت ” 0 
” والحقل الصريح د ائما موافق ليوك لامكا لفحه قلف فا بالسدوات 
مع الكتاب » والله أنزل الكاني اكد اليلد 1؟ لمعتال انرونما 
أن لا نقول بخلاف الكتاب والسنة قال تعالى : ”يا أيها الذين اشوا 


و 


العقل قد صدق الشرع ومن ضرورة تصد يقه له © قبول خبره ه والشرع لم يصد ق 
الشقل :فق كلها اخيرية: 2 لأى المقل: يعلط كنا انط الحس واكتسن من 


١(‏ ) الشوكانى : كشف الشبهات عن المشتبهات ه ضمن انسائل السلفيية 
ض 5١م 5٠٠١‏ ه 

(؟) الشوكائنى : التحف فى مذهب السلف ضمن الرسالة السلفية ص؟ ٠١5‏ 

() اين تيمية : تفسيرسورة الاخلاض ص ٠ ١6١6‏ 

(؟ ) تفسير المراغى: سورة الحجرات أآية : ٠ ١1١‏ 


غ1 له 


)01( ْ 
غلطه بكثير2 » واتباعالرسل قدموا الوحى على الرأى والمعقول » واتباع 
1 
ابليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل م 
ثانيا : مناقشة موقف الزيدية حيال الغصوص : 





يرى الشوكانى كما ترى السلفية : أن الزيدية وقفت حيال 
تعره روف لجع لدجو قال دروا معان لاشو 1 تصرفوطا لقن بخقايقينيا + 
بأنواع المجازات ٠‏ وغرائب اللغات »6 وستكرهات التأويلات 6 تأولوا الآييات 
القرآنية التى جا*ت فى معناها ٠‏ تأويلات تتناسب وأد لتهم العقلية فى نفى 
الصفات » وقالوا : ان الاستدلال بالسمع فى هذه المسالة لأيدوة 6 وفددو 
استدلال بالفرع على أصله ٠‏ 5 
فكانت نظرة الزيدية تجاه النصوص : أن الاستد لا ل يهأ لايجوز فى اثبات [ 
الصفات » "انف هو استدلال بالفرع 50 وأن سألة الصفات من القضايا 
الاعتقادية ال لايصح الاستدلال فييها الا بالعقل » يقول القاضى عبد الجباز 
فى المحيْط : ” كل ماكان مما لايجوز الا على الأجسام يجبنفيه عن الله 
تعالى ٠‏ وانأ ورد فى القرآن آيات تقتضى الديية وجب تأويلها ء لأن الالفاظ . 


(»؟) 
معرضة للاحتمال ٠‏ ود ليل العقل بعيد عن الاحتمال ٠‏ 


يفك القت الزيدية والتمتولة فى التأمل بح خقرًا الفكات الالنبية” + 
)6 





. ابن تيمية درء التعارضالعقل للنقل ج عض‎ )١( 

(؟) ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ص515 

() أحمد عارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين المعتزلة والزيدية 
ص ١7٠‏ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم بالقاهرة ٠‏ 

(4؟) القاضئ عبد الجبار : المحيط بالتكليف ص ٠ ٠٠١‏ 

(ه) د ٠‏ محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


اا اص5١٠‏ * 


ج14 جه 


سنبين فى الفصول القادمة ٠‏ ش 

مر اعفان علق مدي« مك تباي لكي ل اس لعي 
كما قال تعالى : ” أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم / قال 
الفوكاتى 4ن المي االقاى لاأمناة يديزلا سنو و افا اعلينا تخي و القرون .+ 
فقد كانوا ” لايتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون » وجا *من بعدهم ‏ يوضم 
لفأنويطذن آقرال آهل القلاق * ون وى كا “كاده تيون 
ال ل ل ا 

كما رد الشركانى على هوكلا * الزيدية فى موقفهم حيال النصوص ء 
وتحطيثيم للضفات» يبقالة أل املف + * ان اقرار ]ىله العفات حل ظاهرها 


:0”) 
هومذهب السلف الصالح من الصحابة » والتابعين” ١‏ ”رأن التأهيل 


الصحيح هو الذى يوافق ما د لتعليه النصوص امي ليل 
ابن ' قيم الجوزية : ” ان كل تأويل يعود على أصل النص بالابطال فهو باطل» 
كالتأويل الذى يوجب تعطيل المعنى » الذى هوغاية العلو والشرف ويحطسه 
الى معنى دونه بمراتب » كتأويل الجهمية ” ” وهو القاهر فوق عياده ‏ ل 
ونظائره بأنها فوقية لقره ارا حقيقة الفوقية المطلقة التى هى مسن 
خصائس الربوبية 5 


01 سورة الشكيوت:: آيد 13 + 

(1). الشوكانى : التحف فى مذهب السلف ضمن السائل السلفية ص6 
(؟) اين ٠قيم‏ الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلى ص ١5‏ 
(؟) سورة الأنحام : آية : ٠ ٠ ١8‏ 

(0) ابن . قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرملة ص1١‏ 


19س 


ثالثا : ضناقشة الزيدية حيال المحكم والمتشابه : 


مومسم سويد 





علضا فيما سبق أن الزيدية » ضعت الآيات التى يظهر منها 
القرزة نايعا لقنا دسنيك الي داه اللعسايوء ف نرميه الى الاحات. ٠‏ 
التى زعمت أنها محكمة ه ومن ذ لك قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى يها 


10 5 :)1١( 
ناظرة” 2< باعتبارها من المتشابه ترد الى قوله تعالى : ” لاتد ركه الأبصار”‎ 


تاعتبارها تحكمات + نالك لآن الآية الآ ولسسى 
توحى يمأ يفهم منه الروءيية البصرية » ويوهم بالتجسيم والتشبيه © ويتدأفسى 
فى زعمها مع التنزيه » وتفعل فى الآيات التى تتعارض مع مبادئبا وقواعدها 
نفس العمل ٠‏ واتخذت هذ | الموقف من القرآن لتنفى عنه مظنة التناقض بين 
ء (4) 

ويرد عليهم .انشوكانى مبينا ما وقجهوا فيه من المزالق والضائق تطوائف 
أهل الكلام ” حتى صارت كل طائفة تسمى ماد ل لما ذهيت اليه يحكسا» 


ٍ : (ه) 
انال على الت الله نن يخالفبينا ماني 7 - + 


وقوله : ” لي سكمثله شى ؟٠؛‏ 


لواف اولاني ذل قارو ينا ررض الداف قا محمد 
لين بير لقان دك "قرا السورة وا العاترالله عله الجر 


يا 
وما فى قوله ‏ أن الله غده علم الساعة ٠٠٠‏ الخ الآية 


٠ سورة القيامة : أية : ]ا‎ )١( 

(1):سورة الأنعام . + آية .: 0 . 

8 )لاشورة اورف ا تنه ظ 

(؟) على محمد زيد : معتزلة اليمن ‏ ص ١548‏ * 

(ه) السوكانئى : فتم القدير جداص56١815(؟ ٠‏ 
(1) المصد ر السابق: نفس الصفحات ٠‏ 


م2358 عت 
وتصديقا لذ لك يقول ابن تيمية : المحكم : ما علم العلماء ‏ تأويله ٠‏ والمتشابه : 


: )10) 
مالم يكن للحلماء الى معوذته سبيل كقيام السماعة ٠‏ 


ونا قلق فاك عون الاتلفيف "ان آله الففاك بن الأنالة التكيدات 
زأن اذك لايكن أيلة ال" الكو #الانو القوية + راحزال #الالمتحسية + 
وعلى ذ لك ترد السلفية قول كل من يروى عن السلف أنهم يقولون بآن آيسات 
العطاف: الطناه مو ريون انعم 1ن لض كن ا للتود نعود فده 
بالنسبة للصفاتهو : البحث عن كيفية الصفة » فلا يقال عندهم كيف ؟ لأن 
الكيف عه مرفوع (؟ )ه ” فاليذهب الحق فى الصفات ه هوامرارها على ظاهرها 


0 
” ومراد السلف بالتأويل » التحريف المقسود الذى هو صرف 


40 
اللفظ عن ظاهره 7 


من رامل 


٠ ١١١ اين تيمية : سورة الاخلاص:‎ )١( 

(؟1) د ٠‏ محمود أحيد خفاجى : :: العقيدة الاسلامية بين الملفية والمعتزلة 
داصه" ٠ ١‏ 

(:') الشركانى : التحف فى مذ اهب السلف ضمن السائل السلفية ضلم ٠‏ 


(؟) د ٠‏ الجلنين : ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل” ض له 


كدت 


القميل القست يجضاتئ 





االاستدلا ل على وجود الله وشبجه فيه 
معمم0ه 2002200 





*# الضهج الذى اختاره الشوكانى فى الاستدلا ل * 
'أدلته على وجود الله تعالى ٠‏ 
 ) »‏ هليل الفطظرة * 

نمت الاستدلا ل بالآيات* 

بج الاستدلال يمقد مات النبوة ومعجزات الرسالة * 
* شه الزيدية فى الاستدلال على وجود الله ٠‏ 

م ا الله عد الزيدية ٠‏ 

*# # كيف يستد ل الزيدية على وجود الله ؟ 

* ضناقشة الشوكانى للزيدية فى ضهجهم‎  #» 

٠  ىمالكلا نقد العلماءلهذ! المنهج‎  » 

جد 0005 00050000006000 00 00 00 00000/00000010 00000 


مجح :020602000002020 


ووجهح 0600000 


الا ال 


2 كاك جين ساقس لان على تقرف اللعدوكها ل 1 


أحدهما : الضنهج القراتى ٠.‏ 
وثانيهما : المنهج الفلسفى الكلامى ٠‏ 


أما الضهج لدي فقد رجح المتكلمون جانب العقل وتطرفوا فى تقديسسره » 
فحكموا باستقلاله وكفايته فى الصول الى تضايا الدين الاساسية » مثل العلم 
بوجود الصانع وقدرته ونحوذ لك ٠‏ فوا صفات الله عز وجل متأوليسن 
اورف بحا بن القرودن # نبي لكلو فار نكة ١‏ يخفه. عن الى اكيم 
يسلمون بقضية عامة وهو أنه ه اذا تعارض العقل والنص وجب تقديم العقل» 
تيد يقلي فى مشافل؟ كاز وتذعون. باللسوين :دان "كاتس داك 
بحيدلايكن: ردهأ ححليها من العفنانه والآ يادووا الى انكارها * 

يقول ابن تيمية فى. مههج المتكلمين والفلاسفة : ” بعمدة الكلام عندهم »6 
وتعاظدة تلك القضايا التى يسمونها العقليات وهى اصول دينهم » وقد 
بنبوها على مقايبس تستلزم رد كثير مما جاء تبه السنة ومنهم قسم بنوا على هذه 
العقليات القياسية © جميع الاصول العلمية » والعملية 6 كالمعتزلة »© ولاشك 
أن هوءلاء .هم المتكلمة المذ مومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على اساس 

القياس الفاسد الكلامى ٠‏ وردهم لما جاءبه الكتاب والسنة ٠»‏ والآخرون لما شاركوهم 
فى ذ لك لحقهم ّ الذم والعيب » بقد رما وأفقوهم فيه » وهو موافقتهم فى 

ردن دلائلهم » التى يزعمون أنهم يقررون بها اصول الدين ٠‏ والايمان » 
وفى ظائفة من مسائلهم التى يخالفون بها السنن والآثار وما عايسه اهل 


)10) 
العقل والدين - 


٠ 2 أبن تيمية : مجموع فتاوى أبن تيمية جا صلاء‎ )1١( 


عت 11 1 


وهد ه الأول التى ابتدعوها برأيهم يعرس عليه ا القرآن والحديث 
فان اكه احتجوا به اعتقاد | لا اعتماد! » وأن خالفه فتارة يحرفون 


الكلام عن مواضهه ويتاولونه على غير تأويله ٠‏ وتارة. يعرضون عنه ويقولون 
نفوض معناه الى الله » وعمدة الطائفتين على غير ما جاء ش به الرسول صلى 


أما النب القرانى : 
اميد المع كل يحلرل. فاتحة سوق ردغرة الرل يكفييةا: © “هو الدوعوة: . 
الى عبادة الله » ومن المعلوم ” أن التوحيد أول دعوة 0 1 وأول ضاز ل 
١‏ 1 1 
الطريق » وأول مقام يقوم فيه السالك الى انله عز وجل ” قال تعالى : 


(3) 
لقد أرس لنا نوحا! ل قومه فقال أيأقسوم أعبد وا الله مالكم من الأاء غيسره 5 


0 
وقال هود غليه السلام لقومه : ١‏ اعيد وا الله مالكم 0 0 


1 00 
ان أول وجب على المكلف : فييانة أن لا المالة اللعد لا اليظره ولا 


القصد الى انلنظر ء ولا المك »كنا يفول آرياب الكلام المذموم © بل ائمة 


' (ه) 
السلف متفقون على ان أول ما يو*أمر به العيد 6 الشهادتان ” 


بحن علد شرلن :ف ابو تيه الطلنق رات :3 اطي ار الكسه 
العاف مريت 7 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة جزا ص 168 

(؟) سورة الأعراف : آية ٠‏ ه5" ٠‏ 

(؟ ) الحديث رواه الامام مسلم فى الايمان 5" ٠‏ والبخارى فى الايمان 6١0‏ 
4 » ورواه أبو داود فى الجباد ٠»‏ والترمذى فى التفسيرسورة 84 6 
والنسائى نى الزكاة " ء وابن ماجه فى الفتن ١‏ " »6 والدارمى فى 
0 6 ا 0 اموه 


(ه) ١‏ بى العرٌ : مرح الطحاوية تحقيق عبد الرحمن عميرة ى ١‏ ص 168 ٠‏ 


1د 


) 0 
العو اسراح ا على الناس الا ببعثة الرسل 


)0,) 
قال تعالى : ” .وما كنا معذ بين حتى نبعث رسلا " 


بعد أن ضح أماءنا كل من هذ ه الناهج ا الشيم الذى 
انان لكان هع اللبقةلال علل فدون: اللند عمالن 79 + 


الضهج الذى اختاره الشوكانى 





يقد الفسؤقانى انع القر ال اكز «امسيخصية ما عاك بقن وله 
المتكلمين ٠‏ كما وجد فيه من الآدلة والبراهين العقلية الصريحة ما يناسب 
جميع الخلق ٠‏ كما . انها أكثر دلالة على مطلوب الشرع من أدلة المتكلمين التى . 
لاله ل العق لين آلا تلوب تمع 1 - 

يقول الشركانى : ” قد أخبرنا الله تعالي فى كتايه أن ”قد أحاط 
كيس دلج © تقال ال ال ا 
عليك الكتاب:تبيانا لكل شى * »© وهدى ورحمة ا ايسا 
فى نك ايه > ياتبأءانا سن اجون طق الك موتك تقال 
سبحانه : ” وما أتاكم الول فخذ وه © ومأ نوات هه ا 7 


30 
وقال : ” لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة ٌ 50 سئه الرسول 





)١(‏ د ٠‏ عمر الآشقر : العقيدةفى الله ص "؟ 
(؟) سورة الاسراء : آية: ه٠( ٠‏ 

() سورة الانعام : أية :* 2" * 

(:) سورة النحل : أية : 16م ٠‏ 

(ه) سورة الحشر : أية : لا » 
(540):سورة الاخرات ايه 103 5 


ه15 


ْ )1 
صلى الله عليه وسلم لآمته » قدذكره الله تعالى فى كتابه العزيز ٠‏ 


وهكذ | من ينظر فى القرآن يجده كله حديثا عن الايمان بالله » اما. 
حديث بباشرعن الله تعالى ذاته وصفاته ه وأسمائه ه وأفعاله © واما 
دعوة الى عبادته وحده لاشريك له » وهذا كله تعريف بالله » ودّعوة للقيام 

)0) 
بحقه © وشهى عن صرف ن لك لغيره ٠‏ 

فالقرآن: اما دعوة الى التوحيد » بمعنى افراد الله بالغبادة ه واما أمر 
بطاعته » ونهى عن معصيته » وهذ أ من لوازم الايمان ٠‏ واما اخبارعن أمل 
٠‏ (2) 

من أجل هذ ا كله قد اختار الشوكانى القرآن ضهجا أغاه عن أدلسة 


أد لته على وجود الله : 





سلك الشوكانى فى الاستدلال على وجود الله اتجاهين كلاهما 
يمكن الاستدلال به على وجود الصائع . 
الاتجاه الأول لجوئيه الى الفطرة السليمة التى لم تغيرها أصناف 5 
وألوانه #وتضطر بطبعها الى الاقرار بوجود الرب الخالق 4 
الاتجاه الثانى : الا.رتدلال بالآيات التى هى أدل على المقصود من : الاستد لال 
بالأقيسة والبراهين ه. وهذه الآيات لا الآفاق من العلويات والسفليات 
من الأرض والجبال والبحار والانهار » والحيوانات والمزروعات وفيرها 6 





)١(‏ الشوكانى : فتم القدير ج ١‏ ص ١١5‏ » وأنظر الشوكانى : الاجتياد 
والتقليد تحقيق د / ايراهيم هلال ص0155 01516 ٠‏ 
)١(‏ د ٠عمر‏ الأشقر : العقيدةفى الله ص0٠" ٠‏ 


(؟) اين ابى الع : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص 0" 


كد 3 اسه 


ود ليل الأنفس التى ذكرها الله فى القرآن ٠‏ قال تعالى : ” وفى الأرضايا'ت 
ْ . ولا اوت 

. للموقنين » وفى انفسكم .أفلا تيصرون الاية ٠‏ 

على وحود الله يهذين الاتجاهين 3 اتجاه الفطرة واللعهد المعقود ديسا 


وبين بيارئبا » واتجاه الآيات فى الآفاق والأنفس ٠‏ 


أولا : دليل الفطرة » والحبد المعقود بينها وبين يارئها : 





آمن الشوكانى أن النفص المستقيمة » والفطرة 
السليمة التى لم تغيرها أصناف الشرك » ال البيكة تعترف وتقر بطلبعها 
الى الاقرار بوجود الخال من قور يجين الل أقابة أو ليل فاون للنه لق 
توحيد الله أمر بدهى فطرى قال الشوكانى : كل فرد نمن أقراده النساس 
مفطور على ملة الاسلام » والقول بأن المراد بالفطرة الاسلام هو مذ هب جمهور 


)١( 
قال تعالى : ” فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى‎ » ٠ السلف‎ 


فطر:الناس عليهنا لا تبديل لخلق الله ذ لك الدين القيم * يكل أفراد 
الناس .غطور على ملة الاسلام » والامرفى هذه الآية ب ( أقم من للدي م 
امرباجاء الدين واتباع الفطرة » فهذ| الدين المأمور بأقامة اكه اتيةة 
له القيم 0 ظ 

ومعلوم أن مطلوب الشرع لزوم الفطرة والاستمرار علي ها » قال ابن كثير' 
” الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية » أن ي ستسر 


على الدين الذى شرعه » كما امره سبحانه يلزوم الفطرة السليمة التى فطر 





٠ 5١ : سورة الذاريات : أآية‎ )١( 
٠ 8٠ : (؟) سورة الروم : آية‎ 
٠ (4؟) الشوكانتن : فتم القدير جد ص1؟5؟‎ 


#ا لد 


الخلق عليبا » فانه تعالى فدلر خلقه على معرفته © وتوحيده وأنه لا اله 
غيره » وأنه تعالى قد ساوى بين خلقه كلهم و فى الفطرة » ولا تفاوت بيسن 


)010 
الناس فى ذلك ٠‏ 


وما ذكره الشوكانى وابن كثير من أن المراد بالفطرة الاسلام هومذ هب 

جمبور السلف »© مصد ا قا لقوله نالك عليه وسلم : ” مامن مولود الا يولد 
00 اه يبود انه 6 وينصراته ». ويمجسانه ه كما تنتج اليبيسة 
ببيمة جمعا *» هل تحسون فيا من جدعا * ” 5570 ب رضى 
اللك خوبه" ؛ اقرأوا أن اشكت + ” فطرة الله التى فطر الناس. ليبا 


)0 
لاتبديل لخلق الله ذ لك» الدين القيم ” 


وقد استعمل قي لازنالا ف لاقام بن تيمية فى الاستدلال 
مره للع 1 

فقد لجأ ابن تيمية الى الفطرة السليمة التى هى مضطرة بطبعبا 
الى الاقرار بوجود الله » وذ لك لما تحتاج اليه النفوى من لجوئبا الى 
قوة عليا ا تن الكوارث » ونزول المصائب كب ه أيا .كانت هذءه 
النفوس مو' منة أو كافرة ه وقد لفت القرآن الكريم أنطاريا الى هذ ! الاعراف 
الفطرى عبلدانال فى صيغة الاستفهام التقريرى * * أمن يعيب |الخشابسر 
ان ! دعاه » ويكشف السوء:؟ ا 


فقد يظهر أثر هذه الفطرة غد حلول الكوارث والمحن » وطلب 
النجحاةة ٠‏ 
0 
)١(‏ ابن كثير : مختصر ابن كثير اختتصار وتحقيق الشيخ محمد على الصايوفى 
جح ١‏ ص © ه . ْ : 
و0 بور اليدن يود ادم 


(4) د ٠‏ محمد السيد الجانيد ؛ ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص 7711 » 


س١8‎ 


والفطرة تدعو المرء الى الاتجاه. الى الخالق » لكن الانسان تحيطيه 
موءثرات كثيرة قد له يتحرف عرما مقفنه ان الشوف الحن هلله 

بسبب ما يغرسه الآباء » فى نفو الأبناء » وما يلقنه الكتاب والمعلمون فى 
أفكار الناشئة فيلقى على هذه الفطرة غشاوة فلاتتجه الى الحقيقة » وكثيرا 
ما تنكشف وتزول هذه الغشاوة عد فقد أسباب النجاة وحلول المصائب » 
فكم من ملحد عرف ربه وآب اليه لمرو 5 0 ١‏ 

وليسغريبا أن نرى ملحد! أو مشركا يعترف بالخالق ويقربه ويلجاً 
اليه عب نزول الكوارث ٠‏ وذ فالات الله تعالى أشين المرء 5-550 
أزلا » ببذه المعرفة النظرية » وهذه الشبادة من أقوى أنواع الاقرار ‏ 
لأن من شهد على نفسه بحق فقد أقربه ٠‏ ْ 

قال تعالى : ” واذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذ ريتهيسم » 
0 اشيرق قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
انا كنا عن هذ | غافلين ٠‏ 11 

فبذا العبد المأخوذ على الذرية ميثاق يرتبط ارتباطا وثيقا بالفطرة 
الانسانية و فى تفسير هذه الآية يقول الشوكانى : ان الله سبحانه لماخلق 
ادم ممح ظهره فاستخرج, منه ذ ريته وأخذ غليهم العهد ٠»‏ وهوثلا ءعالم 
الذر » وهذا هو الحق الذى لاينيغى العدول عنه »© لثبوته . مركا ان اليو 


0) 
صلى الله عليه وسلم » وموقوفا على غيره " 





ددع وعأنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج ؟١‏ م 1( ص ١15‏ 9 
)١(‏ د ٠عمر‏ الاشقر : العقيدةفى الله ص 18 6 11م 11 * 
(؟) سورة الاعراف : أية :51لا( ” 1( * 


() الشوكانى : فتم القدير ج 1اص14"؟ ٠‏ 


11 د 


وقد ورت أحاديثضى اخذ الذرية من صلب أدم عليه السلام »ه 
ونى يعضها الاشهاد عليهم بأن الله ربهم 7 
فضنها : ما رواه الامام أحمد عن ابن عباس ضى الله هما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ”ان الله أخذ الميثاق من بسر 
آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذذية ذ راهباء 
فنشرها بين يديه » ثم كلمهم قبلا قال : الست بريكم ؟ قالوا : يلى شهدنا 
٠٠‏ الى قوله : المبطلون 9 
أبى حاتم » والحاكم فى ( السمتدرك ) وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه © 
يقول الا لوسى فى التفسير : ينبغى للموءمن أن يصدق بهذا الأخذء 
فقد نطقت به الأخبار ه الصادرة من منيع الرسالة ٠‏ ولا يلتفت الى قول مسن 


١ 5‏ 
قال : أنها متروكة العمل لكينها من الاحاد م 


ورواه النسائى ايضا 3 وابن جرير 6 وأبن 


وبنا * على ما بيفنته الآيات فى العبد المأخوذ على الذ رية 6 وارتباطه 
بالفطرة الانسانية » والاعتراف بالربوبية » وماورد فى الاحاديث بهذا الخصوص* 


لم يرد التكليف به » وانما ورد بمعرفة التوحيد ينفى الشرك ٠‏ 





51 ؟ص١ عبد الرحمن عميرة ج‎ ٠ ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د‎ )١( 

(؟ ) الحدييث رواه الامام أحمد فى مسنده 5115/١‏ ه وقال الشيخ أحمد شاكر 
هوفى السند يتحقيقنا : هه؟؟ ‏ تفسير الطبرى 1/ 1/5 1لا (مطبعة 
بولاق ) ومجمع الزوائد 1882/7 184 » ونقله ابن كثير فى التفمير 
/رعءمه ‏ وه ه وفى التاريخ (/.؟ ه 

(5) الالومى : تفسير روج المعانى جا ص1 ٠١‏ 


11:“كت 


يقول اين تيمية : لم يرد التكليف بمعرفقة وحجود الصانع 0 وائما ورك 
بمعرفة التوحيد فى الشرك ::” أمرت أن أقاتل التاسحتى يقولوا : لا اله 


)١10) 
” الا الله ه فاعلم أنه لا اله الا الله‎ 


فالسببفى أن التكليف لميرد بمعرفة وجود الصانعلان ‏ وجود 
الب تعالى أظهر للحقول والفطر من وجود النهار » فمن لمير ذ لك فى عقله 
00 (5؟) 
وفطرته و فليتهمهما 
وقد سجل القرآن الكريم » اعتراف المشركين فى غير ما مضح بربوبيية 
الرب الخالقبها لايقد رون على انكاره » ولا يتمكئون من جحوده » ولا يجد ون 
0ع 
الى انكاره سبيلا ” 3 
ْ )) 
قال تعالى : ” ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 
” ولئن سألتهم من خلق السموات والارضليقولن الله” 
ويبذ ا الاعتراف يقتضى بطلان ماهم عليه من الشرك ٠‏ ولذ لك كانت 


؟)( 
(ه) 


دعوة السل عليهم السلام الى عبادة الله وحده لاشريك له ٠‏ وللتذ كير 


بالربوبية » لان عاءةالناس مقرين بالصانع » متخذين معه شريكا فى العبادة* 


وممأ: تقد م يتبين لنا أن الاقرار بالصانع أمر فطرى مترسمح فى كيل 


نكن :د وآن. 'الفطرة الامالية مركو قينا "تفية اللجوعمهالن + 





(1) ابن تيمية : درءتعارض العقل والنقل تحقيق محمد رشاد سالم 

0 ْ 

(؟) د ٠‏ محمنوبٍأحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 
عاض 306 عد 0 

(') الشوكانى : فتم القدير ج ١‏ ص١١١‏ 

(؟) سورة الزخرف : من الآية : لالم ٠‏ 

(5) سورة لقمان 8 يمن الاي :56 


ل 3 


قد وضع القرآن الكريم أمام الانسان أظبر الآياتدلالةء, 
كايات الخلق من العدم ء وهذه الآيات ستلزمة لوجود الخالق تبارك 
وتعال , وذ لك لآن آيات الخلق أقوى أنواع الآيات دلالة على الغالق, 
لأن الاستدلال بها مشروط بالمعرفة الفطرية السابقة » والاقرار السابق 
بالربوبية . 

يقول, ابن تيمية : " شأن الحق الذى يطلب معرفته بالد ليل علا بد 
أن يكون مشعورا به فى النفس , حتى يطلب الد ليل عليه أو على بعض 
الور اندي مسر هرا عن نس ودرا نيان البو 
فآية الخلق مودعة فى الغطرة » وظاهرة لأصحاب العقول ٠»‏ لذ لك 
يمكن. الاستدلال بها على وجود الله , وهى أد لة بينة فى نفسها ء لا تحتاج 
الى د ليل آخر يوء كد ها كما فعل المتكلمون معأد لتبم المعقدة . 
ولملاعمة هذه الطريقة للفطرة ,. اهتدىاليها بعض المذكرين » كأ بق 
رشد الفيلسوف الأند لسى » وابن الوزير اليمنى ٠»‏ والشوكانى كذ لك ٠‏ كما 
اهتدى اليها أثمة السلفية » كابن تيمية » وابن قيمالجوزية وغير هوللا *. 
يقول ابن الوزير : ذ كر صاحبا لوظائف على هيع التدلف وان عي 
القران قدر خمسمائة آية دالة علىوجود الله , ثم ذكر منها خمسة 
وعشرين حجة وقال ؛ اذا نظرنا الى هذه الطريقة » السماه بطريقة 
اللأحوال وجدنا الا حتجاج ببا هوسنة الاثبياء , والاؤلياء » والألملاف 


ا 





٠ ١25 د . محمد السيد الجلنيد ؛ أبن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص‎ )١( 
ابن الوزير :. ترجيح أساليب القران على أسا ليب اليونان قور اع‎ )١؟(‎ 


- 


وقد سلك الشوكانى هذه الطريقة فى الاستد لال بالآيات على وجود 
الخالق ٠‏ وذ لك لاأنها أد لةعقلية صحيحة ٠‏ وشرعية دل عليها القرآن قال 
تعالى : "ان فى خلق السموات والأرض لآيات للمو*منين » وفى خلقكمء 
وما يبث من د ابة آيات لقوم يوقنون », واختلاف الليل والنهار ٠‏ وما أنزل 
الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها » وتصريف الرياحلآيات لقوم 
يعقلون » تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ؟ فبأى حديث بعد الله 


َّ 1 
و يا ته يو*منون," م ) ( 


ب 0 
قال الشوكانى : هذه الايات المذ كورة هى حجج الله 50كظ52 ١‏ 


ومفتاح الد ليل بالنسبة لهذه الآيات وغيرها التى يستدل بها الشوكانى » 
ردن دون *«هو أن اتلك الأقنان يض الأتضاغ رعوا ركز قله 
وتفكيره » وذ لك فى عالم الانسان والحيوان , والنبات ء. والجماد ,2 وقى 
عجائب خلق الأرض والسموات وفى مواقع ما 0 الله عليه الحيوان والنبات" 
قال تعالى : " وفى الأرض آيات للموقنين "7 قال الشوكانى : ذكر 


(؟) 


فقال " وفى الأرض آيات للموقنين 0 أى دلاكل واضحة وعلا مات ظاهرة من 
الجبال والبحر والبر , والااشجارء والأنهارء والثمارء وفيها آثار البلاك 


للأمم الكافرة المكذبة لما جاءت به..رسل الله ود عتههم اليه , وخص الموءمنين 


, : : 1 , 0 (ه) 
لانهمالذين يعترفون بذ لك » ويتد برون يه » فينتفعون به . 


-- 
.. || 


. سورة الجاثية اسم‎ )١( 

(؟) الشوكانى : فتح القدير جام ص © 

(#) د . محمد يوسف موسى : الاسلام وحاجة الا نسان اليه : “ملا . 
(») سورة الذاريات : آية : ؟ [ 


(ه) الشوكانى : فتح القدير جام ص هم . 


مما 


وقد تناول القرآن الحد يث عن الأرض بما فيها من الآيات والعبسر 
والدلاكل على وجوده وتوحيده وقد رته وحكمته . قال تعالى : ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهد ون ١١‏ ) قال الغزالى : أنظر كيف جعل الله 
اللأرض مباد ”١‏ ليستقر عليها الحيوان » وجميع الأرض بحلا للنبات لقوتهء 
ولك دمن القن والأير» اعد الل طرف“ بالتتول فيا الخلسي 
لطلب مآربهم » فهى موضوعة لبقاء النسل من جميع أصناف الحيوان والحرث» 
والفينايف :0 

نان كناف نو اوري عوبني طلقا ونين الل تد كروي ,7" وهنا 
يسوق الشوكانى الدلاكل والبراهين التى عن طريقها يتعرف الناس على 
خالقهم ء ويستد لون بهذه المخلوقات على توحيده » وصدق وعده 
ووعيد ه » فيقول : ومن كل شى* خلق الله زوجين : أى صنفين ونوعين 
من ذ كو وأنثى ؛ وبر وبحر اوش وقتوم! وتعلو وان ونيا "وآرض وليل 
ونبار » ونور وظلمة » وجن وانس » وخير وشر + خلقنا ذ لك هكذا لتتذ كروا » 
فتعرنوا أنه خالق كل شبىء , وتستد لوا بذ لك على توحيده » وصد ق 


520 


وعد ه ووعيد ه . 
وقد أعطى الشوكانى الاستد لال بالآيات عناية كبيرة عند ما تكلم 
فى آية الآفاق والأنفس وذ لك لأنها أوسع دلالة وأوضح برهانا , وأعظم 


حجكا نن :قيرها نهذ ١‏ الباب . 





(1) سورة الذاريات : آية: .رع 

(؟) الغزالى : الحكمة فى مخلوقاتالله تحقيق د : محمد رشيد رضا 
قبانى ص١م-9“58‏ . 

(ع) سورة الذاريات : آية : .6 


(ع») الشوكانى : فتح القدير جاه ص١‏ 


-18 4 


فقد اشتملت كما قال الشوكاتى عن عطاء : على دلالاتفى : افطار 
البنهوا كوا لا رمن » من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار » والريناح 
والأمطار , والرمد والبرق والصواعق » والنبات والأشجار سمال 
والبحار وغير ذ لك . 


كما اشتملت على دلالات فى الا نفس + من لطيف الصنعة » وبد يع 
)١(‏ 


الحكية" ' '» قال تعالئى : " سنريهم آياتتا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
.- ) 1 ( م و ٠.‏ ع ١ 3 ٠.‏ 7 ( 


قال الشوكانى : وفى أنفسكم آيات تدل على توحيد الله » وصدق ماجاءت 
ينفخ فيه الروح » ثم تختلف بعد صورهم وألوانهم وطبائعهم والسنتهم» 
ثم نفس خلقهم. على هذه الصفة الشحمة الشان فق لحم ود م وعخلم ؛وأعضاء 


. (2؟) 
وحواس 2 ومجارى ومنافس . 


فمن نظر بعين البصيرة استد ل ” بذ لك على الخالق الرازق »المنفرد 
بالاألوهية , وأنه لا شريك له ع في لا 
وقد تكلم الغزالى فى د ليل الأنفس مبينا دقة الخلق وعظيم 
الحكمة فى تكوين هذا الانسان وأطالفى هذا الوصف الى أن قال : "فأنظر 
كيف خلق البارى سبحانهوتعالى ذ لك كله من نطفة رقيقة سخيفة ء 


وكيف خلقها؟ وخالف بين أشكالها؟... وجعل سبحانه فى هذا الخلق 





(و) الشوكانى : فتح القدير ج ) ص98_ه ٠.‏ 
(؟) سورة فصلت : أية : بمرم . 
رم سورة الذاريات : أية : 5١‏ . 
وا تالخرانيى. ممصت الدي صوعيقة 
وموم" :نحصو ترا لشايق 3 [ 


اماه"( - 


لي ع به ١‏ 


وفى الحقيقة أن آيات الأنفس أكثر من أن تحصى » اذ ليس فى 
العالم شىء الا وفى ذات الانسان له نظير » يدل مثل دلالته » على ما 
الغرد به , من الهيئات النافعة , والمناظر البهية , والتركيبات العجيبة , 
والتمكن من. الأ فعال البديعة واستتباط الصتافع المعترفة 7 ؟ رن ا 
عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى : " وفى أنفسكم أفلا تبصرون 1 
قال : أريد بذلك : اختلاف الا لسنة والصور والأألوان والطباقع (؟) . 

قال ابن الجوزى : " وفى أنفسكم " ايا تاذ كنتم نطفا , ثم عظاما ,» 
ثم علقا. » ثم مضغا الى غير ذلك من أحوال الا ختلاف , ثم اختلاف 'الصور 
والا لوان والطبائع , وتقويم الأد وات » والسمع والبصر والعقل » الى غير 
انين الحجافب الوق فى ابن ادم 0 

.وقد أعطت السلفية طريقة الاستد لال بالآيات عناية فائقة » فتميز 
منهبجهم فى الاستد لال بالوضوح والسهولة ٠‏ والملاءمة للنقوس + ولجميع 





(و) الغزالى : الحكمة فى مخلوقاتالله تحقيق د . محمد رشيد 
رضا قبانى ص > -ه* . 

(؟) الألوسى : روح المعانى جام صو 

(م) سورة الذاريات : آية : ١‏ .(©)الالصسىروحالمعانى جا ؟ص؟ 

(ه) ابن الجوزى : زاد السير ج و ص مم وأنظر ابن جرير الطبرى 
فى تفسير هذه الآية من سورة الذاريات قال : ( وفى أنفسكم) 
أيبا الناس آيات وعبر تد لكم على وحد انية صانعكم , وأنه لا اله 
الكانيواة:: 


وما 


الخلق , التى اشتملت على عموم الآفاق والأأنفس التى ذ كرت أقطار السموات 
والأرض » وأحوال النبات والحيوان » والجبال والأنبار , استد لت أيضا : 


بآياك الأعجاز فى اثبات الصائع. : ٠يحدوث‏ العالم : بطريق الاستدلال 





يقول ابن . قيم الجوزية : من طرق القرآن التى أرشد الله اليها 
زاوها اي روه اللسامنا يها : المعجزات " كما د لهم بما يشاهد ونه من أحوال 
الحيوانات , والنبات , والمطر , والسحاب » والحوادث التى فى الجوء 
وأحوال العلويات من السماء والشس والقمر والنجوم » وأخوال !لنطفة 
وتقلببا طبقا بعد طبق , حتى صارت انسانا سميعا بصيرا متكلما عالما 


ا 00 )١(‏ 
قادرا يفعل الأأفعال العجيبة . ويعلمالعلوم العظيمة . 


كنا وضح البيهقى الاستد لال بالمعجز فى كثابه : " الاعتقاد على 
مذ هب السلف " وبين أن دلائلة مأخوذة عن طريق الحس لمن شاهد ها » 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها فيقول : " لما ثبتت النبوة » صارت 
أصلافى وجوب قبول مادعا اليه النبى صلى الله عليه وسلم ‏ » فعلى 
هذا الوجه كان ايمان أكثر السستجيبين للرسل صلوات الله وسلامه 
الي ١‏ هين ؟) 

وقد لقى هذا النوع من الاستد لال قبولا لع كبار العلماء 
وأ لمحققين كا بن الوزير اليمنى 000 د ليل المعجزات وبين أنه : "أقرب 

0 وأجلى وأقطع للحجاج ا . 50 





*11561١15؟ص‎ ١ أبن . قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلى ج‎ )١( 
٠. ١ ه١ البيبقى : ألا عتقاي ص‎ 5 
.55> ابن الوزير : ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان ص‎ .)99 


7ه 


00) ٠ 
مالبم عن د ليل المعجزات أما ه*ة فى طلعة الشمسعن نور السبىعوض‎ 


ومن هنا تعلم أن هذه الطريقة من أقوى الطرق وأصخبا ه وأدلهبا 
على وجود الصانع رصفاته وأفعاله ,. #يزالك كن العاط االقهة الدويسف 
بمد لولات, تا أقوى من ارتباط الأدلة الحقلية العنريخنة بن نا 6 ولوس قح 
طرق الادلة أوثق ولا أقوى منها *(5). 

والاستدلا ل بمقد مات النبوة وممجزات الرسالة الذى أخذ ت به . السلف 
محلو بالتواتر » اذ ثبت احتجاج الرسل به على أشد الخلق عنادا ٠‏ كما هو موضح 
ومبين فى مواضع عديدة من القرآن ومن ذ لك : 

افحام ابراهيم عليه السلام خصمه الكافر الذى زعم أنه يحى ويميت فقال له 
أبرأهيم عليه السلام : ” الى الله ياد تى بالشيس من لفرت فأت بها معن 
الى 1 ( 

واحتجاج موسى عليه السلام على فرعون : ” قال فرعون لموسى :* لئن اتخذذات 
الها رن لاجعافك من السجؤين.* '" ' قال ميسى : ” أولو جكتك بشى *مبين 
قال : فأ تبه أن كنت من الصاد قين » فألقى عساه فاذا هى ثعبان مبيين »6 
ونزع يده أفاذ! هى بيضاء للناظرين ٠٠٠‏ الى قوله : فآلقى السحرة ساجدين"!! 1 

واحتجاج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ بالمعجز : فعن أبن ياس 
ضى الله .عدهما ‏ أنه قال : جا ء اعرابى الى النبى ‏ صلى ال 
فقال ا قال : ” أرأَيْت لو دعوت هذ | العذ ق من هذه 
)١(‏ ابن الوزير : ترجيح ١‏ أساليب القرا آن على | شالفي اليفاق من 0ه 
(؟ ) ابن 'قيم الجوزية ؟ م< متهم الشبوافق الرملة يخا ص1 (١968‏ * 
(؟) سورة البقرة ‏ : آية:4ه15 * 
(؟) سورة الشعراء؛ : أية: 5لا ٠‏ 
(65): سورة القنيي ا آي 272 





ام 5ه 


النخلة اتشهد بأنى رسول الله ؟ ٠‏ قال : نعمقال ؛ فدعا العذق ه فجع لكى 
العذق ينزل من النخلة حت, سقط فى الارض» فجعل ينفر حتى . أتى النبى صلى 
الله عليه وسلم #قال : ثم قال له : ” ارجع ” ٠ه‏ حتى عاد الى كانه ه فقال : 
ديو اذه وول اللكه رامن 5 [ 

كما استد لل النجاشى ومن معه باعجاز القرن على صد ق النبى صلى الله 
ماندوك اكاك قبا جاه فياك السافة #دودة وف اباك 0 [ 

وكذ لكسائر أيات الانبياء » كاخراب ناقةصالح عليه السلام, من صخسسرة 
تمخضت بها ثم انصدعت عنها ٠‏ والناس حولها ينظرون ٠»‏ وكذ لك تصوير طار 
من طين ثم ينف : فيه النبى عدسى عليه السلام » فينقلب طائرا ذا لحم ودم » 
وريش » وأجنحسة يظير بمشهد من الناس 0 

هذا وبعد استقراء طرق الشوكانى من خلال مو لفاته العديدة وتفسيسسره 
للقرآن فى كيفية الاشتد لال علق وجود الاسه تعالئ ويفا اكه طايه الحلفة. + 
يعفي أماننا سابك أن عدف رده مكو مل بعلذلة فى تيخنافى: اثنات الشائتهة 

اذ وجد الشوكانى فى القرآن الكريم وضهجه ه ما أخاه عن أدلة المتكلمين كما 

بينتن لك فيمأ تقد م . ْ 

كما أمن أن الفطرة السليمة والنفوس الستقيمة تقر من غير د ليل بوجود خالقها ؛ 
فكل فرد من أفراد الناس مفطور على ملة الاسلام ه ولذ لك أمرنا باتباع الدين الذى 








الاعمشرعن أبى نلبيا » ورواه أبو حيان عن عطا ء » عن أبن عمر » عن النبى 
٠‏ .عمال للع فايس وان يسناء عدوا سرييه العرية فى فى لساك ان 11 
(4) السو رالا 0 
857 ابن تت الدويت» الهو والمابى ندى ١1‏ 


بن 17 


هو الفطرة » واقامة الوجه له ٠‏ والاستمرار عليه ٠‏ 

كما ربط الث وكائى فى هذ ا الاستدلا ل بين الفطرة والميثاق المأخوذ علسى 
ليناد نا عند السو طور اه االعترن كرف لايم له 
العبد ” الست يريك قالوا : يلى ْ 

كما اعتبر الشوكانى ان ماذ هب اليه ه وما حققه فى هذا المضوع ه هو 
ماكان عليه جمع من السلف ء وانه الحق والحجسة القن ليشن العدول هه 
لثبوته عن القبى صلى اللسم عليه وسلم ٠‏ [ 

آما بالنسبة لاستدلاله بالآيات فى اثيات وجوده تعالى » فنجده عن طريق 
الآيات القرآنية » ويما يشاهد من الآيات الكونية يثبت وجوده تعالى ٠‏ 

ان وجحد أن القرآن عن طريق الايات يكشف أسرار الخلق والتكوين ٠‏ ويد ل 
ويهدى الى الحكمة من الخلق والايجاد »© ويظهر قوته وعظمته بما حبا عبأده من نعم 
الامد اد » فى ذ وات أنفسهم » وفى الكون حولهم ‏ وفى ذ لك الدلاعل الواضحة 
على كمال قد رته وبد يع صذعه . 

يلاحل ان الشركانى اشاءت: تكنير للفزا تابن ابه شر عابي تنك عن ان حال 
ف اخوال الخلق الا و عدبي قينا الكمال والعظمة وبديع الصنعة التى تدل 
وده الله تعالى وتفرده بالكمال والجلال ومن ذ لك : ما رأهفى احوال 
النبات والحيوانات ما يشهد بالكمال وعظيم الحكمة لخالقها ٠‏ 
 <‏ كما وجد فى السحاب والامطار وحواد ث الجوما يد ل على العناية الالهية 
والقدرة الربانية ٠‏ [ 

كما د لتعلى وحد انية الله وتفرده أحوان العلوهات من الشس والقسر 
والنجوم وأحوال السفليات من الجبال والبحار والانهار 
كما استد ل الشوكانى بأطوار النطفة وتقليها طبقا بعد ذ طق حتى صار انسانا 


كاملا د ليلا واضحا على بد يم صنعته » وعجيب حكمته فى خلق هذ | الانسان ٠‏ 


حت 5ت 


ودالستطي ع أن يد على عن الفركاتن ف الاتيتدلا ل على مون 
الله من خلال وم لقان ال تاف الضبج » وذ لك لأن السلفية » استغنت 
بالقرآن عن أدلة المتكلمين ٠‏ اذ وجدته كله حديثا عن الايمان » وان معرفة الله 
وتوحيد ه طبيعة مركوزة فى الانسان ٠‏ 

بت كنا النعاد لت الكلفية بالاعاف 8 ممفلت الأقرار المايف بالرزينية قرط فس 

صحة الاستدلا ل بمبذه الآيات ٠‏ 

وراك التلننة أ آنة القلق كانية "ف "الانبعه لال عن وعية 'اللننه كنا سيق 
أن 538 لك عن اين تيمية ٠‏ 
ْ وينيغى أن يعرف عن السلفية أنها : توسعت فى الاستدلال بالآيات » 
فمع انتدلالهم بآية الخلق التى شملت الآفاق والانفس فى اثبات الصانع وحداوث 
العالم » استد لت أيضا بالدلائل المأخوذة من طريق الحر,لين شاهدهاء 
وذرى التفافة النعين لفاك كج هوهو الاتلعدلا لبا لجيهرات اسيرع هل 
الطريق من أقوى الطرق » وأوثقبسا كما بين اين قيم الجوزية © وابن الوزيمسسره 
والبيبيقى ٠‏ [ 

وبذ لكيكون قد توافق ضهي الشوكانى مع الشبج. السلفن فى الاستدلا ل على 
وجود الله » وخالفكل ضهما مس المتكلمين والفلاسفة المعطلين ٠‏ 

والآن نشهد ضاقشة الشوكانى للزيدية وضهجهم فى الاستدلا ل على اثبات 
الصانع ٠‏ ومدى توافقه ]وتخالفه مع الضبج السلفى فى هذا النقد ٠‏ 





سبق أن تقرر دى اليبلف” : أن القرآن كله حديثعن الايمان » 
وأن قضية وجود الله فطرية كما قررها القران ف فى مواضع متعددة © فوجحسود 
الله أمربدهئ » فطر الله الخلق عليه © وانتهج الشوكانى هذا الهج 
كما وضحت ذ لك من قبل ٠‏ ونريد الان أن نتعرف على مذ هب الؤبدية فى الاستدلا ل 

لقد قرر أحد أعلام الزيدية : صالح بن المبدى المقبلى ” فى كتابه : 
0 الحق على الآبا' والم شائخ ” والذى ن كرته فى الفصل الأول 
) 0 
من مسائل لاماي 4" “كا ذكر السيد الات الوزير » 5500 
)١0)‏ 
المعتزلة أدما فرقة واحدة فى التحقيق ٠‏ 


وبنا ء على ذ لك ٠‏ وعلى ما تقرره مصنفات أئمتهم يتقرر ضهجهم فى الاستدلا ل 
قال موينوه اللتم ‏ 

فالزيدية ترى أن معرفة وجود الله لاتتم بالغ-رورة والبديبية ٠‏ وانماعن 
طريق النظر » كما ذكز الحاكم الجشمى » والقرشى ٠‏ يقول الجشمى : وأول مايجب 
على المكلف النظر الموءدى الى معرفة الله تعالى ٠‏ لأنه تعالى لايعرف 
فزورة ”زلا بالمقناهد 6 قنطب أن نرف را لشكين والفظر ؟) 


١ صالح بن المهدى المقبلى : العلم الشامخ طبعة.جديدة مكتبة د ارالبيان درا‎ ) ١( 
٠ (؟ ) المصد ر السايق : نف سالصفحة‎ 


(12) د ٠‏ عدنان زرزور : الحاكم الجشمى وشبجه فى تفسير القرآن ص /ا1١ ٠‏ 


0 ا 


كما يقول القرشى فى ضهاب التحقيق : أنه لايمتلف رأى الزيدية عن قولة 
المعتزلة : فى أن أول واجبات النظر هو تحصيل المعرفة بالله » بتوحييده 
ةافوو كر ا 07 

كما أن الزيدية لا يجوزون التقليد فى هذه المعرفة باعتبارها من 'لعروض 
العقدية ٠‏ لأنه كما يقول صاحب الاساس فى الود على القائلين بالتقليد : بأنه 
تعالى : لميكن مطابقا لكل اعتقاد حتى يجوز التقليد فى معرفته ” هنا ١‏ 
وقد علم اختلاف أهل المذ اهبفى عقائدهم » فالمخطى “فى اعتقاده جاهل به ٠‏ 
* اللسه. * والجاهل يه تعالى كافر أجماعا » وتقليد الكافرفى كقره كفر لجاع 7 

وايجاب الزيدية النظر على المكلف لأنهيوءدى الى معرفة الله »ه 
بمعنى أنه لايعقى كك عاقل ٠‏ ولا تأجيله بخلاف سائر الواجيات » 
وأ ن شكر الله » انما يكون بعد معرفته #حتى لايكون الشكر تقليد| ٠‏ كما ذىهبت 
السروا ين التعترلة ال ان السمرفة بالصائج 000 

وعلى ذ لك يستطيع المكلف عد الزيدية بد ون تقليد أن يستد ل على وجود 

الله » يعلى تصديق دعوى الرسل فيما أخبروا دما لق من الأمر والدذبى » 
وذ لك بالنظر فى معجزاتهم الدالة على صدقهم * 

كما أنه لانغتى المعرفة السمعية عن ذ لك 6 اذ هى متأخرة عن المعرفة 
العقلية » ومتوقفة عليها » والا لأدى ذ لك الى الدور وهو الاستد لل بالفسرع 


نا 





)١(‏ أحمد عبد الله عارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين الزيدية 
والمعتزلة » رسالة ماجستير ه ص١؟١‏ * 

59 الكتقى. :8 الستدة اع 10" 

090 لاحن يخيود ميخ - الزيوية ف 7ه 

() أحمد عبد اللهعارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين المعتزلة 
والزيدية ص ١١7‏ » وأنظر شرح الاصول الخسة ص 94” » 0 رالمغتعى 


٠ ١ 4 بح اص‎ 


5 هد 


فالمعرفة أول العبادة ٠‏ وأصل المنعرفة بالخالق توحيده » والعبادة 
عند الزيدية ثلاثة :معرفة الله » ومعرفسة ما يرضيه ٠‏ وما يسخطه ٠‏ واتباع 
ما يرضيه واجتداب ما: يسخطه » وعلى قد ر نظر الناظر استد لاله بكون د 000 
ومن هنا يتطابق قول الزيدية مع المعتزلة : فى أن العلم بالله أول الواجبات 
لان الشرائع من قول أو فعل الشرط فيها ايقاعربا على وجسه القربة والعبط ذة 
الى الله ان 6 وكثالات الا بعد معرفية للذت » ذ لك لآن سائر الواجيات 
),) ْ 


كهف تستد ل الزيدية على وجود الله.: 


يتصد ر الاستدلال على وجود الله تعالى »© السائل الاولى 
لمبدا التوحيد دهم » من حيث أنه لابد عقلا ‏ لبذ | الكون من موجد اودده 
وصانع أبدعه » على هذه الصورة والاشكال المتنوعة التى تنتظم فى تنأسق بد يسع* 
ولأن يشبت هذا الوجود الأزلى للذذات الالهية من خلال البرهنة عليه 
عقلا » ذ هب علما ء الكلام 3 وبعض الفلاسفة الاسلاميين © ومشى فى تيأ ره سم 
الزيدية » يستد لون على ذ لك بحد وث العالم » وقد صاغوا لذ لكعدة أد لة منها : 
د ليل الجوهر والأعراض : 
وكان اولس صا هذا الدئيل : ابو البذيل العلاف وقد اخذ 


بهذ | الدليل المعتزلة والزيدية » ثم جاء الاشاعرة واعتنوا به » وسماه شاظروا 








)1١(‏ د ٠‏ فضيلة عبد الامير الشامى » تاريخ الفرقة الزيدية ص "١١‏ © وانظر 


الحد ل والتوحيد للقاسم الرسى ٠‏ 
(؟ ) القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخسة ص١7‏ * 


تب 1م 


المعتزلة والزيدية بد ليل الدعاوى قي © وابن تيمية يرجح صدور هذه 
الادلة الى الجهم ابن صفوان 5 

والزيدية ترضح أن هذه الدعاوى تقوم : على ان الاجسام لاتخلو من الاعراض»ه 
وهى محدثة » فلابد أن الاجسام محدثة 0 أن الدعاوق قب 
١‏ أن فى الاجسام ممانى وهى : الاجتماع » والافتراق » والحركة » والسكون ٠‏ 
2 داه التتائى محدثة ٠‏ 
أن الخنح لك يندك خا © ول يفلد ميا" 
5 أنبا أذا لم ينفك الجسم ها ه ولم يتقد مها وجب حد وثه مثلبها ٠‏ ولهذه 


الدعاوق ترقييعفالا ول يقب أن :ككين: متقدءة © :والاخيرة بحت أن تكنون 
3 ْ () 


متأخرة » والدعويان اللتان هما فى الوسط لاترتيب فيهما ٠‏ 

وشرج الرازى فى ” تحصيل أفكار المتقد مين والمتأخرين * هذه الطريقة 
وقال : ٠‏ 

تود أن« التاق انا بتر اموه وان مراك ارقت :يتك لاجكلن نواخح يتنا 
على فقو المناننرة انان كات ")وسو وه الي ا 1 
الأول : الاستدلال بحدوث الجواهر : وهو آن العالم حادث » وكل حاد شفله 


محلاءث * 





ْ ٠ ١6ص حابس الصعدى : الايضاح‎ )١( 
١8١ص محمود أحمد خفاجى ؛ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة جا‎ ٠د‎ )1( 
٠ أحمد محمود صبحى ؛ الزيدية ص11؟‎ ٠ىد‎ )12( 
عبد الكريم عثمان‎ ٠ (4؟) القاضى عبد الجبار : شن الاصول الخسة تحقيقد‎ 
و ات اده‎ 
٠ ْ ش‎ ْ ٠ الايجى : المواقف ص ا ا؟‎ 


1460ل 


الثائى : بامكانها : وهو أن العالم ممكن » لأنه مركب وكثير » وكل ممكن فله 
علة مو * ثرة . 
الثالث : بحد وث الأعراض: مثل ما نشاهده من انقلابالنطفة علقة » ثم 
طن وق لكا رودا [ن لايك ين مو تمان حي + 
الرابسع * بايكان الاعراض: وهو أن الاجسام متمائلة » فاختصاصكل بما له من 
الصفات جائز ٠»‏ فلابد فى التخصيص من مخصصيله * 
شم بعد هذه الوجوه نقول : مدير العالم ان كان واجب الوجود فقيو 
المطلوب ٠‏ والا كان ميكنا فله موءثر » ويعود الكلام فيه ه ويلزم اما الدور وأما 
الفطيل ها ؤانا الأنقنا* ال ب كن رانب القدوو النثاق:ث والاول سيد باطل» 
قرس تتح الن بدا للطاويي 30) [ 
ويوضح هذه الطريقة بعضالمتكلمين فيقول : بأن العالم ينقسم الى 
جواهر وأعراض » وأن الاعراض لاتبقى زمانين متتاليين ٠‏ وانما يطرأ علي با التغير 
والتحول فى جا والجواهر لا تتعرى عن الاعراض التى ضِ ملازمة لباه 
وما د امت الجواهر لاتنفك عن الاعراض» فهى حادثة بحد وثها » لان مالازم الحادث 
فهو حادث » وماد ام مكونا من الجواهر والاعراض» وقد ثبت حد وثهبا ‏ فالعالمم [ 


(؟). 
حاد ث ٠‏ وكل حاد ثقلايد له من محدث ٠‏ وهو الله سيحانه وتعالى 5 ' 


وسنرى موقف الشوكانى من هذا الضهج «كيف قايله بالتقد والرد ؟ وما هى 


النتائج التى لزمتعن هذا المملك الكلامى ؟ ٠‏ 


(؟5) دء محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وموقفه من«قضية التأويل مر, 145 1854» 


2ح 15 هه 
خاقفة الشوكانى للزيدية فى شهجهم فى اثبات المائع ؛ 


لم يلق ضهي الزيدية فى الاستدلال على وجود الله تعالى 
لدى الشركانى قبولا بل ندد بهم وضفهم فيما ذهيوا اليه من مذ هب المتكلمين 
فى الاستد لال بالجواهروالاعراض» وذ لك لانهم لم يقفوا على ماتقتضيه أدلة 
الكتاب والسنة ه ولا ينيغى لعالم من العلماء أن يدين بغير ماد ان به السلف 
الغال ب التحابة والقايمي + 0 

كما رأى الشو كانى أنه : ينبغى عدء الاعتداد بشى * من تلك القوأاعد 
المد ينة فى علة الكلام » 6 مبنية على شفا جرف. هار » من ادلسة 
العقل التى لاتعقل ولا تثبت الا بمجرد الدعاوى والافتراء على العذ ليا يطانق 
د 00 

كما يطلب الشوكانى من الباحثين أن يريحوا أنفسهم من عبارات المتكاميسن 
والفاظهم » واصطلاحاتهم ٠‏ التى 58 أصولا 3 الكتاب والسنة فيقول : لو 
خالفتهم فيما ذه بوااليه وجت بالف أية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى » والف 


حديثبما ثبت فى الصحيح اننا به » ولا رفعوأ اليه رو وسهم ولا عدوه 
ةا 

نط الفوقان بن قة: اقيم الكلاين فى الامتقد لال كان ودوق الل 
وش قفر هنم القاية لعزي اليها ” وهى ثبوت اليارى ” الذى هو أمر فطرى 
بدهى ءوأن غاية ما حصلوه تحصيل الحاصل فيقول : ان غاية ما:تد ركه العقول» 
وجل ما تصل اليه هو ثيوت البارى و ن هذه المصنواعات لها صائع ؛ وهذه 
لقعو فاليا “مسحي "1 كنا أفرن ال ةاتقايج قلس القمل الأول بو ها 


55 : 1 





)١(‏ د٠‏ أحمد محمود صبحى : الزيدية ص ١١‏ 7 وانظر التحف فىمذ هب السلف 
(؟) الشركانى : التحففى مذهب|العلفضمن سائل السلفية ص1 ٠‏ 


(©1) دء اأحمد محمود صبحى ؛ الزيدية ص١١1‏ ل" ٠‏ 


”315ل 


كما: أعرب الشوكانى عن فساد هذا الضبج ال الوخيمة التى افسدت 
دين العباد ٠»‏ اذ لزمغه : تعطيل صفات البارى ٠‏ ورد النصوص الثابتة من 
الكتاب والسنة » فوق أنه افتراء على الله وجرأة عليه بقول الشوكانى : 

* فهذ | أبوعلى الجبائى وهو ركن من اركانهم * واصطوانة من اصطواناتهم» 
قد حكى عه صاحب شرح القلائد (ان الله لايعلم من نفسه ما يعلم هو) فانظر 
هده الحراة تخلق اللا سيحاتة كان أل لض يهوها حراة 10 

ولما كان نهج الشوكانى موقفا معاضا ورافضا لضنبج المتكلمين كما بينت 
آنفا » لانهم ابتدعوا فى الاسلام من الاستدلال على وجود الله » مسلكا غريبا» 
هو طريقة الاعراض بالجزاعر ه وأستد لوا بحد وث كل و امكائسة على حد وثالعالم ٠‏ ْ 

نراه يندد بكل من قلد هذا الضهبج الكلامى ٠‏ من الائمة الزيدية ٠‏ كالامام 
البادى ومثاله الذين ساروا على ضبج المتكلمين » وقلده اهل الديار اليمنية 
فى الاصول والفروع » وكان من آثار هذا التقليد ماكان ٠‏ ان تفرقت الأمسةه 


0 
وصارت الى ما نراه من التباين والتقاطع والتخا لف ٠”‏ 


ولما حاول المتكلمون الانتماء ببراهينهم فى اثبات وجود الله الى ضشهج 
القرآن » فزعموا أن, أد لتهم ان دليل ابراهيم عليه السلام ‏ حين استد ل 
على عازن قدي اندي ١‏ الكرافيد الافول لاوقا لوا 7 اراد زعب #نقق ايهال 
على حد وث الكواكب: بتحركها وتغيرها » لأن كل ماحرك محدث ٠‏ والمحدث 
الأنسلم: ا ناركن نه ولف ال الرارئ نية نو الطيقدة همل الافول با ع0 
لما حاول المتكلمون ذ لك الانتماء ه لم يلق هذ | الانتماء لدى الشوكانى 


قبولا 6وك لك لان منبجه أدأه الى ان يفهم طريقة المخالئين 0 والتزم هذا 


ْ ٠ الشوكانى :. التحف فى مذ هب السلف صلا‎ )١( 
١ ابراهيم صلال س5 ؟‎ ٠ (؟ ) الشوكانى : القول المفيد فى أدلة الاجتباد تحقيق د‎ 
٠ ١815 .محمد السيد الجلنيد : أبن تيمية وموقفه من قضية التأيل : ص‎ ٠ د‎ )1( 


الم؟١‏ ب 


الضبي قولا وتطبيقا فى تفسيره للقرآن الكريم 2 

مواق اناك ف فرك عطاق دعوو لين 7 بالاشنا 
او الغياب نقال الشركانى :”فليا أفل “الوشوي ال ا باق الع 
اين أ الأنينة اف تعرى” "ويد اتنس كر أبن تريقال:: 
#والقق ون انراق كام جنا هرا لقرعي نبزنا لي ا كابر تائيه اهو راسي 
انارو الفا الخزوية »السو الدضية مه رن التعدسق السه 
عليه وسلم ‏ باذ شك ولا له قال ابن الوزير.: ” لو اشتغل الانبيا ءبالنظر 


(غ:) 
لنقل الينا نظرهم » وكيفية استدلالهم » ولكنهم لم ياخذ وا عقائدهم عن النظر ” 





على وجود الله كثير من العلماءا: 


نقده ابن رشد وقال : انها طريقة معتاضة » ليس فى استطاعة 

ديسو الترا نماكلا التو برقا و انو قبي نتن الأرقتية االاكلاين منفاع 
فى تقريرها الى مقدمات طويلة لاتتسلم الى اليقين في نتائجها »كما صرح الأشعرى 
بأن هذه الطريقة بدعة محرمة فى دين 000 

لوقك رهبي السلفة فى الرد علق التكلنين ‏ بالتفضيل. والامتصسنا ». 
لجزئيات الد ليل ٠‏ وبيان تهافت أدلتهم عقفلا ونقلا ٠‏ 

.يقول أبن تيمية ٠:‏ ” 525000 مما يعلم بالاضطرار أن محمدا ‏ صلسى 
الله عليه وسلم لم يدع الناسيها الى الاقرار بالغ السو انبيائه » كما ذ كر 


5 سورة الانعام ا‎ )1١( 

(؟) الشوكانى 2 : فتح القدير ١‏ ص١١‏ 

(* ) ابن كثير مختصر الصابونى جا ١اص؟1ه8ه‏ "1ه ٠‏ 

40 جين حيو ضيح :1 الرفينية و وقد 1 

8ن مجه السف السائف "> از عيية رقي النا وول لق 1 115:6 + 


00 


عن الاسعرف وعره : أنها ليف طريقة الروال وأتباعهم » ولا سلف الأمسة 
وأثمتها © وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يشع ثبوت المدعى يها مطلقا ٠‏ 0 ْ 

كما أن استعمال المتكلمين لهذ ه الطريقة قد ألجأتهم الى مأزق لم يميم 
التخلص 56 » فاضطروا الى أن ويا أنفسهم لاجلها لوازم معلومة الفساد 

فى العقل والشرع ٠‏ 

” فأول لوازم هذه الطريقة ٠»‏ نفى الصفات والافعال ٠‏ ونفى العلو وصفة 
الكلام © فى الروءية » والقول يخلق القرآن ه وعن هذه الطريق قال جم ومن 
وافقه » يفناءالجنة ه وفنا “أهلبا » وعدمب, عدما محضا » وضبا قال أبوالبذيل 
ء' ) 0( 
العلاف : بفناءحركاتب, دون ذواتهم ٠‏ و«التزم لاجلها الاشاعرة : أن الماء 
ا والتراب والثار له طعم ولون وريح 0 

وقد استخد م أبن تيمية فى نقده لطريقة المتكلمين شبجا قويما وأ 
حكيما » وطريقة أصوب فى البحث * 

اذ عرف أولا المعانى التى يقصد نبا والالفاظ التى اصطلحوا عيبا 
تنوكا بميزان : الكتاب والسنة »“فأثيت ما فيها من الحق » رنفى ما فيا من 
الباطل ه فمعائى الالفاظ قد وزنتها كتب اللغة والمعاجم » وليس فى واحد نبا 
أن معانى آلفاظ المتكليين هى ما تعارفوا عايه ه كلفظ الجسم والجهة ٠‏ والممكن 
والواجب ء والحركة والحيز ه فبذ ه كلها ألفاظ استعملها الحربقب معتى غير 
. المعنى الذى استعملها فيه المتكلمون ٠‏ 5 
فانا اردنا أن نعرف اللبس والتد ليس ه فصلنا مافى هذه الالفاظ من اجمال» 


ووضحناأ مافيها من ايهام وغموض 6 وهذ | الذى سلكه أبن تيمية 





* 51 ابن تيمية : درءتعارضالعقل والنقل تحقيق محمد رشاوسالم ص‎ )١( 

(؟1) أبن قيم الجوزية : دغتضر الصواءق النسلة للمضلى ى اض 11ت 51317 
() م٠‏ بدمد السيد الجليند : ابن تيمية وقضية التأويل ص, ١85‏ 

(): البق ل الشاتق ف 1117 2 ْ 


:18ت 


الفصل الثالثك 


منهج الشوكانى فى الوحد انية 





تمهيبد : 
توحيد الربوبية 
توحيد الالبية 
عر الوحد انية فى العبادة . 
عر عناية القران الكريم بتقرير توحيد الا لبية والبرهنة عليه . 
را تحقيق توحيد الا لهية بقطع ذ راعع الشرك . 
توحيد الأسماء والصفات . 
العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة . 
منهج الزيدية فى التوحيد 
مناقشة الشوكانى لهم فيما ذ هبوا اليه . 
رد السلفية وابطالهم لهذا المذهب . 
# #« اخ * #0 


«- #« خ و 
3# 36 شا 


تمبيد : 


ان التوحيد هو دين العالم أوله وآخره » وسابقة » ولاحقةء 
وأن الشرائع كلها اتفقت على ذ لك على كثرة عدد الرسل المرسلين »وكثرة 
كتب الله عز وجل . يقول الشوكانى : "ان الشرائعع كلها اتفقت على 
التوحيد ٠‏ على كثرة عدد الرسل , وكثرة كتب الله عز وجل ٠‏ المنزلة على 
أنبنا كي لك . 
0 “فان الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » وأن الكتب المنزلة, 
نائة كا وا ريعنة عن +150 
وعبادة الله وحده لاشريك له هى أصل الدين ؛ وهو التوحيد 
ين 
60 


الذى بعث الله به الرسل ٠‏ وأنزل به الكتب 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون 
فكل نبى بعثه الله يدعو الى عبادة الله وحده لا شريك له ؛ والفطرة 
شاهدة بذ لك ؛ والمشركون لا برهان لبه(" ' . قال الشوكانى : فى هذه 
الآية : تقرير لامر التوحيد وتأكيد له » فقد ختم تعالى الآية باللأمر 
لعباده بعباد ته فقال ٠‏ " فاعبد ون " فقد اتضح بذلك د ليل العقل» 


1 
ود ليل النقل 6« وقامت حجة الله 4 ( 





)١(‏ الشوكانى : ارشاد الثقات الىاتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
والنبوات تحقيق د . ابراهيم هلال : ص ٠١‏ 

(؟) الحديث : أخرجه ابن حبان ٠‏ والبيهقى بسندين حسنين عن 
أبى ذر أنظر السدر السابق ص .؟ . ظ 

(م) الشوكانى :الدر النضيد ص١©‏ . 

(؟) سورة الأنبياء : آية : ٠5‏ 

(ه) ابن كثير : مختصرالصابونى جا.؟ صه.ه ٠‏ 


(+) الشوكانى : فتح القدير جام ص#.»6 


1 65 


ومن هنا نعرف أن التوحيد أول مايد خل به فى الاسلامء وأخسر 
مايخرج به من الدنيا , كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " من كان 


0 ع 58 
, بدو اول واجب واخر واجب» 


آخر كلامه لا اله الا الله د خل الجنة " 
وهو أول دعوة الرسل ٠‏ وأول منازل الطريق » وأول مقام يقوم فيه السالك 
الى الله عز وجل د ظ [ 

يعد ن عرفنا التوحيد ومعانيه » وأنه أول دعوة الرسل » وأنه 
أول مايجب على المكلف : " شهادة أن لا اله الا الله " وأنه أول مايوءمر 
بك اتسيف قاد انم انموفة 1117 ورهن ازز اتدل + الاستسياةة 
يجد ر بنا أن عرف أنواع التوحيد ظ 


أولا : توحيد الربوبية : 


وهذا النوع من التوحيد معناه : الاقرار بأنه خالق كل شى*, 


3 3 


| ويوضح الشوكانى هذه المعانى فى معنى اسم الرب » والربوييية 
فيقول : " الرب اسم من أسماء الله تعالى ٠‏ ولايقال فى غيره الا بالاضافة , 
وقد قالوه فى الجاهلية للملك . وفى الكشاف : الربالملك , ومنه قول 
صفوان لأبى سفيان : " لأن يربنى رجل من قريش أدب الى من أن يربنى 


رجل يوغل هوازن ُ وفى تفسير القرطبى : الرب السيد 2 ومنه قوله تعالى : 


(و) الحديث ؛ رواه البخارى فى الجنائز ١‏ , ورواه أبو داود فىالجنائز 
١1‏ » والحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرمى عن معاذ بن جبل 
قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ : " من كان آخر 

كلامهلا الهالا الله دخل الجنة" . ظ 
(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة صه - 7 
(م) المصدرالسابق ص» . 


(») ابن أبى العز : شرح الطحاوية " "جار صو. 


١61 - 


31 ل‎ 6 ١ 
0 أذ كرنى عند 00 أرق الاين "أن تلد الامة ربتها‎ " 


والرب المصلح والمد بر والجبار والقاع 0" 
00 وهذا يبين أن الرب هو الملك المتصرف , ويطلق فى اللفة على 

السيد , وعلى المتصرف للاصلاح , وكل ذلك صحيح من حق اللبه 
تعالى » ولا يستعمل الرب لغير الله الا بالاضافة , تقول : ربالدارء 
وأما الرب فلا يقال الا لله عز وجل "7 ' كما ينبغى أن يعرف أن أصل 
اسه رسن التنزيه » وهو تبليغ الشىء الى كماله بحسب استعد اده 
شيكا فشيئا , واستعير للفاعل أى المربى » والرب صفة ذات أو صفة 
عد 80) 

ومن هذه التعريفات يفهم أن : للفظ الربعدة معان + وأن هذة 
المعان كلها تصح أن تراد بلفظالرب , أما اذا أطلق على الله تعالى, 
فهوالمربى للأشياء » ينقلها فى أطوار مختلفة حتى تبلغ الكمال » وهو 
المالك والسيد عليها والمد بر والمصلح لها , والقاعم بحفظها . 

وتعنى السلفية بتوحيد الربوبية : أن الله. تعالى رب كل شى* 
ومالكه وخالقه , ورازقه , وأنه المحى المميت , النافع الضار » المنفرد 
باجابة الدعاء عند الاضطرار » الذى له الأمر كله , وبيده الخير كلهء 


ظ ْ 
القادر على ما يشاء ليس له فى ذ لك شريك 6 





)10) سورة يوسف : أية : 68 

ر(ع) الحديك : أخرجه البخارى فى الايمان ”م » و تفسير سورة ١م‏ » 
وآأخرجه سلم فى الاسنان 48د 

(») الشوكانى : فتح القدير جا ا ص١5‏ 

(+) ابن كثير : مختصرالصابونى للتفسير ج ١‏ ص ٠١‏ 

(ه) حسنين مخلوف : صفوة البيان ج ١‏ ص؟١١‏ 

(+) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تيسير العزيز 
الحميد ص "م 


امي 1875نت 


وهذا التوحيد حق لاريب فيه :2 ولم يذ هب الى نقيضه طائفلة 
معروفة من بنى آد م ٠»‏ بل القلوب مفطورة على الا قرار به . يقول الشوكانى : 
"ان ارسال الرسل وانزال الكتب لم يكن لتعريف الناس بخالقه م 
ورازقهم ونحو ذ لك فان هذا يقر به كل مشرك قبل بعثه الرسل ءوانما بعث 
الله رسله وأنزل كتبه لا خلاص توحيده واكرادهبالعبادة و3 

رأكتيوين عرف تجاهله وتظاهره بانكار الصانع فرعون , وقد كان 
ستيقنا فى الباطن , كما قال له موسى عليه السلام ‏ : " لقد علسست 
ما أنزل هوثلاء الا 5-000 0 
عالم يما قاله موسى وهذا هوالأصح للمعنى 0 يقول الشوكانى : ولهذا 
نجد كل ماورد فى الكتاب العزيز فى شأن خالق الخلق ونحوه فى مخاطبة 
الكثار معنونا باستفهام التقرير : " هل من خالق غير الله 2*9 , 
" أفى الله شك فاطر السعوات والارض + )117١‏ , " أغير الله أتخذ وليا 


ظ )0 
فاطر السعوات والا' رض ( 37 ) : 


فكان فرعصون 
5 


0 , " أرونى ماذا خلق الذين من دونه " 5 





(و) الشوكانى : الدر النضيد فى اخلاص كلمة التوحيد ضمن الرسائل 
السلفية ص١١‏ . 


(؟) سورة الاسراء: آية : (١.١‏ . 
(») أبن أبى العز: شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عمييرة 
جدا را اصه ش 
(>) الشوكانى : فتح القدير ج م ص51 
(ه) سورة فاطر : أية : م 
(«) سورةابراهيم: أية : .٠١١‏ 
(17) سورة الا نعام آية : له 
(م) سورة لقمان : أية: .١١‏ 
(9) الشوكانى : الدرالنضير ضمن الرسا كل السلفية ص ٠ ١7-01١‏ 


هه 


فهذااقرار بتوحيد الخالقيه والرازقية ونحوهما لا انه اقرار بتوحيد الا لهية. 
ذكره الشوكانى عن السيد محمد بن اسماعيل الأمير 1 

وبما سبق يتبين أنه ليس ثمة من يثبت للعالم صانعين متماثلين » 
حتى النصارى يتفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون : باسم الابن 
والأب وروخ القدس اله واحد , فهو واحد بالذ ات ثلا ثة بالا قنوم » 
والمانوية القائلين بالأصلين - النور والظلمة ‏ متفقون بن أن النور خير من 
العلية وهو ااال السعموه »اقلم يتنهوا ربش قافن 7 

ومن الخطأ الذى وقع فيه المتكلمون اثبات توحيد الربوبية بد ليل 
التمائع , الذى يزعمون أنه فى معنى قوله تعالى : " لو كان فيهما آلهة 


)*( 


الا الله لفسكّتا "2" الاعتقاد هم أن توحيد الربوبية الذى قرروه هو 


توحيد الا لهية الذى بينه القران , ودعتاليه الرس ل عليهم السلامء 
وليس الأمر كذ لك , " فعبادة الله وحدهلاشريك له , هوالتوحيد 


(؟) 


الذى بعثالله به الرسل »..وأنزل به الكتب “قال تعالى : "وما 


(ه) 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون" 

وعلى ذ لك أقول : ان جميع المشركين كانوا يقرون بأن الله 
خالق كل شىء* ء وربه ومليكه , ومع اقرارهم لم يخرجوا عن صسمى الشرك » 
لأنهم لم يحققوا قول السسلم : لا اله الا الله , الذى يتضمنه " توحيد 
الالبية "الذى هو قطب رحى القرآن ٠‏ والذى لأجله جاءتالورسل » 





)١(‏ المصدرالسابق : ص)م 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 
جااص ١١ ١.‏ 

(#) سورة الأنبياء : 

(») الشوكانى ؛: الدرالنضير ص١6‏ 

(ه) شورة الأحبيا*ه أية : م؟ 


ع 1 8 ند 


ومن ذ لك يعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الالبية ٠‏ الذى 
يتضمن توحيد الربوبية . 


ثانيا : توحيد الالهية : 





متي هذا التوحيد على اخلاص التأله لله تعالى »من 
المحبة . والخوف , والرجاء , والتوكل , والرغبة , والرهبة , والدعا* 
لله تعالى وحده ٠‏ فينبنى على ذ لك اخلاص العباد ات كلها , ظاهرة 
واه لله ع ل 0 
قال الشوكانى : بعث الله رسله وأنزل كتبه لا خلاص توحيده وافراده 
بالعبادة ٠‏ واخلاص التوحيد لايتم الا بأن يكون الدعاء كله لله » والندا* 


والاستغاثة , والرجاء , واستجلاب الخير . واستد فاع الشرله ومنه 
() 


لا لغيره » ولا من غيره : " فلا تدعوا معالله أحدا " "لهدعوة 
٠ ْ‏ (؟), ” 
الحق. والذين يدعون من د ونه لاا يستجيبون لهم. بشى* ©" وعلى 
(8), 01رمع 


الله فتوكلوا أن كتنتم مو*منين "5-٠:‏ وعلى الله فليتوكل الموءمنون 
فالله تعالى بعث كل نببى يد عو الى عبادة الله وحده لاشريك 


له » ومن أجل ذ لك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ود ليل ذ لك ما ذ كسره 





. 585 د . محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص‎ )١( 


(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الو هاب : تيسيرالعزيز 


الحميد ص١٠‏ 
رم«) سورةالجن : أية : ه١‏ 
(») سورةالرعد : أية : ١٠١‏ 
(ه) سورة الماعدة آية : ٠١‏ 


(+) سورة المجادلة : آية : ٠١‏ 
8 الشوكانى : آلدر النضيد لا خلاص كلمة التوحيد ص ١٠8‏ 


مد 187 


الشوكانى من الآيات فقال : قوله تعالى : "ياقوم اعبد وا الله مالكم من 


(١)ي,‏ (؟) 


. "ألا تعبدوا الا الله" “أن أعيدوا اللحنه 


)»( 


اله غيره 


واتقوه وأطيعون " 
(؟) 


6 " قالوا : أجقتنا لتنعبد الله وحده ونذر ما كأن 


1 .(ه»2) 
» " أن اعبد وا الله مالكم من اله غيره 1 


يعبد آباوءنا " 
" فاياى فاعبد عن )7(١11(‏ , 

فايات القرآن كلها تدور حول تقدير هذا النوع من التوحيد ,2 
وذ لك لأنه مناط الايمان ‏ ', فلا يتحقق ايمان المر* الا بالاقرار به قولا وعملا : 
لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله , فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالهم (4).رو) 


والوحد انية فى العبادة تقتضى أمرين : 





أحد هما : 1 ٍ . 508 
سم ألا يعبد الا الله وحده » ولا يعترف بالا لوهية لغي ره 


سبحانه وتعالى « فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده » والاستسلام 





)١(‏ سورة الأعراف : أية :+ م4 


(؟) سورة هود : 
(') سورة نوح 


- 
ع‎ ١: 19 ا‎ 1١ 


(») سورة الاعراف ؛ 

(ه) سورة الموءمنون أية :+ 0م 

(1) سورة العنكبوت آية : +ه 

(7ا) الشوكانى : الدرالتضيد ص ١78‏ 

(م) الحديثف : رواه الا مام مسلم فى الا يمان ؟# , والبخارى فى 

الايمان ١07‏ ء برس ء ورواه أبوداود فى الجهاد هو ء والترمذى 
فى التفسير سورة 8م 

(و) د . محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص 585 


ال ل 


له وحده يقتضى عباد ته وحده » ومن أشرك معالله فى العبادة شخصا 
أو شيثا فقد أشرك بالله سبحانه » ومن سوى بين المخلوق والخالق 
فى شىء* منالعبادة فقد جعل معالله آلهة أخرى وان كان يعتقد 
بوحد انية الخالق» فان مشركى العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق 
السموات والا'وض ( 0 » كما قال تعالى : " ولقئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقراق از ”أ “وال ككالن :0 نين اللى الاارضن وين ححا 
نكنم تعلمون :يونين لله قر آئلة جد اكريى 78 بوييل ذلك كتتسير 
فى القران » ولم يكونوا يعتقذون فى الأصنام أنها مشاركة لله فى خلق 
العات ‏ (؟) 


الأمر الثانى : 5 
لسلس مما يقتضيه التوحيد فى الا لوهية والعبادة . أن .نعبد 
الله سبحانه بما شرعه على ألسنة رسله » ولا تعبده الا بواجب أو ستحب 2 
أو مباح قصد به الطاعة وشكر الله تعالى . ظ 
يقول أبن تيمية : والدعاء من جملة العبادات , فمن دعا المخلوقين من 


العالمين ٠‏ متمعاغير سبيل المو'منين », ومن سأل الله بالمخلوقين أوأقسم 
ليد للقي كان نيفو نا ندطة نا ادق الله يبا بو بللا 50 
ولما كأن توحيد الا لوهية هو مناط الايمان يالله ورسوله 6 كأن لابد 


"أن يعدن القران عتريزة والبرهتة طلهه بالادالة:الععلية: + والبرافين الحيحة:» 


. ابن تيمية : العقيدةالتدمرية صى “هو‎ )١( 

(؟) سورة لقمان : أية : ه؟ 

(ع) سورة المو"منون : أية : 6لم-همم. 

(>) ابن .أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 
جدا ص١١‏ ْ : ْ 

0 أبن تيمية : قاعدة خليلة فى التوسل والوسيلة ص5 ١٠١‏ 


181 


وذ لك لأن الشرك الذى وقعفى جميع الأمم كان فى هذا النوع » فقد كان 
ماعابه مشركوا العرب على " محمد " أن جعل الالبةالها واحداء 
وقألوا له : "ان هذا ب » وفى مجال تقرير هذا التوحيد 
تقرأ. آيات كثيرة فى الاستد لال على نفى التعدد فى الالوهية . 


عناية القران بتقرير توحيد الا لوهية والبرهنة عليه : 





وفى معرض الاستد لال على نفى التعدد فى 
الا لوهية يقول تعالى : "ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الهء 
اذا لذهب كل اله بما خلق , ولعلا م ا 1 فالآية 
قد نغت أن يكون لله ولد يتقرب اليه بعبادة .هذا الولد , وفى هذا 
نفى لتأليه الوسائط بين الله وعباده . ثم نغت أن يكون هناك آلهة 
أخرى تعيد على سبيل الشركة ممه . 7" ويوضح الشوكاتى هذا 
الاستدلال فيقول : تقدير الكلام : لو كان معاللهآلبةلانفرد كل اله | 
بخلقه » واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخر , ووقع بينهم التطالب 
والتحارب والتغالب » وغلب القوى على الضعيف وقهره » وأخذ ملكه 
كعادة الملوك من بنى آد م » وحينكذ فذ لك الضعيف المغلوب لاا يستحق 
أن يكون الها , واذا تقرر عدم امكان المشاركة فى ذلك , تعين أن يكون 
الواحد هوا لله سبحانه , وهذا الدليل كما دل على نفى الشريك ٠‏ 





)١(‏ سورة ص 
(؟) سورة الموءمنون أية : ٠و. ٠‏ 

(م) د . محمد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص 5/7 
(») الشوكانى : فتح القدير :جام ص”"9»؟ ٠.‏ 


نت 3 


١ 1 


جد ]لت 


ومن هذا البرهان الباهر , يعلم أن الالهالحق لابد أن يكون 
خالقا فاعلا . يوصل الى عابده النفع , ويد فععنه الضر » فلو كان معه 

ا » لكان له خلق وفعل » وحينكذ فلا يرضى 

تلك الشركة » ففى الآية لابد أن يكون أحد ثلائة أمور 

0 5 

4 واما أن ع يعلو بعضهم على بعض. 

م 0 وأما أن يكو نوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ء 
ولايتصرفون فيه » بل يكون وحده هوالاله , وهمالمربوبون 
المقبورون من كل وجه 0 

ومن ذ لك يعلم : 

23 أن أتفظاء آبرالتعال كله واتسكاع أمزة:: من أدال .د ليل فلي أن 
مد بره اله واحد ع وملك واحد », ورب واحد ءلا اله للخلق 
سمي 

ا ا ل ا يكون. للعالم ر بان خالقان متكافئان , كذلك 
يستحيل أن يكون لهم الهان معبودان , فوجود العالم عن 
صائعين متماثلين ممتنع لذ اته . فكذا تبطل الهية اثنين 9 
وفى عناية القرآن بتقرير توحيد الا لوهية , واخلاصه يقول الشوكانى : 

وبالجملة فا خلاص التوحيد هو الامر الذى بعثاللهلأجله. رسله وأنزل 

به كتبه » وفى ذا 1 ليها ل #امسعض يفن التفصيل » ولو أراد رجل أن 

يجمع ماورد فى هذا المعنى من الكتاب والسنة . لكان مجلدا ضخما ء 


فانظر فاتحة الكتاب : 





(و) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 
ج ١‏ ص 5١‏ 
(؟) المصد رالسابق : جدطضاص؟؟ 


)]١‏ اس 


تكرر فى كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد , وبفتتح بها التالى 
كتاب الله , والمتعلم له , فان فيها الارشاد الى اخلا صالتوحيد فى 
مواضع : فمن ذ لك : 

" بسم الله الرحمن الرحيم " ففيها مالا يخفى من اخلاص التوحيد » 
وفيها : " الحمد لله رب العالمين " فان التعريف يفيد أن الحمد 
مقصور على الله .٠.‏ ومقتضى هذا : أنه لا حمد بشيرة أضلذ 2 وما وقع 
منه لغيره . فهوفى حكمالعدم , وقد تقرر أن الحمد هنا هوالتاء ء 
فلا ثناء الا عليه , ولا جميل الا منه , ولا تعظيم الا. له » وفى هذا مسن 
اخلا ص التوحيد ماليس عليه مزيد . ومن ذلك : "مالك يومالدين " يفي 
أنه لا ملك لغيره » فلا ينفذ الا تصرفه , وأن الأأمر أمره , والحكم حكمه ‏ 
لينن الصيرة مغنه أعردرلا حكم 6 
ومن ذلك : ".اياك نعبد " فان تقديم الضمير يفيد الا ختصاص فالعبادة 
لله سبحانه » لايشاركه فيها غيره » ولا يستحقها 83 

' وقد عرفت أن : الاستغاثة , والدعاء , والتعظيم , والذدبح 
والتقرب من أنواعالعبادة . 
ومن ذلك : " واياك نستعين " فان تقديم الضمير هنا يفيد الا ختصاص 





كما تقد م » وهو يقتضى أنه لايشاركه غيره فى الاستغاثة به فى الأأمور التى 


. لايقدر عليها غيره . 
هذه خصسة مواضع فى فاتحة الكتاب يفيد كل منها اخلاص التوحيد » 
فما ظنك بعا فى سائر الكتاب العزيز( ' ) . 
فالقرآن كله فى التوحيد ؛ وحقوقه , وجزائه » وفى شأن الشرك ' 


وجزائه » ومما يثبت حقائق هذا التوحيد ويرد على طوائف الضلال قوله 





(و) الشوكانى : الدرالنضيد ص”) 2 ؟»6 
(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 


ج ١‏ ص ه6” 


عت 1 رت 


تعالى : " شهد الله أنهلا الهالا هو والملائكة وأولوا العلم قاكئها 

بالقسط ء لا اله الا هوالعزيزالحكيم .ان الدين عند الله الاسلا (١‏ 1 

يقول الشوكانى : " شهد ألله" أعرانين وأعلم ينا تنا د لنا ليتق 

وحد انيته بما خلق وبين 0 
فهذه الآيات تضمنت من المعارف الا لهية , والحقائق الايمانية 

مايثبت حقيقة التوحيد ويرد على الزائفين , وذ لك " لأنها تضمنت أجل 

شهادة وأعظمها , وأعد لها , وأصدقها ء من أجل شاهد .بأجل 

تقنهودا فشباد 5 الله سبحاتة بالوحد انية + والقياع بالشط شت 

مراتب أربع: : 

أولها : علمه بذ لك سبحانه . 

ثانيها : تكلمه بذلك . 

ثالشها : اعلامه واخباره لخلقه به . 


1 0 
رايعها : أمرهم والزامهم به 5 








كما بين الشوكانى مالايد أن يحمل معتئ الشبادة فى الآيات 

عليه : من شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم . وشهادة 
الملائكة اقرارهم بأنه لا أله الا الله . وشهادة أولى العلم بمعنى الايمان 
سيم :ونا يقر البيان: لفان على المتقيم +والمراة ابيع +ختميجا" 


3 
الاي والنوطة ونوا وفوطل مانن ا 


١962 ١م‎ : سورة آل عمران : أية‎ )١( 

(؟) الشوكانى : فتح القدير ج ١‏ صض مم ٠ ٠‏ 
(م) ابن القيم الجوزية : التفسيرالقيم ص ١7‏ 2 ه7٠١‏ 
(ع») الشوكانى .: فتح القدير ج ١‏ ص هم 


نت ات 


ووجه شباد ته سبحانه لذلك : أنه اذا شهد أنهلا الهالا هو, 
فقندا أآخين »ا وأعلم +-وخكر ٠‏ وقضى. » أن ما سواة ليس باله أو الاييشة 
ماسواه باطلة , فلا يستحق العبادة سواه , كما لاتصح الالهية لغيرهء 
وذ لك يستلزم الأمر باتخاذه وحده الها ء والنهى عن اتخاذ غيره 
عن الينا . فشهاد ته سبحانه فى هذا الموضع » شهادة من حكم 
به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى : " وقضى ربك ألا تعبد وا 


)١(‏ ؟) 


الا اياه "5 2 وقوله : " وما أمروا الا ليعبد وا الها واحد 





)١(‏ سورة التنحل : ية أه 
(؟) سورة التوبة : أية : ١م‏ 


(») ابن أبى العز: شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عمييرة 
جا ص لم؟ 2 59 


316 ع 


تحقيق توحيد الالهية بقطع ذرائع الشرك : 





ولما كان الشرك الذى وقع فى الأمم كان فى توحيد 
الالبية ٠.لأن‏ عامة مشر الأمم كانوا مقرين. ‏ بالضائع + ولكتهم مع اقرارهم 
بالربوبية قد أشركوا فى العبادة , نجد القرآن قد استعمل فى نفى 
الشركاء لله فى العبادة , ونغى تعدد الا لهية الامثلة المشاهدة أمام 
النان + وغلية أن يعمل فى د لك “فيان الوك بالسية لله «يقسوق 
تعالى : " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ماملكت أيمانكم من شركاء 
فى ما وزقناك 10١‏ ) 
ففى هذه الآية : أقاماللهالحجة على المشركين ٠‏ واستعمل 
فى ذ لك قياس الأولى ٠»‏ يقول الشوكانى : والمعنى هل لكم شركاء فيما 
رزقناكم كائنون من النوع الذى ملكت ايمانكم . وهم العبيد والاماءءوالاستفهام 
للانكار » والمراد : اقامة الحجة على المشركين » فانهملا بد أن يقولوا : 
لانرضى بذ لك » فيقال لهم : فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين 
لكم وهم أمثالكم فى البشرية ٠‏ وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فاذا بطلت 
الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله 
ل اعد من خلقه , والخلق كلهم عبيد الله تعالى » ولميبق الا أنه 
الرب وحده لا شريك له 5 [ 
فاذا كان أحد هم يأنف أن يكون عبده شريكا له فى ماله » ذكهيف 
يجعلون. للهالأند اد من خلقه ؟ , ومثل ذ لك جعلهم الملائكة بنات 


الله , ونسبوا اليه مالا يرتضونه لا نفسهم كما قال تعالى : " ويجعلون 





(1) سورةالروم : أية : هر١‏ 
(؟) الشوكانى : فتح القدير ج ع ص٠١‏ 


500 
لله ما يكرهون :. 
وبذ لك أقيمت عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها 
580000) ظ 


ومن ثم كانت الآيات المتعددة والمتنوعة فى القرآن التى تدعو وتقرر هذا 
النوع من التوحيد من مثل قوله تعالى : ” وقال الله لاتتخذوا البيين 
أثنين ائما هواله واحد فك : ” ومن يدع مع اللهالها آخر» لابرهان ىع 
له فانما حسابم - ند ربه ”2 » وقوله : ” لوكان فيهما آلب ةالا الله لفسدتا” 

فهذه الاية سرقة لنفغى التعدد فى الالوهية » ونفى أن يكون هناك من 
يستحق العيادة من دون الله » فان فساد السموات والارضيلزم. من كون 
الالهة فيبما متعددة » ومن كون الاله الواحد غير الله ه وأنه لا صلاح 
لهما الا بأن يكون الاله فيهما هو الله لاغيره » فلوكان للعالم البلان 
معبود ان لفسد نظام العالم كله 5 4 
وقوله :. ” قل لوكان .معه آلهة :كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي المرش سبيلا ” 
فالمعنى الظاهر المتبادر الذى تشهد له آيات كثيرة : هو : لوكان معالله 
آلهبة أخرى كما :بزعم الكفار لابتغوا ب أى الالبة المزعومة ‏ أى طلبوا 
الى ذى العرش /آى الى الله سبيلا ‏ أى الى مغالبته وازالة ملكه » 


٠ ابن كثير. : مختصر تفسير أبن كثير للصابونى ج “اص ”"ه‎ )١( 

0) ابن . قيم الجوزية ؛: التفسير القيم جمعه محمد اد ري سالندوىص 205 ٠‏ 
(') سورة التحل؛ أية: ١ه ٠‏ 

(؟) سورة المو' طون : أية : لا١١1 .*.٠‏ 
.(ه) سورة الأننيا» : آية : لال ٠‏ ظ 

“ابن ا العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ىج ١‏ ص؟١‏ 
() سورة الاسراء : أية : ؟1؟5 ه 


هت 1 ]نه 


لأنهم اذا يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع يعض» وهذا المعنى . 
مروى عن ابن عباس »© وسعيد بن جبير ة وأبى على الفارسى ٠‏ والتقاش» 
)010 
وأبى ممصور * 
وبذ لك يتحقق توحيد الالبية ٠‏ ويتبين أنه هو افراد الله بالعيادة 
والالبية ٠‏ والنفى والبراءة من كل معبود ٠‏ ويتم ذلك بأن يعرف أن الله 
جعل العيادة له أنواع : اعتقاىية ٠»‏ وقَلبية » ولفظية 6 ومالية 6 وقالنة 6 
مما يد ل على أن دين الاسلام هوعبادة الله وحده لاشريك له 6 يفعهطل 
المأمور وترك المحظور » والاخلاصفى ذ لككله » وقد تضمن ذ لك جميح أنسواع 
الغزاةة قيضت اخلاصييا ننه عمال وفتن ‏ أمترك:بوى اللمع تعالحيى 
0 
وبين غيره فى شى * فقد نقضتوحيد*ه ٠‏ 
وقد عمل الشوكانى على قطع ذ رائع الشرك لتحقيق توحيد الالبيية» 
واخلاص العبادة لله تعالى ٠‏ فدعا الى هدم كل ما يوصل الى الاشسراكه 
0 يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات » وضاد اتهم ل#تضاء 
ان ا" الباب كثيرة » وفيها التصريح يلعن من اتخذ 
|القبور مساجد » مع أنه لايعيد الا الله . وذ لك لقطع ذ ريعة التشضييك » 
ودفع وسيلة التعظيم ومن هذه الأحاديث : 
ْ ب ”ما أخرجه مالك فى الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسللم 
قال : ” اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخسذ وا 


فر 
قبور أنبيائهم ساجد ” 


)١(‏ الشركانى : فتح ااقدير ج اص ١‏ "5 » وأنظر الشنقيطى أضواء البيسان 
ان ص 5ه ٠‏ 

إفرة الشركا: : اك ر النضيد ص١3‏ 6 ١‏ ول د الوا 0 
هم دم أحمد 1641/17 ٠‏ 


10 1ت 


عفرف اميت عن عائشة رضى الله عنها : أن أم شلمتنة 
ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كئيسة رأتهبا .بأرضالحيشة ومافيها 
فك الود فقال : 00 اذا مات الرجل ‏ أو العيد ‏ الصالح يثوا علسى 


)0)00 


- ب ب عن على بن أبى طالب كرم 
الله وجبه قال : حدشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمات أربع : 


)»( ١ 
الله من أوى محدثا» لعن الله من غير ار الأرض” 00 ء‎ 


” ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ه نهى عن الحلف يغير الله 

وقال : ” من حلف فليحلف بالله أو ليصمت ” وقال ؛ ومن حلف بملة سر 
الاسلام لم يرجع الى الاسلام سالما ” وقال : ” من حلف بغير الله فقد أشرك” 9 
تاناقي كاه الأحادينة أن الكل بغير الله يخرج به الحالف عن 

الاسلام » وذ لك لكون الحلف مظنة تعظيمه فكيف بما كان شركا محضا ؟ 





6357 وفى ضاقب الاتصار‎ » 7١ الحديث أخرجه البخارى فى الجنائز‎ )١( 
والنسائى‎ » ١١١601١١560١١٠١ وفى الفتن‎ » ١١ ومسلم فى الساجد‎ 
ّْ ١١ وأنظر الدر النضيد للشوكاتى ص‎ ٠ ١١ فى الساجد‎ 

(؟) الحديث أخرجه سلم فى الاضاحى 4١‏ 5؛ ٠‏ والنسائى فى الضحايا 
:1" » رأحمد بن حثيل ٠1١7 005160١١861١8 /١‏ 

وأنظر الدر النضيد للشوكانيب, ص1 ٠‏ 

() أخرجه الترميذى 18/7 ١1‏ ( كتاب النذ ور ا ميت 
فى كراهية التتلق نعو اللنع او سنن أن داوف 71279( كداب 
الايمان والنذ ور بابفى كراهية الحلفب بالآباء " 

(4) الشوكانى : الدرر النضيد صر ٠١‏ 


شط 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” أن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت ” عاد رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : ” من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه : ” من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن 
سحر فقد افر فون مدان قينا ول الو ١‏ جو اللهعه قال : 
كال دول اللسساي الله عليه وسلم : ” من آتى كاهنا أوعرافا فصدقه فقد 
كفر يما أنزل على محمد ا [ 

والعلة الموجبة للكفر ليست الا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى فى عالم 


0 


الغيب مع أنه فى الغالب يقعغير مصحوب يهذا الاعتقاد ولكن من حام حول 
الحمىيوشك أن يقع فيه * ب ٠‏ 

ثم ضح الشركانى حكم ما يفعله القبوريون فذكر أنهم : قد جعلوا بعض 
خلق الله شريكا له ومثلا وندا فاستفاثوا به فيما لايستغاثفيه الا بالله 
وطلبوا نه مالا يطلب الا من الله مح القصد والارادة ٠‏ 


وقال : .ولاشك أن من اعتقد فى ميت من الأموات أو حى من الأحياء أنه يضره 


(١)الحديث‏ : أخرجه أبوداود فى الطب 56 » وأحمد ؟ م لا؟ 6 ه8» 
» ومعنى العياقة : الخط أو زجر الطير » والطرق : الخط يخطفى 
الأرض بنفس المصد ر » والجبت اسم جامع للخرافات كلها ه» أنظضر. 
الشوكانى فى الدر النضيد ص؟١ ٠‏ 

50 حرمت الووان قد جني عن التز ان عن ان ايت 
ابن ماجه فى الأدب 58 ٠‏ وأحمد بن حثيل كه ررم 06 

(؟) الحديث : أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة فى باب الحكسم 
فى السحرة ج لا ص,؟١١‏ سئن النسائى بشرح السيوطى ٠‏ 

(:) أخرجه أبوداود فى باب الكاهن 1١‏ جه ص٠7‏ تبذيب ابن 
'قيم الجوزية ٠‏ 

(5) الشركانى : الدر النضيد ص١٠‏ 


73د 


أو ينفعه اما استقلالا أو مع الله تعالى أوناداه أوتوجه اليه أو استغفاث 

به فى أمر من الامور التى لايقدر عليبا المعاوق الك يكلضن رحد للهه 
ولا أفرده بالعبادة +٠٠‏ ولميكن ثم فرق بين من اعتقد فى وثن من الأوشان 
أنه يضر أو ينفع وبين من اعتقد فى ميت من بنى آدم أوحى ضهم أنه يضر 
أو ينفع أو يقد ر على أمر لايقد رعليه الا الله تعالى ٠‏ 


وهل الشزك الا دعاءغير الله » أو اعتقاد القدرة لغيره يما لايقدر عليه 


(010) ٠ 
سواه » أو التقرب الى غيره بشى * مما لايتقرب به الا اليه ؟‎ 


وفى هذا يبين الشوكانى أن ما يفعله القبوريون وعياد الأصنام واحد 
ولافرق بينهما ٠‏ لأن عبادة الكفار للاصنام لم تكن الا بتعظيمها ٠‏ واعتقاد أنها 
تضر وتنقع » والاستغاثة بها عد الحاجة » والتقرب لها فى بعض الحسالات 
بجزءمن أموالهم وهذا كله قد وقعمن المعتقدين فى القبور فانهم قد عظموها 2 
الى حد لايكون الا الله سبحانه » يل ربما يترك العاصى منهم فعل المعصية» 
اذا كان فى مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
النيك #تورينا حلف بعضهم بالله كاذيا ولم يحلف يالميت ا 
يقول اين تيمية : أن من دعا ميتا وان كان من الخلفاء الراشدين فهو كافرء 
وأن من شك فى كفره اه وقال ابن 'قيم الجوزية فى كتابه ” اغاثة . 
اللبفان ” فى انكار تعظيم القبور : وقد آل الأمريهوءلاء المشركين الى أن 
صنف بعضهم كتابا سماه ” مناسك للشاهد ” ولايخفى أن هذا مفارقة لدين 


5 
لا سلام » ود خول فى دين عياد الأصنام . 





٠ ١8ص المصدرالسابق‎ )١( 

(؟) الشوكانى : الدر التضيد ص 001١8‏ 0095 

(؟) المصدرالسايق : ص٠؟ ٠‏ 

(8) السدرالماق عفن المفدة اه وأدظر لبن قيم الجوزية "7 يه 


الليقات * ان 11 


5 


و 


كما ذكر الشركانى عن شيخ الاسلام فى الرمالة السنية قوله : ان كل من 
فلا فى نبى أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالبية شل أن يقول ياسيسدى 
فلا ن أغتى أ واتصرنى أو أرزقنى أ وجرن » وأنا فى حسيك نحو هذه الاقوال 


10( 
فكلهذ | شرك ضلال يستتاب صاحيه فان تاب نجا والا قتل ٠‏ 


مالعا : توحيد الأسماء وألصفات : 





لقد ينى الشوكانى ضبجه فى هذا التوحيد على ما دل 
عليه الكتاب والسنة 6 فى مبحث الأسماء والصفات » من الأسس والقواعد التى 
يريك عليبا هذهب السلف الصالح كما سيتضح بعد : 
أولا : تنزيه الله تعالى ٠‏ 
ثانيا : الايمان يما وصف الله يةئقسه وينا صف يه رسولة صلى الله عايسه 
وسلم 
ثالثا : قطع الاطماععن اد راك حقيقة الكيفية والكنة ٠‏ 


وتفصيل. ذ لك وبيانه فيما. يلى : 


أولا 
,)2 
المخلوقين لقوله تعالى : ” لي سكمثله شى * وهو والسمع البصيرة قولسم 
0 )0 
تعالى : ” ولميكن لهكفوا أحد ” ” هل تعلم له سميا ” 


” ولا ا "يقول الشوكانى : قد ا المتكلمين 
” ولا يحيطون به علما ” و ” ليس كشله شى * ” فالكلمة ها قد دلت 





* ؟١‎ ٠ ؟٠*ص‎ : المصدرالسابق‎ )١( 


(؟ ) سورة الشورى : آية * (231 ٠‏ 
() سورة الاخلاص ؛ 


1 1 


دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشرفى ذات: الله وصفاته على وجه 
التدقيق ودعاوى التحقيق فهو مشوب بشعيه من شعب الجهبل 0 
والله أعلم بكيفية ذ أته ء وماهية صفاته ٠‏ 57 

كه الايمان بَنا وصف اللة يةتضة 6 هيما صفسة به سولة + : 

يقول الشوكانى : “وجقيقة مزه ب السلف الصالح هوقولهم ياثياتما أثبته 
الله تعالى لنفسه من الصفات على وجسه لايعلمه الا هوفانه القائل : ” ليس 


فرة 
كمثله شى * وهو السميع البصير ” 9 
ومعنى ذ لك : أنه لايصف الله أعلم بالله من الله ٠‏ قال تعالى : ”أأنتم 


أعلم ام الله ل كا ألا أغلم باللجه هه انانف هن وول الات يكن 


الله عليه وسلم ‏ الذى قال فى حقه : ” وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى 
م 
يوحى ٠00‏ 
ثالثا : - ل لأح أت ع 1 ها ساس 6 
لل قطعا 0 أن اد راك حقيقة الكيفية 
: . 8# 
مستحيل لقوله تعالى : ” ولا يحيطون به علما ” ٠‏ 
يقول الشوكانى : الله أعلم بكيفية ذاته » فان الله أخبرنا أنهم لايحيطون 
به علما © فمن زعم أن ذ اته كذ ا أوصفته كذ ا فلا شك أن صحة ذ لك متوقفة 


٠ الانشوكانى : التحففى مذ هبالسلف ضمن الرسلثل السلفية ص1‎ )١( 
المصدر السايق ؛‎ ) ( 

0 اللصد ر السابق : ص١٠3‏ ء 

(؟) سورة البقرة : آية : ٠ ١6١‏ 

(5) سورة النحم : آية : ب ؟ء 

(1) د ٠عمر‏ الاشقر : العقيدةفى الله ص ٠ ١591١67‏ 

() سورة حيو ا ا بو 


كم 7 لحت 


)010 
على الاحاطة وقد نفيت عن كل فرد من الافراد علما ٠‏ 


والمعنى الذى قرره الشوكانى من القواعد السلفية فى فهم الاسماء والصفات 
يبين أنه : لا احاطة للعلم البشرى ير بالسموات والأرض» فالاحاطة السندة 
55207000 0( 

وهذ ه القواعد والأصول التى بنى عليها الشوكانى شهجه فى توحيسد 
الأسماء والصغات ينبغى أن ع لايخل ببا أى مكلف ه وألا وقع في هوة الضلال » 
وذ لك ا ونا أثبته الله لنفسه ه فالله موحل ايت 
لنفسه صفات كمال وجلال » فكيف يليق بسكين أن يتقدم بين يدئ: رب العالمين ؟ 
ومن أراد أن يسلم من ورطة التشبيه والتعطيل » فعليه أن يوء من بصفات ربه 
ات اشوا ةلدلا الا 1 


يقول الشوكانى : ان اثبات المثل لله تعالى محال ومن فهم الأ 
السابقة حق الفهم وتد برها حق التدير مثى بها عد اختلاف المختلفين فى 
ام 
المفات على طريقة ة بيضاء واضحة ٠‏ 


والذى تعنيه السلفية من هذا التوحيد : هو أن يوصف الله تعالى بسا 


)2 10 
وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله © من غير تحريف أو تعطيل ومن 





٠ ١ص الشوكانى : السائل السلفية : التحف فى مذ هب السلف‎ )١( 

* ١11 عمر الأشقر : العقئدة فى الله ص1515‎ ٠ د‎ )١( 

(؟) الصد رالسمابق: 

(4؟) الشوكانى : فتح القدير جد ؟_ص58ه ٠‏ 

(5) التحريف ؛ ‏ تغيير ألفاظ أسماء اللنه .الحسنى' » 0 
معائهها الى مغانى باطلة لايد ل عليها الكتاب والسنة ٠‏ أنظر ١:‏ 
جسن بخان : قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الاثشرص "١‏ 00 

حلي و ار 


310 التعطيل : نفى أسما » الله وصفاته » تعطيل المخلوقات خالقبا 
جل وعلا »6 واوليين"' ابتدع التعطيل يه بن د رهم اح داعده 


الجهم بنصفوان 6 الفتوى الحموية ص ه15 9 


11ت 
(0) 00 8؟) 
غير تكييف »ولا تمثيل | * 
يقول الشوكانى : والحق فى الصفات امرارها على ظاهرها من غير تأويل» 
ان ولكبعوية حب لياف الننان: ين المجانة والبابعين 0 
وما ذكره الشوكانى من استحالة معرفة: كنة الله أوكنة صفاته نطق 
سليم ه لأن العقل الانسائى مهما بلغ من الذكاء وقوة الاد راك فانه قاصر غايسة 
القصور » وعاجرز نهاية العجز عن معرفة حقيقة الروح » فكيف يطمح الى معرفة 
حقيقة الذاث والضفات الآلبية © 
وقد ردت السلفية على من أد خلوا نغى الصفات فى سدى الترحيد » كجهم 
ابن صفوان © ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا : ” ان اثبات 
الصفات يستلزم تعدد الواجب ” وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة » لان 
اثبات ذ ات مجردة من جميع الصفات لايتصور لها وجود فى الخارج » وهذا 
00000 ظ 
يقول ابن “قيم الجوزية * ليس اسم الله والرب والاله اسما لذات مجردة 
لاصفةتلها البتة ه فان هذه الذات المجردة وجودها ستحيل » وانما يفرضها 
الداهن تزه التضماك :لق ينم علينينا نولت الله وائرت:والالها لم لذ ات 
لبا جميع صفات الكمال وعوت الجلال ©" 


)١(‏ التكيف : أن يقال أن الصفة على هيئة كذ! » وكيفية معينة » الصديق 
حسن خان : قطف الثمر ص١" ٠‏ 

(' ) التمثيل : التشييه بين :الخالق والمخلوق ‏ المصد ر السابق ٠‏ 

(؟) الشوكانى : سالة التحففى مذ هب السلف صه ٠‏ 

0 ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص8٠‏ 

)00 د * محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


لعن اه 


كا دعت 


ومما سيق يتبين لنا عن طريق الشرع أن الله ليسكمثله شى * » لا فى 
ذ اته 0 : ” ليسكمثله شى * ” 0 
ع يوا 0 وقوله تعالى : ” فلا تجعلوا لله أندادا 
0 "ه31 لي اندرا الحو 
وكما د ل على ذ لك الشرع ه د ل عليه أيضا د ليل العقل : ” فان المثلين 
يجوز على أحد هما ما يجوز على الآخر ويجب له ما يجب على الأخر ٠‏ ويمتتع 
عليه ما ينع عليه ٠‏ فلوكان المخلوق مماثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب 
وما يجوز وما يمتنع » والخالق يجب وجوده وقد مه » والمخلوق يستحيل وجوب 
وحوناة وقدانه ابل تحن وله وامكانه قاو كانا تشبافلين. . ا'للزى ' اعدراكبيا 
فى ذ لك فكان كل ضهما يجبوجوده وقدمه » ويمتنع وجوب وجوده وقدمه » 
ويجب حد وثه وأمكانه » فيكون كل ضبهما واجب القدم » واجب الح دوث ه 
وأجب الوجود » وليس بواجب الوجود » يمتنع قدمه ٠‏ لايمتنع قدمه » وهذ | جمع 
ا )0 
هذا وينبغى أن يعلم أن أنواع التوحيد الثلاثة : الربوبية » والالهية» 
والأسماء والصفات - يوجد بيضها علاقة تضمن وتلازم وشمول 0 


العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة : 


تلازم ؛ معناها : أن من أشرك فى أى نوع شها فهو مشرك فى بقيتهباء 


9 ١١ : سورة الشورى : أية‎ )١( 
٠ 58 : (؟) سورة ميم ! آية‎ 
٠ 51 : (؟) سورة البقرة : آية‎ 
55 ابن تيمية : شرح العقيدة الأصفبانية ص8 » ومجموع الفتاوى ىج هص"‎ )0( 


ه72١‏ سل 


فدعاء غير الله وسوء اله حاجة شر كك فى الالبية » كما أنه شرك فى الربوبية » 
حيث اعتقد أنه متصرف مع الله فى ملكرته 6 وأدة' يه على البية والقرت+2 
وهو شرك فى الاسماء والصقات خيت أفيت ت للمدعو من دون الله سمعا محيطا 


انيه الفنيوفاك لالاتتحدنة قري ارلا يط :6 قالكا- شنا الغيرلة ون الا لييةء 
٠‏ )010 


0 توحيد الالبية متضمن 5 ا أن يخلق 
يكون عاجزا * والعاجز لايصلح أن يكون الها ٠‏ قال تعالى : ” أيشركسون 
مالا يخلق شيئا وهم : يخلقون * .' إقال : ” أفن يخلق كين لايخلق أفلا 
111 وارة) 
أما الشمول الميجود ل الانواع الثلاثة ؟. فيو أن فى تيديد الأسماء 
والصفات شمولا للالبية والربوبية » وذ لك لانهيقوم على افراد الله بكل ما له 
من الأسماء الحسئى والصفات العلا » ومن جملتها كرنه ربا واحدا لا شريك 
له فى ربوبيته » وكونه البا واحند ا لاشريك له فى الهيته ا 

ومن ذ لك يتبين أن الأنواع الثلاثة فى التوحيد متكافلة ومتلازمة يكمل ٠‏ 


بعضها بعضا ‏ ولا يكمل لأححد توحيده الا باجتماعها جميعا ٠‏ 





٠ حافظ بن أحمد الحكمى : العقيدة الاسلامية سوءال وجواب ص28"‎ )١( 

(؟) سورة الاعراف : آية : ٠ ١951١‏ 

(7') سورة التحل : آية : ٠. ١١‏ 

(؟) ابن أبى العؤ : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص"5؟ ٠‏ 

38« حيرت أحيق تاي 4 المقينة الاسلامة بين النافية والبسرلتية 
ج (اص ”55 ٠.‏ ٌْ 


2 7ه 


مناقشة الشوكانى للزيدية فى الوحد أنية 


اماك 





أولا : ضهج الزيدية فى التوحيد : 





ويتبيْن ينظرت للذاات »كم نظرتهم لاصفات:رء 


07 نظرتهم للذاات : 


5 أصل التوحيد ركيزة أساسية يرتكز عليها فكر الزيدية» 
ولف لك ترى أئمتهم 55 فى مقدمة أصولب, الخسة ٠‏ التى اخذوا ببا عن 
المعتزلة ه ومنجد عد عضبم لبذا الاصل وما يتعلق به من رفض واستبعاد 
لايس المفهوم المطلق للذات الالبية من تشبيه أو تجسيد » وتنزيبها 

من كل عوامل التعدد والتركيب ه شأنهم شأن. المحتزلة تماما ٠‏ 
ٌْ وتفسر الزيدية أصطلاحهم 507 : بأنه العلم بأن الله تعالى 
واحد لايشاركه غيره : فيما يستحق من الصفات » نفيا واثباتا على الحد الذى 
يستحقه » 000 "سنك الزيدية ذ لك واجبا على كل مكلف © يقول 
الامام يحى بن الحسين : ” أون واج بعلى العيد أن يعلم أن اللسه واحسسد 
اواو يد ةا لان لشو ور الاي لاو فيل 6لا ركه لل عار سين 


1 . 5 5 )2 
الثاني اول فى الت + 


كما ان معرفة الله عندها : هو التعيبن عليه ويكون على وجهين 
اثبات ونفى » /فالاثيات : هو التعيين بالله والاقراريه ٠»‏ والنفى : نفى 
٠ 556‏ 0 

كما تحدد 'الزيدية المعنى االاصطلاحى ل(الواحد ) الذ ىينطيق على 
لفظ الجلالة ( الله ) فتقول : نخر معنى قولنا الواحد ٠»‏ على أنه لا شبيه له 


2 





9 ١1735 عدنان زرؤزور * الحاكم الجحشمى ومبيجه فى التفد بو ص‎ ٠ ل‎ ( 1١0 
٠ ١5 خوك محمود صبيحى 6 الزيدية ص ا‎ 23 )-) 
+: 106 اواعاحطلة عه الآير #خارية الفزقة الزيدية صن‎ )10( 


كك 


ولااقظلتن عدولا كوا لكين زلا كتياه هن الج الرابق الانحن .+ التدى لريكتن 
فى شىث ٠‏ وهو الموجد لكل شى * ٠‏ ولم يكن من أصل » ولايكون منه ايدأ فصل 
* لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ” الراتين فى الربوبية » والملك 
ل ا ا 


وتوغلالزيدية فى معن ىالتجريد المتوحيد ٠‏ والمنزه للذ ات الالبية عن كل 


ما يشير من قريب أو بعيد الى التجسيد ٠‏ والتشبيه فتقول : عالم لايجبل » قادر ‏ 


لايعجز ٠‏ قاهر لايغلب » دائم لايبيد ٠‏ حى لايموت »© قديم وما سوأه محدثه 
خّى ونا سواه فقير ٠‏ لاتحيط به الانظار »6 القديم الازلى الذى لاغاية له ولانبايةه 
البرىءمن أفعال العباد ٠‏ المتعال عن الانتقال 6 المتقدسعن, الزوال ه وهن 
ا 0 
التصور فى الاجسام: 1 
ليس جسما 43 لان الجسم محد ود مبعصس 2 والله ليمر,كذ لك 3 ولا عيضا 
لان العرضلا قوام له الا بغيره ٠‏ والنه هو المقيم لكل شى ءاه الذى لايحتاج القن 
7 (؟) 
معونة شى ؟ ' 2 وليس شخصا فتجاهره الابصار 2 ولا هو صوت فتوعيه الاسماع » ولا 
(ه) 1ْ 
فتلمسه الايد ى » ولا يجوز عليه المكان والحركة والسكون والجوارح والاساء 
(؟) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص١1١ ٠‏ 
(') د ٠‏ محمود أحمد صبحى : الزيدية ص لا8١1‏ 68( ٠‏ 
60 )لوسافل العد ان والفحين امن ع اه 
(6) على .حمد زيد ؛ معتزلة اليمن ص55١1 ٠‏ 
(5) د ٠‏ عدنان زرزور * الحاكم الجشمى 556 فى التفسير ص ٠ ١71‏ 





)10) 


مداخ 1# به 


ولمآ كانت الزيدية كالمعتزلة يعتقدون رحد انية الله على النحو ال.ابق ه 
نبروا يحاربون كل مذ هب » ويفند ون كل قول يرونه بعقولهم أنه يت رذ ريمع مبدأ 
التوحيد » فحاربوا كل مذ هب جعل لله ة شريكا فى الازلية أوشبه الله 2008 


( 0 


ويبعد أن حدد ت الزيدية معنى الوحد انية وضعت كلكلية ( واحد )عدة 
معان » انطلقت تقول : أنه تعالى لايجوز عليه التجزوء والانقمام » وانه لا يشاركه 
غيره فى صفاته ٠»‏ وأنه لا ثانى له » ولا ذف عع سواه 2 واه لخاطي 1 ن لكين ليل 


(4)5 000 ا 
التمائع من قوله تعالى : ” لوكان فيهناآلبة الا الله لفسدتا ٠٠٠‏ 


(؟) 
ويقوله : وما كان معه'من ' أله لذ هبكل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض” 
فيتبين مما سبق نظرة الزيدية للذاات الا لهبية ٠.‏ منتقل الآن الى نظرتهم 
الى وحد أنية الصفات » فتجد هم قالوا : ينفى الصفات الالبية الزائدة على 
الذات والقائمة بالذات سواءعما اصطلحوا عليه من صفات الف ات أو صفات الافعال ٠‏ 


ب نظرتهم للضغات : 





فالزيدية فيما يتعلق بصفات الذات ذهبت مذ هب المعتزلة » الذين 
قالوا : أنهاوالذات الالبية سواءبسواء » وانه ليس لله من صفات مفارقةه 
بل هذاه الصفاتهى ذاته نفسها » فعلمه ناته » وكما قالت المعتزلة واحد 
أتمقبم ابو البذيل ؛ أنه عالم بعلم هوهو » قاد ربقدرة هى هو ه وهى بحياة 
ظى هو »6 وسميح بسمع هو هو » وهكذ أ فى جميح صفات الذات ٠*٠‏ 





٠5 محمود أحمد خفاجى : الحقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة جداص77‎ ٠» د‎ )1١( 


(9) ق* !احم محمود صبيحى : الزيدية ص١ ٠ ٠٠١‏ 
نك سورة الآنيا* آية ٠ 5١5:‏ 


(308 مرف الف تون آيه 8 :140+ 


13 


قاو شواء يقس أنه انا أن تكون قد يمة أولينة :تكو ثابتة مع الله 2 
أزلية » وهذا ابطال للتوحيد ٠»‏ أو أن تكون محدثة بعلم , ويكون الله 


١ 


ومن هنا تعلم أن الزيدية قالت أن الله ليس له سبحانه مفات أزلية 
قاكمة بذ اته » من علم وقد رة وارادة وحياة وعلم وسمع وبصر وكلام غير ذاته 
فنفوا الصفات القديمة أصلا والقاكمة بذاته تعالى زاعمين أن القول بوجود 
هذه الصفات يوءدى الى القول بالتجسيم كما قالت المعتزلة : أنه لو وصف 
الله بصفة ما للزم أن يكون قبل هذه الصفة ناقصا ومحتاجا الى ما يكمله 
بهذه الصفة » وللزم افتقاره اليها وهو محال . . . وأنه لم يكن فى الاأزل 
5-7 ولا صفة لأن الصفة و صف الواصف » ولم يكن فى الأزل واصفا » ولم 
يكن فى الأزل سام 58 

وهكذ! تنتهى الزيدية الى القول : بأنه ليس هناك سوى الذات 
الأليية : ولافرق مين هذه الصفات والذاتلأن هذه الصفات قديمة 
أزلية » ولو افترضنا وجود ها ستقلة عن الذات لكان هناك أكثر من قد يم 
ولا :نتفى التوحيد 
أما صفات الفعل : مثل السخط والرضى والارادة والتفضل والجود ٠‏ والكرم 
والثواب » والا حسان والعفو والرحمة وغيرها » فهى فى نظر الزيدية أفاعيل 
من الله يفعلها بعد عدم وفقا لشميات القعل الانسانى وملا بساتهء» 


5 0 0 





الموضوع زيادة بيان فى فصل الصفات . 





(1) محمد على زيد: معتزلة اليمن ص ١١‏ 
0؟) د . محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 
جاا ص 9656 . 


() على محمد زيد : معتزلة اليمن ص8١‏ 


18*08 


ولما اصطد مت الزيدية بعد التجريد المتناهى للدات باد و 
الآيات فى القرآن الكريم التى تبين صفات الله تعالى وأفعاله » تراهها 
تعاملت معها وفقا لمنهجها فى التأويل » والذىسبق الكلام عنه تمىا لقصل 
الأول ! 0 » فأولت النصوص التى تصطد م مع منهجها لكى تسلم لبا 
قواعد ها فى تجريد الذات عن الصفات وسوف نناقش الزيد ية فى كل ماذ هبت 
اليه فى هذه الوحد:انهة لتعرف مدى انحرافها عن منهج الكتاب والسنة والسلف 
الصالم 00 


مناقشة الشوكانى للزيد ية : 


المفهومالمطلق للذات الا لهية من تشبيه أو تجسيد كما نزه تالذات مسن 


كل عوامل التعد د التركيب , وقالوا : فىوحدةالذات : " هوواحد تمى 


5 0 ع 


وصفه بصفة ثبوتية , لأن ذ لك يقتضى الكثرة فى القدماء ٠‏ وقالوا : ان صفاته 
عين ذاته ٠.‏ 


: : : 0 200 
فى صسمى هذا النوع نفى الصفات » فمن أثبت صفة صار فى زعمهم 


مشبها ٠‏ وبعضهم لم يصفه لا ينفى ولا بأ ثبات فشبهوه بالممتقع .. 
وقالوا فى توحيد الأفعال : أنه واحد فى أفعاله لاشريك له فيهاء وقد موا 


والمعتمد عند هم فى الاستد لال على الوحد انية : (؟؟) 


(و) أنظر هذه الرسالة ص 

(؟) د . عدنان زرزور.: الحاكم الجشمى ومنهجه فى تفسير القران ص ١١75‏ 
(7) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص ١١*‏ 

]جيه محمود صبحى : الزيد ية ا 


اهماد 
نقد الشوكانى الزيدية فى هذا الصدلك », وبين أنه مشوب بالجهل 
مباين للعلم » وأن عبا رتهم فى نفىالصفات بلغت الى حد يقشعر منه 
الأبغاآن #تواديح فززاين الحقيية الى التسليل الوقالن .وقد راحسيت 
ما يقول هوعلا ء ٠‏ وبيذ كرونه فى موءلفاتهم ويحكونه عن أكابرهم : " أن الله 
سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس لا هو جسم ولا هو جوهر ولا عرض » ولا داخدل 


العالم ولا خارجه , فأنشدك الله : أى عبارةتبلغ مبلغ هذه العبارة فى 


عن :. ْ )١(‏ 
النفى ؟ وأى مبالغة في ا لد لا لة على هذا النفى تقوم مقام هذه المبالمة ؟ 


فكان هوعلا ء فى قرارهم من شبهة التشبيه الى هذا التعطيل . 0 
وهكذ ا نفت الزيد ية والمعتزلة حقاعق أسماءه وصفاته , وقالوا : هذا 

هو التوحيد » وقالوا : نحن تنزه الله عن الأعراض وال يعاض » والحد ود 
والجهات ,. وحلول الحوادث . فانظر ماتحت تنزيه هوعلا ء المعطلة ألنفاة . 

يقول ابن . قيم الجوزية : انظروا ماتحت تنزيهالمعطلة النفاة بقولهم: 
ليبس بجسم ولا جوهر ولا مركب » ولاتقوم به الأعراض , ولايوصف مالا بعاض, 
ولشكله الندؤاة بك لاهن ئلا مراض "ب بولأاعمي :ناسين كه الابقا ل: 
فى حقه أين » ذكسوا بهذه الألفاظ خقائق أسماعه وصفاته , ثم توصللوا 
مانن ظ 

والزيدية لما أد خلوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد ». وقالوا : 
اثبات الصفة يستلزم تعدد الواجب » كان قولهم معلوم الفساد بالضرورة » 
"فان اثيات ذات مجردة من جميع الصفات لايتصور ‏ لها وجود فى الخارج , 
انما" الذتفن: قد يقرتن التعال ويميله هذا د 
)١(‏ الشوكاني, : التحف فى مذهبالسلف ص هو 
(+) المصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 
(م«) ابن . تيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلىج ١‏ صه ١١1-1١١‏ 
(ع) ابن أبى العز: شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة ا صر 


85س 


يقول ابن ,:قيم | لجوزية : ليس اسم الله والرب والا له امنا ذاه 
مجيد.ة: لاصفة لها البتة ء فان هذه الذاءتالمجردة وجود ها ستحيل » 
وا نما 7ناسم الله والرب والاله اسم لذات لها جميع صفات الكمال » ونعوت 
اع 000 
والله تعالى موصوف فى القران بكل صفات الكمال الواردة فيه ء, 
وليس فى وضفه بشىء منها مايوجب الجسمية ولا الحيز ولا الجبمة 
ولا التركيب ؛ ومعنى الكمال والنقص يجب أن يوءخذ من الشرع حتى لا نصفه 
سبحانه بمل قد يظن أنه كمال فى حق بالمقايسة على المخلوقين وهو ليس | 
كمالا بالنسبة له . 7؟) 
وهذه الطريقة التى سلكتها السلفية فى التنزيه وينت عليها مذ هبها 
فى الصفات طريقة سد يدة » وأبن تيمية كان منهجه واضحا فى ذ لك عند ما 
رأى أن تلقى معنى الكمال والنقص بالنسبة لله لايوءخذ الا من السمعء 
اتويات أعله ويه وين تعب لف : ْ 
واذ! كان هوئلا ء الزيدية يعتقد ون أن اثبات الصفات يتنافى مع 
التنزيه عند هم ٠‏ فانهم بذ لك قد خالفوا أصول القرآن » والأساس الذى 
ابو اندي فو الولف الذى جع نين الا ثبات والتنزيه يقول الشوكانى: 
كلمة ‏ ليس كمثله شىء " يستفاد منها نفى المماثلة فى كل شى*؟ ٠‏ ونعرف 
الكلام عند وصفه سبحانه " بالسميع البصير " وعند ذ كر السمع والبصر واليد 
والاستواء ونحو ذ لك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة فيتقرر بذ لك الا ثبات 


ش 5 
لتلك الصفات لاعلى وجه الماثلة والمشابهة للمخلوقات د 





(و) د. محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية 
ْ والمعتزلة ج ١‏ ص88 . 

(+)دأ. محمد السيد الَجَلنيد : ابن نيمية وقضية التأويل ص غ89 . 
(") الشوكانى : التخف قئ مذ هب السلف' ص ١.‏ : 


0 


ومن هنا نعلم أن منهج الزيد ية والمعتزلة وسائر النفاة ليس 
بسديد » لأنهم اختلفوا فى تحقيق معنى الكمال لله هل هو فى:اثبات 
الصفات أو نفيها عنه , وقد تلقوا ذ لك من عقولهم , ولم يتلقوه من 
السمع » فكان تأويلهم للصفات بما يوءدى الى نفيها زاعمين أن أثباتا . 
:الضفات' يستلزم التعد د والتركيب » والافتقار ومشابهية الحواد ث أو 
يستلزما لحركة والانتقال )١( ١‏ 

فيقال لهم أن العقل لمما دل على اثبات اله واحد ورب واحد 
لا شريك له ولا شبيه ولم يلد ولم يولد " لم يدل على أن الرب الواحد 
لااسم له ولا صفة ولا وجه , ولا يدين », ولا هو فوق خلقه », ولا يصعد 
اليه شىء ولا ينزل منه شىء , فد عوى ذ لك على العقل كذ ب صريح عليه 
كما هو كذب صريح على الوحى 0 

والوحى والعقل والفطرة د لت على ثبوت ذ لك له سبحاتنه 
أننئفيه:. لمجرد قي الوفة أو المعتزلة له بأن ذ لك يستلزم التركيب 


(#) 
أو الجسمية أو قيام الحوادث به 5 ٠‏ 





“. ابن تيمية : مجموعالفتاوى جاه ص‎ )١( 


و+) ابن 'قيمالجوزية : مختصر الصواعقالمرسلة ج ١‏ ص ه١١‏ 
(9) الصدر السابق : 


184ل 


الفصل الرابع 
لس | | ]سات 


الصفات الا لهية العقلية ومنهجه فى اثباتهببا 
٠‏ سوسس سس ملس م ]مامإ ماحاك 


"ريق العزقات الاالبية اتسكليفة: 
قواعد ين الشوكانى فى هذه الصفات . 
- اثبات الصفات الا لبية العقلية . 
ضفة نعلي 
- صفة القدرة . 
- صفة الارادة : ( الكونية والدينية ) . 
ل صفة الحياة . 
ناطفق انهم والمضو. 
- صفة الكلام . 
الصفات الا لبية العقلية عند الزيدية . 
- مناقشة الشوكانى لهم . 
- رد السلفية على هولاء النفاة المعطلة . 


مسمس مإ سات 
مإ ]| سامات 


١4ه‎ 


تغزيق العقات الا لبية المفلية + 





الصفات الا لهية العقلية : هى ماكان طريق اثباتهبا 
أد لة العقول » مع ورود السمع بها ء وهى على قسمين : 
الأول : مايد ل خبر المخبر به عنه » ووصف الواصف به له على ذاتهء 
كوصف الواصف له » بأنه شى* ذات موجود قديم », اله قدوس ٠‏ ملك جليل 
عظيم عزيز متكبر : والاسم والسمى فى هذا القسم واحد 
الثاتى : مايدل خبر المخبر به عنه » ووصف الواصف له به على صفسات 
زائد ات على ذاته قائمات به » وهو كوصف الواصف له بأنه : حى عالم 
قادر مريد سميع بصير متكلم باق » فد لت هذه الأوصاف على صفاتء 
زاك دات على ذاته قائمة به , كحياته وعلمه وقد رته . » واراد ته وسمعه 
وببعره...وكلا مه وبقائه , والاسم فى هذا القسم , صفة قائمة بالسمى ء 
لايقال أنها هى السسمى , ولا اناقراتييو !"كه افده 
هوالذى سنتناوله بالبحث هنا . 
وقد عرف المتكلمون هذا القسم الأخير راط رمقاك عا سي 
وهى فى اصطلاحهم أنها : مادل على معنى ‏ 
وجودى قائم بالذات ٠»‏ والذى اعترفوا ب كينا عد ستا نه فى : القدرة, 
ٌْ والارادة » والعلم » والحياة , والسمع . والبصر , والكلام » ونفوا غير 
هذه الصفات , وأنكر هذه المعانى السبعة المعتزلة , وأثبتوا أحكامها 
فقالوا : هوقادر بذاته ء عليم بذاته 2 حى بذاته ...الخ . ولم 
يثبتوا قدرة , ولا علما , ولا حياة , ولا سمعا ء ولا بصرا . فرارا من 





7١ البيهقى : الاعتقاد على مذ هببالسلف : ص‎ )١( 
. د . عمر سليمان الأشقر:العقيدة فى الله :ءص+.؟ -م.؟‎ )+( 


0 


قواعد منهج الشوكانى فى هذه الصفِاتٍ : 





حدد الشوكانى موقفه من هذهالطوائف التى 5 
فى. هذه الصفات , وأرجع الأسباب التى بها ومن أجلها: تحالفت فيه 
نحلهم الى الد خول فى الأبواب التى لم يأذن لهم الشرع بد خولهباء, 
ع هده الطوائف الى أقسام ثلاث مبينا المذهبالحق فى هذ هالسائل 
فقال : 

" اعلم أن الكلام فى الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات قد 
طالت ذيوله » وتشعبت أطرافه » وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فييه 
الطرائق , وتخالفت فيه النحل » وسبب هذا عد م وقوف المنتسبين الى 
العلم حيث أوقفهم الله ؛ ود خولهم فى أبواب لم يأذن الله لبلم 
بد خولها » ومحاولتهم لعلم شى؟ استأثر الله بعلمه , حتى تفرقوا فرقا 
دمغيك را غيميا أوساروا. أجوايا:: 
الطائفة الأولى : هى التى غلك .فى التتزيه »يران الى حد يقشعر 
عنده الجلد ٠‏ ويضطرب له القلب , من تعطيل الصفات الثابتة فى لكتاب 
والسنة » ثبوتا أوضح من شس النهار 8 
والطائفة الثانية : وى التى نخلت فى اثيات القدر غلوا بلغ حد أنه 
لاتأثير لغيرها , ولا اعتيار بما سواها , وأفضى ذ لك الى الجبر المحضء 
والقسر الخالص » فلم يبق لبعث الرسل وانزال الكتبكير فائدة وجاءوا: 
بتأويلات بلآيات البينات . 
والطائفة الثالثة : توسطت وراعت الجمع بين الضب والنون وظنت أنها 


وقفت بمكان بين الافراط والتفريط . 


. الشوكانى : التحف فى مذ هب السلف : ص+>»”‎ )١( 


الات 
ثم أخذذت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجادل وتناضل 
وتحقق وتد قق فى زعمها », " وكل حزب بما لديهم فرحون )١("‏ 
ويذ كر الشوكانى موضحا متى يكون الاعتقاد شبهة ؟ وما الواجب 
على المجتهد اذا تعارضت أمامه الأدلة , ولم يترجح لديه أحد الطرفين ؟ 
وما موقف المو'منين بالنسبة للسائل المد ونة فى علم الكلام التى تسدمى 
بأصول الدين مع العلم أن غالب أد لتها متعارضة ؟ نيقول : ان الأد لة 
اذا تعارضت على المددنه فى شىء* من ساكل الاعتقاد ؛ ولم يترجح 
أحد الطرفين , ولا أمكثه الجمع بينهما فكأن الاعتقاد شبهة , والمو؟منون 
وقافون عند الشبهات » ومن هذا القبيل السسائل المد ونة فى علم 
الكلام السمى بأصول الدين ؛ فان غالب أد لتها متعارضة د 
ومن هنا يعلم أن الصسائل الاعتقادية وأصول الد ين يجب أن توءخذ 
من المصاد ر التى لايعستربباأ الاختلاف ولا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها وهى مافى الكتا ب العزيز والسنةا لمطهرة 
يقول الشوكانى : أصول الدين الذى هوعمدة المتقين مافى'.كتاب 


الله تعالى الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وما فى 
السنة المطهرة ». فان وجدت فيهما مايكون مختلفا فى الظاهر فليسعك 
ماصع خير القرون . (”) 


وبذ لك بين الشوكانى أنه لا يجوز التعويل على غير الكتاب والسنة 
وحد هما فى أخذ الاسماء والصفات التى وصف الله تعالى بها نفسهء 
ووصقه بها رسوله صلى الله عليه وسلم . 





(31) حوفي لا عي ص ع« > “ا . 
السلفية ص لم١‏ 
(ع) السصدرالسابق : صو١‏ ...+ 


126 


يقول الشوكانى : لا يتبغنى نعاك أن يدين بغير مادان به السلف 
الصالح من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة , وابراز السفات 
كما جاءت ء, ورد علم المتشايه الى الله .. . فانه لاسبيل للعباد يتوصلون 
به الى معرفة ما يتعلق يالرب سبحاته ٠‏ والوعد والوعيد : والجنة والنار , 
والمبدأ والمصاد الا بما جاعت به الاثبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن الله 
سبحاءة .ليسلل تعديل شت ع جلك 

ويذكر الشوكانى مايحصدد به منهجه ويوضح مذ هبه ويرسم به طريقه 
فى اثيات الصفات أونفيها , ويذكر قاعدة واجبة فى هذا الباب , وهى : 
ما أثيته الله ورسوله يثبته , وما نفاه الله ورسطه ينفيه , ويحفظ حرمة 
النصوص والالفاظ والمعانى التى جاءت فى الكتاب والسنة فيقول : “لم 
يكلف الله أحمد!: من عباده أن يعتقد أنه جل جلاله متصف بغير ما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم , نم أااللنة سبحانه 
تعبد عباده يأن يعتقدوا أن صفاته الشريفة كائنةعلى الصفة التى يختارها 
طائفة من طواعف المتكلمين فقد أعظم على الله الفرية “لم 

ومن هنا نعفم أن معرفة الله ععز وجل يأسمائه وصفاته , ويما يجب 
له وينتنع علية لاسبيل الى ادزاكينا بالغقل وغدهة عالأديد]ا عن معسون 
اليك التى لاتدخل فى نطاق وظيفته , وانما وظيفة العقل فى ذلك أن 


يفهم ما تضمنته النصوص من معانى أسماء الرب وصفاته لك 


(() الشوكانى : أد بالطلب تحقيق ونشر مركز الدياسات والايبصاث 
اليمنية ص6 -1١‏ ه١١‏ 2. 

(؟): الشوكائى : كشف الشيهات صر( . 

(م«) د. محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


ج ١‏ ص (١9؟‏ - ؟"9؟ . 


148935 سه 


ولا شك أن الله عز وجل لميكلنا فى معرفة شىء من أسمائه وصفاته | 
الى 0 وراء مادل عليه الكتاب والسنة » ومن رجع فى عت من ذلك الى 
قضية عقل أواستحسان برأى أوالهام وكشف أوغير ذلك فقد قال على الله 


١ 
1 3 بغير علم » وضل سوا * السبيل‎ 


والرجوع الى قضايا العقل أوالاستحسان بالرأى وسارسة علم 
الكلام والا شتفال به لايفيد ء وانما يوء دى الى الحيرة , طبس ثم أوئنق 
من أدلة الكتاب والسنة يقول الشوكانى : أعلم أنى عند الا شتغال بعلم 
الكلام وسارسة تلك المذاهب لمأزدد بها الا خيرة وعند هذا رميت بتك 
القواعد من حالق , وطرحتها خلف الحائط , ورجعت الى الطريقة 
المربوطة بأدلة الكتاب والسنة ا" 

وتتخذ السلفية فى اثبات هذه الصفات منهجا قويما اذ تجعصل 
أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية لايجوز اطلاق شى* منها على 
الله فى الاثيات والنفى الا بان من الشرع . 

وتعنى السلفية بقلها هذا : أن لايتجاوزبها الوارد فى الكاب 
والسنة , فهى تتلقى من طريق السمعلا بالاراء فلا يوصف الله الا بعأ وصف 
به نفسه اروم ب رسوله صلى الله عليه وسلم ء ولايسمى الا يما سمسى 
ش' به نفسه أوسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وما تذكره السلغية فى هذا الباب هو التصيحة النافعة على أن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف 


ولا تعطيل ؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل ء بل تثبت له الاشماء والصفات ء 





٠. 589467 ؟8”(١ص المصدرالسابق‎ )١( 
(؟) الشوكانى . أدب الطلب تحقيق ونثر مركز الدراسات والايجاث اليمنية‎ 


٠ [١١ه صس‎ 


5*0 سه 


5 4) ْ 

وتنفى غنة “مشابدهة المخلوقات ( 0 فلا مبالمة فى الاثبات :المفضى الى 
التجسيم ولا م«بالفة فى النفى المفضى الى التعطيل , فيخرج من بين 
الجانبين وظو الطرفين حقية مذهب السلف الصالح وهو قطهم : باثبات 


51 
ما أثبته الله لنفسه من الصفات على وجنه لا يعلمه ال" ١‏ 


واذ! كان هناك من الأسماء ما يطلق على صفات الله كما يي طلق 
على صفات خلقه , ظيس هذا الا محض اشتراك فى الاسم فقط , ولا يقتضى 
مماظة صفاته تعالى لصفات المخلوقين , ولا مشايهته تعالى لخلقه, 
لأ ضنات كنينا خلا مقت امكلويين .يمن ل كلها .مدرلا 


0) 
كقد رنا 6 ويرى لا كروء يتنا » فليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ٠‏ 


فوصف الله تعالى بالصفات التى توصف بها المخلوقات لا تقتضى 
التشبيه بأى حال , مادمنا نفرق بين اطلاق اسمما على الله تعالى , 
بين اطلاقه على شى* من المحدثات وذلك لبطلان طريقة قياس الفاعب 


على الشاهد د 


ومعنى ذلك فى كلام السلفية : أن الائبات ليستشبيها , لأنالقراآن 
تحدث عن الصفات الالهية بالائبات , والله قد سمى بعضعياده بما يسسى 
يه نفسه كالعلم والسمع والبصر , والله موجود والعبد موجود , طيساثبات ‏ 
هذه الصفات لله يقتضى مشابهته لشىء من خلقه فى أى منها , لآأنه 


لايلزم من اتفاقهما فى مسمى الصفة اتفاقهما فى حقيقة الصف ةلأن الله 


٠. ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين ج اص 5ه )الم‎ )١( 

(؟) الشوكانى : التحف فى مذ هب االسلف ص ١١‏ . 

(«) ابن أبى العسز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبدالرحمن عميرة 
جا رص 9لا . 

(») د. محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


ح (١‏ ص هن ”#؟ ٠.‏ 


1د 


- 


تعالى لايقاس بخلقه » فلا يستعمل فى حقه قياس التمثيل أو الشسء!, 
بل يستعمل فى ذ لك قياس الأولى الود 

وبناء على ذ لك اذا رأينا القرآن الكريم قد وصف الخالق ‏ جل وعلا- 

ظ بصفات ووضف المخلوقين بتلك الصفات ٠‏ فصفة الخالق حق » وصفة 
المخلوقين. حق » لكن صفة الخالق لاءقة بذاته ,وصفة المخلوق ماسبة لعجزه 


1 
وافتقاره ٠‏ وبيى الصفة والصفة من الفرق كما بين الذات والذات . ! ( 


ومما سبق عرفنا منهج الشوكانى وطريقته فى اثبات هذه الصفات 
الا لبية » والتزامه بنصوص الكتاب والسنة , واثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلا , وكذ لك ما أثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 
فما هى طريقته فى النفى ؟ 

نجد الشوكانى يلتزم نفس طريقة الكتاب والسنة فلا ينفى نفيا محضا ء 
لأنه وجدا القران ن لا ينفى صفة نقص عن الله الا اذا كانت متضمنة صفة مدح 
أو كمال ٠‏ فلا ينفى نفيا مجردا , ولذ لك نراه ينقد ويندد بمقالة أهل 
النفى المحض فيقول : 

" قد رأيت مايقوله هوءلاء النفاة » ويذ كرونه فى مو*لفاتهم » ويحكونه 

كن أكابرهم : أن الله تنزه وتقدس , لاا هو جسم ولا هو جوهر ؛) 00 

' ولا داخل العالم , ولا خارجه , فأى عبارة تبلغ هذه العبارة فى النفى ؟! 5 

وهذا الذئ ذكره الشوكانى مند دا بمقالة أهل النفى المحض لم 
يصف الله به نفسه فى القران , أنه لايستلزم ثبوتا » وهذه الصفات 
00 
)١(‏ د. محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص؟؟5 ٠.‏ 
(+ج) د.عمرالأشقر : العقيدةفى الله صمم-؟ 
زم) الشوكانى : التحف فى مذهبالسلف ص ٠»‏ 


1 دن 


يمكن أن يوصف بها المعدوم , وذ لك لأن القرآن لاينفى عن الله 
صفة نقص الا اذ! كانت متضمنة صفة مدح أو كمال كما فى آية الكرسى 
وغيرها , وعامة السلفية على النفى المتضمن اثبات صغة مح يقول أبن تيمية : 
كل نفى لايستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه » فالذين لايصفونه 
الا بالسلوب ء لم يثبتوا فى الحقيقة , الها محمودا بل ولا موجوداء 
وكذ لك من شاركهم فى بعض ذ لك كالذين قالوا : لايتكلم ولايرى أو ليس 
فوق العالم أو لم يستو: على العرش ؛ ويقولون : ليس بداخل العالم 
ولا خارجه ء ولا مباين للعالم ولا مجاتب له , اذ هذه الصفات يمكن 
أن يوصف بها المعدوم » وليست هى صفة مستلزمة صفه ا 

وقد أذعن الشوكانى على مانطقبه لكتاب والسنة فمنع التأهملء 
وأثبت الحقيقة المتبادرة من ظواهر النصوص التى ورد ت فى هذه الصفات 
الالبية , وأجرى أخبارها على ظواهرها " من د ون تكييف ولا تكلف » 
ولا قضور فى شىء !5 وقسال. : " فمن جاوز هذا المقدار بافراط أو تغريط » 
فهوغير مقيّد بالسلف » ولا واقف فى طريق النجاة , ولا معتصم عن 
الخطأ : ولا سالك طر بق السلاءة والاستقاءة 57١‏ 

وليس الظاهر المتبادر فى الصفات عند السلفية معناه التشبيه » 
حتى تحتاج الى تأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره , بل الظاهر المتبادر 
عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق , واغرارها على ظاهرها 


هو الحق ٠‏ ولاينكر عاقل أن المتبادر للاذهان السليمة أن الخالق يناثى 





(و) ابنتيمية : الرسالة التد مرية ص ١‏ المكتب الاسلامى تحقيق 
(ج) المصدرالسابق ص١١‏ . 


لا 

المخلوق فى ذاته وسائر صفاته , لايعارض فى هذا الا مكابر معاند 05 

ومما سبق يتبين لنا موقف الشوكانى والسلفية من اثباتهم الحقاقق 
المتبادرة من ظواهر النصوص التى ورد ت فى صفات الله وأسمائه اللأمر 
الذى ينادى بأعلى صوت ويقرر : أنه لا يجوز على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الداعى الى الله على بصيرة أن يكون قد أخبرعن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الب تاف ظاهره . والحق فى اخراجه 
عن حقائقه , وحمله على وحشى اللغات »؛ وصتكرهات التأويلات » وأن 
حقائقه ضلال وتشبيه والحاد » وأن الهدى والعلم فى مجازه » واخراجه 


عن ا 1 


وبهذا الموقف الواضح والمنهج السستقيم الذى قرره الشوكانى : 
من اثباتجميع الصفات الا انبية المذكورة فى القرآن والسنة ». ومنعه تأويلها 
أو تكييفها كما سبق , لأنها صفات كمال لابد أن يتصف بها الله تعالى 2 
ولأنه لايصف الله أعلم بالله منالله ٠‏ فلا أعلم من رسول الله الذى 
لاينطق عن الهوى يكون بذ لك قد أعطانا تصورا واضحا لتحديد العلاقة 
بين ذات الله تعالى وصفاته . 

وفى اثبات هذه الصفات الالهية العقلية سلك الشوكانى طريقا 
مأمون العواقب , وذ لك بأن تعرف على الله وصفاته من خلال كلامه 


وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يترك مجالا للشك والا لتباس . 


. د . عمر الأشقر : العقيدةفى الله ص+؟+ -"؟؟‎ )١( 
" ص‎ ١ ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج‎ )١( 


ات 


اثباتها الصفات الا لبية العقلية : 





سلك الشوكانى فى اكرات هده العفات سيق النضوض القراسسهة 
والحديثية التى تتحدث عن الله تعالى حديثا مباشرا » مبينة صفاته | 
تعالى وأسما *ه وأفعاله , كما حرص الشوكانى على ألا يزيف النصوص بتأويل . 
أو تحريف كما فعل كثير من المتكلمين » وخصوصا المعتزلة والزيديية »2 
ولكن وضح المراد من خلال التصوص », وحرر المقصود كما سنوضحه بعد . 


أولا : اثباته صفة العلم : 





بين لشوكانى صفة العلم بما قد تقرر بالأد لة من الكتاب والسنةء 
بأن علمه عز وجل أزلى » وأنه قد سبق فى كل شىء » ولايصح أن يقدر 
وقوع غير ما قد علمه , والا انقلبالعلم جهلا , وذ لك لايجوزاجماعماء 
لأن علمه عز وجل سابق أزلى » وقد علم مايكون قبل أن يكون » ولا خلاف 
بين أهل الحق مسن هذه الحيثية ل 

ومعنى ذ لك أن الله تعالى عالم بجميع الموجود ات ومحيط بجمييع 
المعلومات , لايخفى عليه شىء* فى الأرض ولا فى السماء , والأدلة على 
ذ لك كثيرة من الكتاب والسنة » جاءت فى آيا تلا تحصى : أنه عالم بعلم 
هو صفة له ء قاكم بذاته ٠»‏ ولما اشتق منها ككونه عليما » وبعلم .وأحاط 
بكل شىء علما : قال تعالى : "ان الله كن عا 117, وقال 
تطلى : " يعلمز مايلج فى الأرض وما يخرج منها , وما ينزل من السما* 


؟ . 
نا نون نما وقوله : " وعند ه مفاتح الغيب لا يعلمها الا هوه 





(و) الشوكانى : أمناء الشريعة تحقيق د . ابراهيم هلال ص؟١١ ٠‏ 
(؟) العنكبوت : آ . 
1 


٠ 0175 :‏ 
(») سورة سبأ : آية : 8 . 


نت8 15ت 


ويعلم مافى البر والبحر » وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض » ولا رطب » ولا ياب الا كناد و71 أ ودوقوله :" وما تحمل 
من أنشى ولا تضع ألا مووي اوور يران اأرعاقه العاسايون ف 
ونا 7 " :“مان العين وال +7 أن الأايعلرين غلق وهو 
اللطيف الخبير “7 * أ وغير ذلك من الآيات . 

5 الآيات وغيرها اثبات صفة العلم لله , وأن علمه 
سبحاته شال لكل شى* ‏ ومحيط به » فيعلم ناكان » ومايكون + ومالم 
يكن لو كان كيف يكون ؟ , فهوعالمالسر والعلانية , والآخرة والدنيا 2. 


5 
وعالم ماغاب من الا حساس وما حضر 8 : 


والذى يقرر ذ لك ويد ل عليه قوله تعالى : " ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبير ” ومعناها : ألا يعلماللهالمخلوق الذى هو من 
جملة خلقة + ثان الأسرار واتجبر وشهزات القلون من خملة علقاسييه» 
فهو الخبير بما تسره وتضمره القلوب , لا تخفى عليه خافية 0 

قال الد كتور خليل هراس فى شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية : 
" والعلم صفة لله عزو جل , بها يدرك جميع المعلومات على ماهى عليه » 
فلا يخفى عليه منها شى* » وفى هذه الصفة اثبات اسم الحكيم , ومعناه: 
الذى لايقول ولا يفعل الا الصواب , وكذ لك اثباتاسمه الخبير » بمعنى : 


. كمال العلم ووثوقه » والا حاطة بالأشياء على وجه التفصيل ٠‏ ووصول علمه 





(و) سورة الأتعام : آية : وه 

(؟+) سورة فصلت : آية : «) 

(م) سورة الطلاق : أآية : ١١‏ 

(4) سورة الحشر آية ؛: ٠م‏ 

زه) سورة الملك آية : ١6‏ . 

(+) الشوكاانى فتح القدير جاه ص0”ا ١٠١‏ 


(«) الشوكانى : فتح القدير جام ص5 5١1‏ 


: 010) 
الى كل ماخفى ودق من الحسيات والمعنويات . ١‏ 


ومما سبق تقرر بالا دلة السمعية من القرآن الكريم صفة العلم لله 

تعالى , كما ي يتقرر بالأد لة العقلية هذه الصفة له تعالى : فان المصنوع 
يدل من جهة الترتيب الذى فى أجزائه » أى كون صنع بعضها من أجل 
بعض » ومن. جهة موافقه جميعها للمنفعة المقصورة بذ لك ا لمصنوعء 
أنه لم يحدث عن صائع هو طبيعة » وانما حدث عن صانع رتبما قبل 
الغاية قبل الغاية ٠‏ فوج ب أن يكون عالما يه ٠‏ )0 

فهذا الدليل , بين أنه يستحيل ايجاد الأشياء مع الجهل ٠‏ لان ايجاد 
الأشياء بارادته تعالى ٠‏ والارادة تستلزم العلم النزا » ولأى السخليقات 
فيبا من الاتقان وعجيب الصفة ودقيق الخلقة ما يشهد 5.5227 : 
وهذ | ظاهر لمننظر فى الآفاق والأنغس » 0 أ يوا المبواك بالسفليات » 
والحيوانات وما:اهديت اليه من مصالحها ٠‏ 


وقد اشتد انكار الشوكانى على من ينكر علم الله الأزلى كالمعتؤلة وعلى 
رأسهم أبو على الجبائى يما سنرضحه فى ناقشة الشوكانى لهم فى نهاية هذا 
الفصل (؟) كما اشتذ انكار السلفية لهوءلاءلأنهم نفوا صفة العلم )5(٠‏ 


)١( .‏ د ٠‏ خليل هراس:شرح العقيدة الواسطية الطبعة الثالثة ص ٠‏ 
99 فاء يهنا جنال + النشين: الانتلاية يون اتتلقية والشكرلة: ا 
ض 14 » وأنظر العقيد 5 الاصغفهانية تحقيق حسئين مخلوفص؟5؟ ٠‏ 
(؟) الايجى : المواقف صه/؟ ٠‏ 
(؟) الشوكانى : رسالة التحف فى نذهبالسلف : صلاءم ٠‏ 
(ه) د ٠‏ خليل هراس : شرح العقيدة الواسطية ص1" ٠‏ 


0 17 (اسهد 


ثانيا : اثباتصفة القدرة : 


أثيت الشوكانى صفة القدرة يما قد تقرر بالأدلة من الكتاب 

والسئة 000 قادر » وله قدرة 0 صفة من دن بقادر لقوله 
تعالى : ” ان القوة للهجميما ” 3 الله تعالى لكمال قدرته لايعجبزه 
شى “فى الأرش ولا فى السناء ؛ ” وما كان الله ليعجزه من شى* فى السموات 
ولا فى الأرض انه كان عليما ديرا »7 ' ' قال الشركانى فى تفسيرها : ما كان 
الله ليسبقه ويفوته من شى* من الأشياء كائنا ما كان فيها » لأنه كثير العلم » 
وكثير القدرة لكان عليه "ع 04ب ولا بدني كيد .+ 
فالله تعالى لكمال قدرته لايعجزه شى* » لأن السك طن ندا اميا من 
الففمقف عن القهام ييز 000000001 
لايكُرب غه مثقال ذرة » وهوعلى كل شى' قدير ٠‏ 

والآيات فى تقريرصفة القدرة كثيرة كقوله تعالى : * «كان الله علسى 
كل فى » * مقتد رأ ا 7 * وسع كرسيه السموات والأرض» ولايؤ وده 
حفظهما وهو العلى العظيم ” 0 وقوله : ” ان الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 3 ” والسما بنيناها بأيد 0 وغير ذ لك من الآيات التى تثبت 
لله صفة القدرة 00 





)10( سوزة التفشيزة : الاية : ه"١ ٠*٠‏ 
(5) سيرة فاطييين 8 3 لا ا 
)٠(‏ الشوكانى : فتم القدير ٠:‏ جد؟ ص"ه" ٠‏ 
(؟) سورة الكيف : آية: ه؟ ٠‏ 
(6) سورة البقرة وذ * او هه اه 
(1) ” الذايات : ” :ره ٠.‏ 
(00 50005" 5 ”1 لاع اه 


1358 


انكل ب حاريى القةنيا يقر هنا النشتة كنا د حدية: الاستعسارة 
عن جاير ” ٠٠٠‏ اللهم انى أستخيرك بعلمك » واسفقد رك. بقد رتك ٠٠‏ * فادك 
1 ْ 

وقد علم بيد اهة الحقول والنظركمال قدرته وعلمه » فانتفى العجز لما بينه 
وبين القد رة من التضان ء ولأن العاجر لايصلح أن يكون الها و 

ويد ل على اقبات هذه الصفنة اله سيحانه : أن هذا العال فغل بحم 
مرتب متقن ضظوم مشتمل على العجائب والآيات » وذ لكيد ل على القدرة» 
لأنه صادر 01ل 

ناللجة كما قادريصع له ايناف العا زنك فلم عق ' حمييبا 
لازما لذاته » بحيث يستحيل انفكاكه عنه » فهو ان شاء فعل ٠‏ وأن لريها لم 
يفمل » فهو مختار ه والمختار انما يفقعل بالقدرة ء اذ القادذرهو ان شاء 
فعل وان شاء لميفعل » '.فأما من يلزمه المفعول بدون ارادته » فهذا ليس 


)4( 
2 


٠ةراختسالا الحديثفى صحيح البخارى : كتاب الدعوات باب الدعاء هد‎ )١( 
ص" ه‎ ١ عيد الرحمن عميرة ج‎ ٠ اين أبى العر : شرح الطحاوية تحقيق د‎ )") 
٠ (؟) ابن تيمية : العقيدة الأصغبانية تحقيق حسنين مخلوف ص 6؟‎ 


14 1ه 


تالثا : اثباتصفة الارادة : 





الارادة والمشيثة : عبارتان عن معنى واحد ٠»‏ فبومريد وله 
ارادة صفة له » يباين يها صفة من يكون ساهيا أو مغلمها ا 
وقد أثبت الشوكانى هذه الصفة لله سيحاته عالق ه بما قد تقرر بالأدلة 
من الكتاب والسنة : أنه تعالى مريد » وله ارادة ومشيئة لقوله تعالى : * ويك 
توا ب 3 بو ميال : ” فعال لما يريد ا ١‏ 
* ان اللسه يفعل ما يريد ند وغير ذ لك من الآيات ٠‏ 





لما خلقه من جميع مخلوقاته : انسهم وجنهم » سلمهم وكافرهم ٠‏ حيوائهسم 
)5 
وجماد هم » ضارهم ؤافعهم ه فبذه الارادة القدرية الكونية خلقية » وهى 


1 
المشيئة الشاملة 00-50 ١‏ 





ثانيا ؛ ارادة دينية ١‏ وهى محبته التتاولة لجبيع ما أمربه وجعله شرعا وديناء 
وهذ ه تعن الابنات والعمل الصالح ا" وهذ ه الارادة الدينية » أمرية 
شرعية © وهى متضمنة للمحبة والرضى 3 

يقول الشوكانى : ما خلقه الله وقدّره وقضاه فهو سيحانه يريده ٠‏ وأن 


كان لايأمر به 6 ولا يحبه » ولا يرضاه 6 ولا يثيب أصحابه 6 ولا يجعلهم من أوليائه » 





* 9١6 البيبقى : الاعتقاد على مذهبالسلف ص‎ )١( 

(؟) سورة القصص : آية ٠ 58 ٠:‏ 

() سورة هود ؛ آية : لا١( ٠‏ 

(4؟) سورة الحيج : أآية + ٠ (١6‏ 

(ه) الشوكانئى : قطر الولى تحقيق د ٠.ابراهيم‏ هلال ص11؟ ٠‏ 

(1) ابن أبىالعز: شرح الطحا.وية تحقيقد ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص11 
(/) الشوكانى : قطرالولى تحقيقد ٠‏ ابراهيم هلال ص11؟ ٠‏ 

(8) ابن أبىالعر: شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص11 * 


0 


وما أمر به وشرعه وأحبه , ورضيه , وأحب فاعله , وأثابهم وأكرمهم علييهء 
نحو نوع به ورا ع 111 

فالارادة الشرعية التى ذذكرها الشوكانى : فى مثل قول الناس لمسن 
يفعل القبائح » هذا يفعل مالا يريد الله , أى : لايحبه , ولا يرضاهء 
ولا يأمر به ٠‏ وأما الارادة الكونية , فهى الارادة المذ كورة فى قول السسلمين : 
ماشاء الله كان ومالم يشأ يعن 538) 

ثم ذ كر الشوكانى ما يتقرر به صفة الارادة الكونية من القران فققال: 
قوله تعالى : " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للا سلام» ومزن يرد أن 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأتما يصعد الع » وقول 
نوح عليه السلام : " ولاينفعكم نصحى ان أرد ت أن أنصح لكم ان كان الله 
وريه أن 0 وقوله تعالى : " واذا أراد الله بقوم سوكا فلا مرد له 
ومالهم من ذ ونه من وال 00 وغير ذ لك من الآيات . 

وأما ما يتقرر به صفسة الارادة الد ينية فيقول الشوكانى : قوله تعالى : 
” يريد. الله بكم اليسر ٠‏ ولا يريد يكم العسر" وقوله تعالى : " مايريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ؛ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
شكرى (4) 217 , وغير ذلك من الآيات التى تبين صفة الارادة الدينية: 


١٠١9 الشوكانى : قطرالولى ص‎ )١( 
ْ . (؟) المصدرالسابق‎ 


١. 


ا 


(») سورة الانعام : 
(؟) سورة هود : أية : عم 
(ه) سورةالرعد : أية : ١١‏ 


(*) الشوكانى. : قطرالولى تحقيق ابراهيم هلال ص 5١9‏ -١17؟١١-‏ 
(6 4 شكرة البكزة: + 
(4) سورة المائدة : :4 


آية ؛: ه4١‏ 
أن 
(9) الشوكانى ‏ : قطرالولى ص .7م 


2 «كما ثبتبالأدلة النقلية صفة الارادة والمشيئة لله عز وجل كينيية 
ودينية » ثبت بالضرورة أنه مريد ٠‏ لأنه انما يفعل على حسب علمه ‏ ثم أن كل 
موجود 6 فهو على قد ر مخصوص ٠‏ وصفة معينة © وله وقت ومكان محد د أن 6 
وهذاه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة وتخصيصها كان وفق العلم 


010 


رابعا : اثباتصفة الحياة : 





الحياة صفة لله عز وجل ؛ فهو حى ٠‏ وله حياة يباين بها 
)0 


وحياته تعالى أكمل حياة » وأتمها » واذا كانت كذ لك استلزم اثباتها » 
اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة » قال الشوكانى : لاحياة على الدوام الا 
لله سيحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم ٠‏ والحى هو الذى يق به فسى 


)0( 0 )50 
المصالح : قال تعالى : ” وتوكل على الحى الذى لايموت ” . 


وقد أثبت الشوكانى هذه الصفة للهعز وجل بما تقرر بالأدلة من الكتاب 

(ه) 

والسنة أنه تعالى : حى : والحى هو الياقى + وهو حى كما وصف نقسه به 
)1 

لقوله تعالى ؟ اللولا اله الا هو الحى القيوم *< وقال تعالى ؛ ” وضت الوجسوه 


020 
للحى القيوم * ” ٠‏ 


٠ ابن تيمية ؛: العقيدة الأصفهانية ضمن مجموعة الفتاوى جح ه‎ )١( 
٠. (؟) البيبهقى : الاعتقاد على مذه بالسلف ص5"‎ 

(") الشوكانى : فتح القدير ج ؟ ص "م ٠‏ 6م ٠‏ 

(؟) سورة الفرقان ؛ أية : 2ه ٠‏ 

5 الشوكانى : فتح القدير ج ١‏ ص١1/؟‏ 

(1) سورة البقرة: آية : هه ٠‏ وسورة آل عمران : آية : ؟ 
(/) سورة طله : أية : ٠ (١١1١‏ 


1 1ت 


وقد اقترن اسم الحى بالقيوم فى ثلاثسور من القرآن ‏ البقرة 1558 » 
وآل عمران . اية : ؟ » وطه : ١١١‏ » كما جاءذ لك فى الحديث الثايت عن 
ابن عباس رضى الله عهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى 
دعائه : ” أعوذ نعغلفالة اله الا أنت أن تضلتى أنت الحى القيو, الذى لايموت * 
والجن والانس يموتون 7 0 . 

وهو تعالى حيا ٠‏ وهو معلوم بالضرورة » فان العالم القادر حيا ضرورى » 
اذ لايعنى بالحى الا مايشعر بنفسه 6 ويعلم ذاته وغيره » والعالم يجييع 
المعلومات » والقاد ر على جميع المقد ورات ء كيف لايكون حيا ؟ ٠‏ 

والحى القيوم من أعظم أسماء الله » لأنهما يتضنان اثباتصفات الكمال 
التي 6 (أموفه ورضن عستيو الامنسو دف راجيا يي يننا 
عببة نجاندينا سي الغ 1ن طايه لحي باك الال رطالا هله ييا 
صفة الا لضعف الحياة » ويد ل القيوم على معنى الأزلية والأبدية » وهويفييد 
دوام قيامه » فهو سبحانه لايزول ولا يأفل : الى لايغي ولا ينقص ولا يفنى 
ولا يعدم » بل هو الدائم الباقى » لدف تيزل ولا يزال ميصوفا يصفات 
الكمال 0 
خاسا : اثباتصفة السمع والبصر : 


5 90 
الذات الثبوتية الملازمة للذات أزلا وأبدا » والسميع البصير اسمان من أسمائه 


٠ البيبقى : الاعتقاد على مذ هب السلف صا"‎ )١( 

) الغزالى : الاقتصاد فى الاعتقاد ص 1268 ٠‏ 

6 اين اب ىالعرٌ ؛ شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ .عبد الرحمن عبيرة ي ١‏ ص ٠/1‏ 
(؟) البيبقى : الاعتقاد على مذهبالسلف ص8“ ٠‏ 


تعالى » فهو سيحائه يصفة السمع يسمع السر والتنجوى ء يسمع هو صفة لايمائل 
أسماع خلقه »ء كما هو تعالى يصيريد رك جميع المرئيات مهما لطفت أو يعدت » 
فلا يو ثر على روء يته الحواجز والأشياء » وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه 
0 

وقد أثبت الشوكانى صفتى السمع واليصر له تعالى يما تقر بالأدلة من الكتاب 
ال يتاه نان :15" لي ملكا ايع رارق :1 77" وكرن ماق + “قد بسي 
الله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى الله ء والله يسمع تحاوركنا » 
أن الممسيميوي 7 رساو 5 انر رن بان لوي 1 

وقوله تعالى. : ” لي سكمثله شى* وهو السميح البصير ” أوقوله تعالى ١‏ ” له 

[ فيه | قست واه رالا رقي إهيد نواته * ا ظ 

قال الشوكانى فى هذه الآية الأخيرة : الله سيحانه له ماخفى فى السموات 
والأرض» وغاب من أحوالهما » ليس لغيره من ذ لك شى * » كما جاء يما يد ل على 
التعجب من ادراكه سبحانه للميصرات والسموفات فقال : أبصريه وأسمعمع” 
فأفاد هذ | التعجب على أن شأنه سبحانه فى علمه بالميصرات والسميهات 
خاي عما عليه اد راك المد ركين ٠‏ وأنه يستوى فى علمه الغائب والحاضصر» 
والخفى والظاهر » والصغير والكبير » واللطيف والكثيف » وكأن أصله ما أبصسره 

37 


وما امتح + 


٠ خليل هراس ص ه"‎ ٠ ابن تيمية ؛ العقيدة الواسطية شرح د‎ )١( 
٠. 5؟‎ ٠: (؟) سورة طله : آية‎ 

(') سورة المجادلة ؛ آية : ٠١‏ 

(؟) سورة الفلق : آية : ٠ ١6‏ 

)0 سورة الشورى : آية ؛: ٠*0 1١١‏ 

(1) سورة الكهف : آية : 51 ٠‏ 

(1) الشوكانى ‏ : فتح القدير ج “ا ص ١7815‏ 


جب 5 هه 

وكما ثيتت.صفتا السمع والبصر عن طريق الآيات القرآنية ثبتت أيضا بطريق 
الأحاديث النبوية »© ففى صحيح البخارى عن أبى موسى الأشعرى رض ى الله 
عه قال : كنا مع سول الله صلى الله عليه وسلم فى غْرَاة » فجعلنا لاتصعد 
شرفا ه ولا نهبط ,فى واد » الا رفعنا أصواتنا بالتكبير » فدنا منا رسول الله 
ضلى اللسه عليه وصلم فقال : ” أيها التلى : آربعوا على أنفسكم فانكم ما تدعون 
أصم ولا غائبا. » فائما تدعون سميعا بصيرا ه ان الذى تدعينه أقرب الى أحدكم 
من ضق راحلته » يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الدنيا ” لاحول 


١) 
.” ولاقوة الا بالله‎ 


وينبغى أن يتقرر بذ لك الاثبات لتلك الصفات لا على وجه الممائلة والمشابهة 
للمخلوقات » ” فكلمة ” لي سكمثله شى* ” بها يستفاد نفى المماثلة فى كل 

وشوجييت . التدن لسر رقرب ااانه لجا جنات لظن 
وجه الممائلة 0 6 

كما'تثيت.صفة السمع والبصر لله تعالى بضرورة ة العقل .6 وذ لك .بسأن 
تمد امسر ن صفات. الكمال :» فان الحى السميم البصير أكمل من سق 


ل الميجسود الحى أكمل من موجسود ليسس 
» واذا كانت صفة كمال لو لم يتصف الرب بها لكان ناقصا ٠‏ والله مره 


0 فهو جائز عليه وما كان جائرًا عليه 
من صفات الكمال » فهو ثابت له » فانه لولم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا 
على غير نفسه فيكون مفتقرا الى غيره فى ثبوت الكمال له » وهذا ممتتع اذا لم 
يتوقف كمال الا على نفسه » فيلزم من ثبوت نفسه بوت الكمال لها » وكل ماينزه 
خه ء فانه يستلز, نقصا يجب تنزيبه له ء وأيضا فلولم يتصف بهذا الكمال 





)10( صحيح اليبخارى : كتا ب الدعوات » با بلاحول ولا قوة الا يالله . 
(؟) الشركائنى : التحففى مذهبالسلف ص١٠ ٠‏ 
(؟) ابن تيية : العقيدة الأصفهانية تقديم حسنين مخلوفص 88 ٠‏ 


- 


لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل نه ٠‏ 

6 املف المله قل النكزلة ون رانعوي الشون ا راخارا' عت اس 
وبصره 5 العلم بما يسمع ويرى ٠‏ لأن الله فرق بين العلم وبين السمسع 
والبصر © وفرق بين السمع والبصر » وهو لايفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات 
قال تعالى : ” واما ينزقك من الشيطان نزةغفاستعذ يالله انه هو :السبيع 
الود 7" لشفا ؛ ” وان عزموا الطلاق فان الله سيم علي * (5) 


0( 
فذكر سمعه لاقوالهم » وعلمه ليتتاول ياطن أحوالهم ” 


صفةالكلام : 


أثبت الشوكانى صفة الكلام لله تعالى يما تقرر بالأدلة من الكتاب 
والسنة بقوله تعالى : ” وكلم الله مموسى تكليما 37 يفول حال :4“ بزأن 
الفشد اس التفرتى تقار وطاتهره. نجي يسم إلذر ».7 ' كزين" اتن 
اصطفيتك على النااى برسالاتى وبكلامى فخذ ما أتيدك وكن من الشاكرين 0 
وقوله : ” ولما جا" موسى لميقاتنا وكلمه ربه 00 وقوله تعالى : ” ما يأتييم 
مق كود تكن بحق كل" العوه وف رلغيون * ٠"‏ الى غير ذ لك من الآيات 


التى تقرر بأد لتها صفة الكلام ٠‏ 


١)‏ سورة الأعراف : آية : ٠.‏ .؟ م 
(؟) سورة البقرة ؛ أآية : 5ل ٠‏ 


(؟) د3٠‏ محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتؤلة جاص٠ ٠١‏ 


(؟) سورة النساء : آية ٠ ١56‏ 
(5) سورة التهة 2 ؛ آية : 15 ٠‏ 
(1) سورة الأعراف ‏ : آية : 66( ٠‏ 
[ااسورة الأعراي . أذ “يو 2 
3) سورة الأنيياةة. فك ليه 92 


ا ل 


وقد وضح الشوكانى من خلال تفسيره لمعانى هذه الآيات معتقد السلفية 
فذكر أن القرآن كلام الله غير محدث ولا مخلوق » بل مزل » وهوصفة من 
صفات الله تعالى قديم النوع حاد ث الآحاد فى التنؤيل 2 يقول الشوكانى 
لقد أصاب أئمة السنة يامتناعهم من الاجابة الى القول كلق القن وحد وه 


وحفظ الله ع يهم أمة : نبيهم من الايتداع ٠‏ 


كما ذكز الشوكانى فى قوله تعالى : ” وكلم الله موسى تكليما ” ؛ أن الله 
هوالذى كلم مومى ٠‏ و ” تكليما ” .صد ر موء كد وفائدة التوكيد دفع توهم المجازه 
فاذا أكد الكلام لم يكن الا حقيقة » وأجمع التحويون على أنه اذا أكد الفعل 
بالنسد ر ل يكن معان [ 

كما ضح الشركانى أن كلام الله تعالى لموسى عليه السلام كان من غير 
واسطة ٠‏ قال تعالى ؛ ” ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه * ”قال الشركاتى 


6) 


5 مما ضحه الشوكانى تبين أن القرآن كلام الله » هزل غيسر 
مخلوق ه والله تكلم به حقيقة » فهو كلامه حقيقة لاكلام غيره » وان قرأ 
الناس القرآن أو كتبوه فى المصاحف لميخرعم ذ لكعن أن يكون كلام الله »© 
فان الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدثا لا الى من بلغه مو*ديا 6" 
والله تكلم بحروفه ومعانيه يلفظنفسه ليس شىء نه كلاما لغيره » والله 


تكلم به أيضا بصوت نفسه © فاذا قرأه العياد قرأوه بوت أتغمهم 60 وكما أن 





)000 ا د الامام الشوكانى مفسرا ص 5-17 
00 الشوكانى : فتح القدير ج “5 ص 5117 . 

0 المصدر السايق ؛ جداص6”ه ٠‏ 

١ المسراكة‎ )4( 

(5) السوكانى : فتح القدير ج'اص؟؟6؟ ٠‏ 


حن لا * 75 نت 


القرآن كلامه » فكذ لك هو كتابه لأنه كتبه فى اللوح المحفوظ 0 

واذ ١‏ كان القرآن كلام الله عز وجل » وكلام الله صفة من صفات ذ أته » 
فلا يجوز أن يكون شى" من صفات ذ أته مخلوقا ولا محدثا ولا حادشاء فلو كان 
القرآن مخلوقا لكان الله سيحانه قائلا له كن ٠‏ والقرآن قوله © ويستحيل أن 
يكون قوله مقولا له » لأن هذا يوجب قولا ثانيا » والقول فى القول الثانى وفسى 
تعلقه بقول ثالث كالول وهذا يقضى الى مالا نهاية وهوفاسد » واذا فسد 
ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا 5 

قال الشوكانى ؛ أنه لانزاع فى حد وث المركب من الأصوات والحروف » 
لأنه متجدد فى النزول » فالمعنى محد ث تنزيله 0 

وقد وضح ابن تيمية رأى السلفية فى هذه السألة وناقشفيها المخالفين 
من المعتزلة والمتفلسفة والأشعرية وأنزل كلا ضهم نزلته من صفة الكلام فقال ؛ 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله متكلم بكلام قائم بذاته » وأن كلامسه 
نيز لوق تراغى "آنل السللة فل أن ملاع انفد مودق زر ماوق عل مدا 
واليه يعود © ومعنى بد]. : أى هو المتكلم به » لم يخلقه فى غيره » كما قالست 
الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم » بأنه ؛ بدا من بع ضالمخلوقات 
وأنه سيحانه لميقم به كلام » ومعنى واليه يعود : ماجاءفى الآثار :أن القرآن 
تعر بحن لاييقى فى المصاحف مضه حرف » ولا فى القلوب ننه أية » وكما 
ورد فى الحديث الذى رواه أحمد فى السند أن النبى صلى الله عليه وسلم 


)(؟) 
قال : ” ما تقربالعباد الى الله يمثل ما خرج شه ” ( يعنى القرآن ) ٠‏ 


)١(‏ ابن تيمية : العقيدة الواشطية شرح الدكتور خليل هراس ص26 5م 

(؟:) البيبقى ؛ الاعتقاد على مذه بالسلف تصحيم الشيخ محمد أحمسد 
مرسبى ص :51 ٠‏ ْ 

(؟) السوكانى ؛ فتح القدير ج "“#اص”1؟ ٠‏ 

(؟) د٠‏ محمود أحمد خفاجى ؛ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتؤلة 
جد ١‏ ص 6.5" 9"2."9 ه. 


كما يعتير اطلاق لفظ قديم من الألفا ل المبتدعة التى لم ينطق بها 
سلف الأ:مة وأئمتها يقول ابن تيمية : ان أحدا من الأئمة والسلف لميقل أن 

0 0 ْ 
القرآان قديم وانه لايتغلق يمشيئته وقد رته ٠‏ 

وقد قطعت السلفية على المعتؤلة حجتهم دما جمعت بين وصفين فى 


. () 
صفة المتكلم فقالوا : ” المتكلم من قام يه الكلام » وهو يتكلم بمشيئته وقد رته” ٠‏ 





)5 ابن قينية :اموي ين 6 كن ++ 


(؟) ابن تيمية ؛ شرح العقيدة الاصفهانية تقديم حسنين مخلوف ص 87-171 ٠‏ 


1 1ه 


مناقشة الشوكانى للزيدية فى الصفات العقلية : 
الصفات الالبية العقلية عد الزيدية : 


خدما ننظر الى «صنغات الزيدية » وما ألفوه وكتبوه فى 
الالهيات ٠»‏ وما ذكروه فى صفات الله عز وجل ٠‏ نجد أنهم نقوا الصمفات. 
القديمة أصلا والقائمة بالذ ات والزائدة على ذاته ٠‏ 
يقول أبو الحسن الأشعرى فى مقالاته : اختلفت الزيدية فى الأسماء 
والصفات وهم فرقتان 
فالفرقة الأولى ضهم : أصحاب سليمان بن جرير الزيذى 
” يزعمون أن البارى عالم يعلم لاهو هو ولا غيره وأن علمه شىء ه قادر 
بقدرة لاهى هو ولا غيره » وأن قدرته شى* » وكذ لك قولهم فى سائرصفات 
النفس كالحياة والسمع والبصر وسائرصفات الذذات 0 
والفرقة الثانية : يزعمون أن البارى عز وجل عالم قأدر سميح يصير » بغيسر 
علم وحياة وقدرة وسمع وبصر ء وكذ.لك قولهم فى سائر 010500 
ويقول الامام الهادى موء سن الزيدية فى كتا ب الديانة : من زعم أن علمه 
وقد رته وسمعه وبصره طفات اله لم يزل موصوفا بها قبل أن يخلق وقبل أن يصفه 
بها أحد وقبل أن يصف هويها نفسه بثلك الصفات » فلا يقال هى الله»ء 
ولا يقال هى غيره فقد قال ضكرا من القول وزورا - 
فتيين أن البادى فيما يتعلق بالصفات الالهية العقلية أو يصفات الذذاات 
#الطلن والقو زه والعيات راللحع والبعر يرقا رخن سيا سس الله 
كأبى البذيل العلاف وأمثاله الذين قالوا : أنها والذات الالهية سواء بسواء» 





٠ا( الا شهرى ؛ مقالات الاسلاميين ص١7 ء‎ )١( 
٠ . (؟) الصدر السابق‎ 


إفرة ن ٠‏ أحمد محمود صيحى . الزيدية ص؟ ١ه ٠‏ 


هت 

وأنه ليس لله من صفات مفارقة » يل هذه الصفات هى ذاته نفسها » فعلمه 
ذاته أوكما قال أبو البذيل : أنه عالم يعلم هوهو » وقادر بقدرة هى هو ء 
وحى بحياة هى هو ٠‏ وهكف| فى جميع صفات الذات ٠‏ 

ونبذ! يتضم التقاربفى الآراء والمقائد وخضيضا فى الصفات العقليسة 
القدية لتر بام عت د ا 

والمراد بالصغات العقلية هنا التى تستحقها الذات الالبية دون أن تهجب 
لها معان زائدة على الذات على رأى المعتؤلة والزيدية ‏ ييا 
معانى الكمال من قدرة وعلم ٠٠٠‏ الخ فتكون الذات الالبية عبارة عن فكسرة 
تجريدية متصورة فى الخيال ليس لها به علاقة بمخلوقاتها ٠‏ ومن ثم تككلون 
النتيجة عندئذ الوقوع فى التعطيل ٠‏ ولثلا تكون النتيجسة كذ لكف هب المعتؤلة 
والزيدية الى أن صفاته هى عين ذاته » فهوقادر وعالم وقدرته وعلمه هى 


: 0 
عين ذاته وكذ لك فى بقية الصفات الأخرى ٠‏ 


ومعلوم أن نفى الزيدية والمعتزلة لهذء الصفات أو لبذه المعانى 
الزائدة ١ما‏ ينبع من ميد حماية فكرة الرحد انية للذات الالبية ٠‏ لأن هذا 
يتفق مع قواعدهم فى التنزيه » فهم فى نفيهم للصفات يهربون من الوقوع فى 

فالمعتزلة تقول ؛ أن التصارى قد كفروا ياثبات ثلاثة فكيف يمن يثبت الأكثر؟ 
يقول القاضى عبد الجبار عد تأويله لقوله تعالى ؛ ” لقد كفر الذين قالوا :ان 


(؟) 
الله دالعثلاثة ”>2 قال ؛: انهم يقولون ؛ ثالث ثلاثة » وهو معنى قولهم 





٠ ١55ضص على محمد زيد : معتزلة اليمن‎ )١( 

(1) د ٠‏ فضيلة عبد الأمير الشامى : تاريخ الفرقة الزيدية ص85 ٠‏ 

(') أحمد عبد الله عارف ؛ أصول الاتفاق بين القضايا الكلامية بين الزيدية 
والمعتزلة ص ١5 ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ 

(؟) سورة المائدة : أية : الا . 


5١1 
وعلى هذا يقال فى هوتلاء المشبهة‎ ٠ ان أنيتوا اينا » وأبا » وروحا قديمات‎ 
أنهم يثبتون معبود | ثالثا » ورابعا اشوا أن قالوا +5 انمعد علا رق‎ 


)01 
وحيأة قديمة 7 


ا أد لة الزيدية والمعتؤلة على نفى هذه الصفات أنه 4 لو صف الله بصفة 
ما لنتج عن ذ لك تصور الكثرة فى الذات الالهية حيثيكون فنا لك اعزنة يقي 
وللزم تبعا: لذ لك أن تشاركه هذه الصفة فى معنى القدم » وللزم العامة 3 
القدماء ه فتكون هناكذات قديمة » وصفة قديمة » وهم يقولون بقديم واحد »ه 
يقول العهيتانى : الذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول: بان الله 
تعالى قديم » والقدم أخص وصف ذاته » ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا : 
هوعالم بذاته » قادر بذاته » حى بذاته ٠‏ لابعلم ولا قدرة ولا حياة ه هى 
لفاح ديه » ومعان قائمة به » لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هو 
أخص اليصف لشاركته فى الالبية 0 

ومن هنا نعرف أنه مهما اختلفتعبارات المعتزلة والزيدية فى تحديد 
الا 5005 العلاقة بينها وبين الذات كما رأينا أن شهسم 
من ينغى جميع الصغات الايجابية من علم وقدرة وارادة ٠٠٠‏ الخ 
يقول : أن الله عالم يذاته » قاد ريذاته ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
كالديتول:© ان اللساعال بعلم اهو ف اعلا هروقاك ريقف رة تحن فاته 2+6 الند 
وغيرف لك فانه لم يكن هم الجميع سوى النغى المحض ٠‏ ْ 

ولما اصطد مت الزيدية بالنصوصالصريحة التى تثيت هذه الصفات التى 
نفوها بحجة أ نها تو" دى الى القول بالجسمية أو القول يتعدد القدماء مما يتعارض 


,9 
مو ] حبني ب لحي لمعا ل فى الباق لا 1 ا 





' دء محمود أحمد خفاجى ؛ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة‎ )١( 
+. ص"5”‎ ١ جح‎ 

(؟) الشهرستانى : الملل والتنحل ص58 تقديم د ٠‏ عيد اللطيف محمد العيد ٠‏ 

2 مورة القناة : يج 5 4+ 


95 
وقوله فى اثبات القوة مثنيا على نغمسه ؛ ” أن ن الله هو الرزاق ذ و القوة البين” 
الى يرن لك من الآيات التى تثم تيك ةا الس واليصر والحياة والكلام ٠٠٠الخ‏ 
عند كذ ا متابعة المعتزلة فى ذ لك الى القواعد التى تجعل 

للعقل المكانة الأولى » وللن صالمكانة الثانية » وأ ن النقل لايثيت الا بالعقل» 
فالعقل أصل لانقل ه والقدح فى الأصل قدح فى الفرع » فكان تقديم النقل 
قدحا فى النقل والعقل معاتء فوجب تقديم العقل » وأما النقل فوجب أن 
يوء ول » وعلى ذ لك يجب تأول - جميم النصوص التى تخالف يظاهرها دلالة 

المقل كما بينت ذ لك فى الفصل 01 . التأميل * د 


ومن هنأ تجعل الزيدية لهذه الصفات معنى بحيث لا تكون سوى ذ أته 0 


فجعلت لصفة العلم معنى ؛ أنه المالم بالأشياء ٠»‏ لايخفى عايه سر ولانجوى» ‏ 


والقول بأن لله علما سواه يعلم فى الحالات ما يكون 0000 وهذا 
فى الله فأحول المحولات » وأبطل ما يقال 0520 '' يقول الحاكم 
الجشمى : لوكان تعالى ” ذا علم ” لكان فوقه ” عليم ” لقوله تعالى : 
” وفوق كل ذى علم عليم ” ولو كان الله"ف | علم ” وكان العلم صفة قديسة 
لقاركه هده المفنة اق »الآن. الامعراك افق صقي قاأتية يومب الافقراك 
فى سائر الصفات مما يوجب التعدد بين ذ اته وصفاته 0 

كما أخرجت الزيدية للقدرة معنىالقدرة على ما خلق وذ رأ من عجاقب 
ماخلق من المخلوقات » ومديرات ما دير » واقتطر من المفطورات من الأراضيسن 
والسموات » وما سوى ف لك من المجعولات : اللواتى يشهدن لمديرهن بالحول 


٠. سورة الذاريات ؛ آية : 6ه‎ )١( 
٠ ١177 على محمد زيد ؛: معترّلة اليمن ص‎ 0 
٠ المصدر السابق‎ )1':( 


(4؟) د3٠‏ أحمد محمود صبحى ؛ الزيدية ص56لا" ٠‏ 


010) 


حا 3011 نت 


والقوة © وينطق مع كل أوان بالقدرة » وهذه القدرة ليست شيئا سوى ذاته » 
لأن القول يأن .لله قز اموا يعنى أنه اما أن تكون قد يمة أزلية فتكون 
٠‏ ثابتة اله ازلة 6 هلا ابطاق لاعوعرن ان سوق ناسين 
ويكون الله أوجدها من بعد العدم فيد خل بذ لك العجز غلى الله والتضدعيف 
)010 

وكذ لك أخرجت الزيدية معنى صفة السمع والبصر © بأنه ؟ سميع يصييسر 
أزلا ٠‏ قال الحاكم الجشمى ؛ ان قولنا سميع بصير » لايفيد صفة زائدة على 
كينه حيا لا آفة به » بينما قولنا سامع مبصر يفيد حالة 0 

كما أخرج الامام اليادى صفة السمع على أنه أربعة معان بمعنسى 
سميح هو عليم أو المجيب للداعين ممن دعاه من عباده أوعلى وجه ثالثفى 
قو العائل >> سيم لتر لون تحيكد * اقبلكاللتة من قود رادا ميسن 
شكره من شكره » والوجه الرابع : الاصغا" بالآذ أن » نوالا نيد ادق على 
الله »ء لأنه يقتضى وجود الجوارح الى أن ينتهى الى أنه ليسلله صمع 


)0 
غير ذأته ه بل سمعه ذأته ٠ ٠‏ 


كما تذهب الزيدية فى الارادة أنها صفة من صفات الفعل ٠‏ وهى لذ لك 
أمحداثة » مكينة © موجودة » ولا تفترق أرادته وصنعه ٠‏ يل صنعه مرأده © ومراده 
ايجاده ٠‏ وهكذ ا لافرق بين ارادة الله ومراده » وأن الارادة ننه والمراد.» 
اذا أراده فقد كينه » واذا كه فقد أراده » فارادة الله اذا محدثة » 
تحد ث ياختلاف الحالات » ووفقا للمقتضيات ٠‏ ومتى كانت كف لك فهى ليسست 
أبدية » أز زلية » وزال هوا ات م القدم والأولية » وهى ليست سوى الفهمبل 
آْ (؟) 


لكسه * 





٠ ١55ص على محمد زيد : معتزلة اليمن‎ )١( 

3005© أحه محيرد طيحن :3 الزيدنية 00 + 

(؟) البادى : كتاب السترشد ج؟ ق 7 نقلا عن معتزلة إليمن ص ٠152‏ 
(؟) المصدر السابق : جا ا١ق‏ 55 566 ٠‏ 


51د 


كما تخسرح الزيدية صفة الحى الى ثلاثة وجوه © بمعنئ المتحرك من ف وى 
الحوان ٠ ٠ ٠‏ واللسه من ذ لكيرى* » والمعنى الثانى ؛ ما يتبت من الأرض من 
النيات والفواكه » وهذه أجسام تحيا بالماء ٠٠٠‏ واللله يرى من هذا المعنى » 
زالتعقى القال3ه' الدتى ايكون على اللحمعترن * وهر اندعق الل ني 
الذى يجوز شه الفمل والتى بير 0 

وهكذا تنتهى الزيدية من تحليل كل صفة من الصفات الاآبية العقلية 
صفات الذات ٠»‏ كل واحصدة على حدة ٠‏ الى القول أن ليى هناك سوى الذات 
الالبية » ولا فرق بين هذه الصفات والذات ٠‏ ظ 

كما تذ هب الزؤيدية مذهبا مبتدعا » فتضع أن يكون الكلامءصفة لذاتهو» 
فتقول : لوكان الكلامصفة لذاته للزم كون ذاته على صفة الحروف » وتقول : 
كلام الله محد ث مخلوق » أذ المخلوق هو المحدث بتدبير الاسه ٠‏ وتكلسم 

0 

عند هم يمعنى فعل الكلام ٠‏ 

وقد ذ هب الهادى قبل كلام ابن المرتضى السابق الى القول ؛ بأن القرآ 
مخلوق متابعا المعتزلة فى ذ لك مبينا أن القول بأزلية القرآن وقدمه يجعله 
يشارك الله فى الأزلية والقدم » ممأ يوقع فى الشرك ؛ ويناقض التيحيد » 
ولا يقتصر البادى على ذ لكيل يقول : بنفى وجود كلام أزلى للسه وتجنيا للوقوع 
فى التشبيه والشرك يزعمه ٠»‏ وفسر البادى قوله تعالى: ” وكلم الله ميسسى 
تكليما ” ك) 0 ن الله خلق له كلاما فى الشجرة © سمعه موهسى 
بأذنه » كما يسمع ما يأتى يه الملك اليه من الوحى ٠‏ 00 


(1) الهدرالسايق + سا وى + 

(؟ ) “أله كتور أحمد محمود صبحى اللودية اي © 
(6) سررة السواء آي 1-14 ا 

(4؟) محمد على زيدا ؛ معتزلة اليمن ص١١ ٠‏ 


6 ااه 
مناقشة الشوكانى للزيدية : 


رأينا فيما تقدم أن الزيدية ذهيوا الى نفى الصفات الا زلية 

الزائدة على الذات هحتى لايلزم من اثياتها محال زاعمين أن هذا هو 
الطريق السديد فى التنزيه ٠‏ 

ولناا امطو نوع بآيانت: ولطية منريفة تن اناه سساح اينات 2 
فتعاملت معبا وفق ضهجها » الذى يمتبر العقل أصلا لحجتى الكتاب والسنةه 
ومن ثم كان له عندهم المكانة الأولى » ولانصوص المكانة التالية ه بحجة أن 
الألفاظ معرضة للاحتمال » ودليل العقل بعيد عن الاحتمال ٠‏ 

ومن هنا كان موقف الزيدية من النصوص التى تثبت صفات المعانى أصفات 
الذات ء كالعلم والقدرة » والحياة والارادة » والكلام والسمع والبصر » بصرفها 
الى معانى أخرى لكى يتسنى لها نفى هذه الصفات » كما فعل الهادى أسام 
الزيدية فى صفتى السمع والبصر » فأخرج صفة السمع على أربعة معان فقال! 
معنن سفيع » هو عليم أو المجيب للد اعين أوعلى وجه ثالث : فى قول 
القائل سمع الله لمن حمده وأثاب على شكره من شكره » والوجه الرابيع : 
الاصغاء بالآذ ان وهو لايجوز اطلاقه على الله » لأنه يقتضى وجود الجوارج 
الى أن انتبى. أن ليس لله شيع غير فاته * 
وهكذ! كان ضهح الزيدية فى هذه الصفات ٠‏ فماذ! كان موقف الشركانى 
والسلفية تجاه هذا الشبي الكلامى المبتدع ؟ ٠‏ 

نقد الشوكانى ضهج الطوائف التى اطالت ذيول الكلام فى الآيسات 
والأحاديث الواردة فى الصفات حتى تشعبت وتخالفت نحلهم ٠»‏ وأرجع هذا 
التخالف والتشعب الى أسبابثلاث : 





)10( محمد على زيدٍ ١‏ معتؤلة اليمن ص ٠ ١18‏ 


11ت 


1 :عد م وقوثهم #٠‏ علما * ومنتسبين للعار حيث أوقفهم الله ٠‏ 
لثانى : د خولهم فى أبواب لم يأذن الشرع لهم بدخولها ٠‏ 
الثالث : محاولتهم لعلم شى؟ استأثر الله بعلسه 36 
ثم حدد الشوكانى نقاط انحراف هذ | اليذهب المبتدع فذكر اتحراف 
الطائفة الأولى؛ أنه كان فى غلوها فى التنزيه فأدى ٍ بين :الى تمطيتجل 
الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ٠‏ 

ظ كما أن انحراف الثانية : كان فى غلوها فى اثبات القد ر فأفضى أيهم الى 
الجبر المحض والقسر الخالصفلم يبق لانزال الكتب وبعث الرسل كثير فائد 0 
ثم ذكر الشوكانى هذه السائل التى بنى عليها الزيدية والمعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين أصول دينهم غالب أد لتها متعاضة » ومن ثم لايترجح 
أحد طرفيها » ولا يمكن الجمع بينها ء فيكون هذا الاعتقاد شبهبة» 
وليس هذ١ا‏ طريق!اسلف الصالح » وائما السلف هم الذين يتوققون لد 

الغببات 000 

كما حدد الشوكانى المورد الذى يجب أن تو د اه أصول الديين 
وما يتعلق بالله من صغات فذكر ليون الشعويل على غير الكتاب والسمنة» 
فى أخذ الآسماء والصفات » والاعتصام بالالفاظ والنصوص والمعانى الواردة 
فيهما فقال : ” أصول الدين الذى هوعمدة المتقين مافى كتاب 2 الذى 
لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وما فى الستة المطهر ؟ 

ثم رد الشوكانى على الزيدية الذين عولوا على العقل وقدموه على د ليسل 
السمع » وأعطوه من الوظائف مالا طاقة لهبه فقال ؛ أنه لاسبيل للعياد 


3 


(1) الشوكانى : رسالة التحففى مذهبالسلف ص ؟ ٠‏ 
(؟) المصدرالسابق ؛ ص" ٠‏ 
(؟) الشركانى : كثف الشيهات عن الشبهات ص8١ ٠‏ 


7ل 


تعالى ل وصول الى تلك الأمور » وقال أيضا : لاينبغى 
لعالم أن يدين بغير مادان به السلف الصالح من الوقوف على ماتقتضيه 
أد 3 الكتاب والسنة , وابراز الصفات كما جاءت , ورد علم المتشابه الى 


١ 1 


0 . 
بقوله تعالى : " ليس كمثله شى* وهو السميع البصير " التى تفيد 
النفى والا ثبات فى وقت واحد اس تعالى : ولا يحيطون 
به علما ". )») 


فليست صفاته من علم وقد رة وحياة وسمع وبصر وكلام » كصفات 
المخلوقين من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام » فصفات الله 
ئقة بجلاله , ومناسبة لكماله » وصفات المخلوقات مناسبة لضعذهمم 
وافتقارهم . 
وبذ لك يكون الشوكانى قد رد على الزيدية الذين أخطأوا عندما 
نفوا هذه الصفات الثابتة له تعالى » وزعموا أن اثباتها يوءدى الى 
التعدد فى القدماء , ويوءدى الى التجسيم » ويتتافى مع التنزيه . 
واشتد انكار الشوكانى لمناهج المتكلمين عموما والزيدية والمعتزلة 
0 » فنقض مصطلحاتهم التى جعلوها أصلا يرد الكتاب والسنة ء 
ومعيارا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقبل منها 


ما وافقه 6 ويرد م خالفه ٠‏ وأشتع هن ذلك أنهم جعلوا هذه التعقلاا ت 





(؟) مره ام 00 0 
ري السوكاى : رزالةا لفق بيعب عله بم 


5700 

معيارا لصفات الله تعالى , ولم يلتفتوا الى ماوصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

يقول الشوكانى فى ذ لك : دع عنك ماحدث من تلك التمذ هبات 
فى الصفات , وأرح نفسك من تلك العباراتالتى جاء بها المتكلمون »2 
واصطلحوا عليها , وجعلوها أصلا يرد الكتاب والسنة . . . وجعلبا 
من. بعد هم أصلا لا مستند لها الا مجرد الدعوى على العقل والفرية على 
الفطرة 00 ش 

وأغرب من هذا وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات 
أصولا ترد الييها أدلة الكتاب والسنة , جعلوها معيارا لصفات الرب تعالى » . 
فما: تعقله ه ذا من صفات الله قال به جزما وما تعقله خصمه منبا 
قطع به , فأثبتوا الله تعالى الشىء ونقيضه » استدلالا بما حكمتبه' 
00 شرا 

ولم يلتفتوا الى ماوصف الله به نفسه أو وضفه به رسوله صلى الله 
ليةوزلم » فكان حاصل كلام.هوثلا ء أنهم يعلمون من صفات الله 
بالا 5 

'وأخيرا ند د الشوكانى ببدعة خلق القرانالتى قالت بها المعتزلة 
والزيدية + وذكر أن السلف لم يسمع متهم فى هذة السألة شى* مسعن 
الكلام » فكان امتناع أئمة السنة من الاجابة الى مادعوا اليهء وارجاععلم 
ذ لك الى عالمه هو الطريق المثلى » وفيه السلامة وا لخلوص ٠‏ يقول 
الشوكانى : لقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الا جابة بخلق القرآن 
وحد وثه وحفظ الله بهم أب نبيه من ال 0 
)١(‏ المصدرالسابق ص > 
(؟) المصدرالسابق ص7 


(#) د . محمد حسن الغمارى الامامالشوكانى مفسرا ص ١.‏ 


ومراد الشوكانى فى ذ لك : أن صفة الكلام لله تعالى قديمة »2 
وأن القرآن كلام الله غير محد ث ولا مخلوق ٠‏ بل منزل » وهو صفة 
من صفاته تعالى قديم النوع , حاد ث الآ حاد فى التنزيل » وفى ذ لك رد 
على الزيدية القائلين , بأن كلا م الله محدث مخلوق ٠‏ والقول بأزلية 
القرآن وقد مه يجعله يشارك الله فى الأ زلية والقدم . ٠‏ 

كما كان منهج السلفية فى الرد على هوءلاء واضحا حيث رأت أن 
تلقى معنى الكمال والنقص بالنسبة لله لايوءخذ الا من السمع , لأتنه 
سبحانه أعلم بنفسه » وبما يجب له ء أما المتكلمون » فتلقوا معنى التنزيه 
والكمال من عقولهم ء والعقل فى ذ لك لايوصل الى يقين اذا عزل نفسه 
ا 

ومن هنا كان ضهي الزيدية فى الصفات ليس بسديد » لأنهم تايعوا 
المعتزلة الذين تابعوا الغلاسفة فى أن اثبات الصفات يستلزم التعدد والتركيب » 


وألافتقار أو مشايهة الحوادث * . 


واثبات الصفات لايستلزم مشابهة الحوادث لأن الاثبات ليس تشبييبا! » 
فالقرآن جمع بين الاثبات والتنؤيه فى آية واحدة فقال تعالى : ” ليس | 
كيثله فى" وهو السميع اليصير ” اك يفي لوي احعدد | 
من خلقسه مع أنهم يسمعون ويبصرون » وكذ | فى ياقى الصفات » لأن التماثئل 


0( 
فى الذوات » والذ اتان هنا مختلفتان تماما فكذ لك صفاتبهما 5 


كما أن القرآن الكريم تحد ثعن الصفات الالهية بالاثيات » والله سمسى 


يعضععياد ه يمأ يسمى به نكسه كالعلم والبصر ه والله موجود » والعيد موحسود 6 





* "١ص ابن تيمية ؛ مجموعالفتاأوى ج ه‎ )١( 
* 11 + (5)'سورة العورئ ؛ آية‎ 
٠ د * محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص 5145؟‎ )'( 
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وليس اثبات هذه الصغات لله يقتضى مشابهته لشى * من خلقسه ء لأنه لايلزم 
من اتفاقهما فى مسمى الصفة اتفاقهما فى حقيقة الصفة » يقول ابن تيمية ١‏ 
ن النافى ١‏ ن اعتمد فيما ينغيه على أن هذ | تشييه ثيل له : ان أردت أنه ماد 
ْ ل الس فهذا باطل ٠‏ وان أرءت أنه مشابه له من وجه دون وجه 
أو مشارك له فى الاسم لزيك :هذ | فى سائر تثبته »© ومعلوم أن اثبات التشبيه 


بهذا التفسير مما لايقوله عاقل يتصور ما يقول 6 فانه يعلم بضرورة المقل 


)١) 
9 امتتاعه‎ 


كما روجع القتلكلة: ىسق يفف عتم الففات الع نلق والريمية قي 
أن نفى هذه الصفات أبلْمْ فى النقص وأقرب الى اتصاف المعدوم » لآنه يستقر 
فى الفطر والعقول أن مالا يسمع » ولا يبصر »ء ولا يتكلم لايكون ربا معيودا »© 
كبا يستقر فى العقول أن مالايسمع ء ولا بيصر ولا يتكلم ناقصعن صفات الكسالء 
لأنه لايسمع كلام احد » ولا يبصر أحد! » ولا يأمر بأمر » ولا ينهى عن شى** 
ولا يجير عن شى* : 
يقل امن غينية 4 إن على كقرو السفاتع كنا نس تاها ' جبوا نقيت عن تحن أ كناك 
وما انتفت عنه هذه الصغات لايغوزدان بكوك فوقو "فرك باذلدع لا بحي 
حاط رلا يعي ايوس" كناافال «الكليل ااه اسيم لسسع 
ولا يبصر ولا يغنى عدك شيئا اانزك تناك > 7” هذ ! الهكم واله موسى 

نفسى أفلا يرون أن ن لاهرجع اليهم قولا ولا يملك لمهم ضرا ولا نقعا ” 000 

"فى قاد المقالقة الور _بالشكو ان بن ادل النقافين والعوون اتيز 
شبها بالمعد وم » واثبات الصفات له سبحانه » مبنى على أنها صفات كسسال 
فيجب اتصاف الرب بها 0 


٠ الرسالة التد مرية ط المكتب الاسلامى ص "/ا‎ ١ ابن عبن‎ )١( 
ْ . (؟) سورة مريم آية :0ع‎ 
(؟) سورة طى - آية ! بيراء‎ 


فالمعتزلة والزيدية فى نظر السلفية أكثر المتكلمين ايغالا فى التأويل 
لما نفوا الصفات » وأثيتوا الأسماء » فقالوا : انه حى عليم قدير ه وقالوا : 
لايوصف بالعلم والحياة لأن 0 أعراض لاتقوم الا بالأجسام وهم بدلك 
لايستظيعدين أن اا مما فروا منه لأنه يقال لهم : اذا كنتم لاتتصورونعالما 
قادرا الا جشما ء فكذ لكلا نتصور حيا عليما آلا جسما » ولا يعقل مسمى بذ لك 


00) ْ : 


وبذ لك يتبين لنا أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه عن التحريف والتغيير 
والتبديل » 0 أوجد 95 علماء الكتاب والسنة من يبين للناس أمر دينهسسم 
وينكرون على أهل البدع بدعهم يقول الشوكانى : أوجد الله تعالى من علماء 
الكتاب والسنة فى كل عصر من العصور من يبين للناس د ينهم وينكر على أهل 
البدع بدعهم: فكان لهم ولله الحمد ‏ المقامات المحمودة ٠»‏ والمواقف 


0 
الم هودة ٠‏ فى نصر الدين وهتك المبتدعين ٠‏ 


١77 دء محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص‎ )١( 
020 ٠ (؟) الشوكانى ؛ رسالة التحففى مذهبالسلف ص«‎ 


الصفات الالمية الضسة 
وموقف الشركاني فى انباتهيا 


*» ود المي فى اثيات هذاه الصفات : 


0000 


أولا : ممايوهم كه تعالى فى جبسسة ٠‏ 
#تفقة العا 
الاستواء والنزول ٠‏ 
# صفة النؤول والمجى * 
ثانيا : ممابوهم نسبة الأعضا ' للسه عر وجل ٠‏ 
٠‏ اتيف القش 2 
داه العين 
صفة اليد والساق ٠‏ 
ثالثا : نايوهم أنه تعالى ينفعل بالفعالات وأن له عواطف ٠‏ 
محبة الله ٠‏ وكراهية الله وبغضه ٠‏ 


-.موقف الزيدية من. الصفات الالمية الخبرية ٠‏ 
ْ از جابمض التنية: والنكان 
ثانيا : مايوهم نسبة الأعضاء ٠‏ 
مناقشة الشوكانى للزيدية فيما ذهبوا اليه ٠‏ 
رد أثمة الشلفية على هو*لا * النفاة المعطلة ٠‏ 


لا ا ا ا ا ا ا ال ا ال ل 00 
اج ج جص ا م ا حك كت كد كم 


واد 
الصفات الالبية الخهيية 
وضهج : الشوكانى فى اثباتهبا 





الصغات الالبية الخبرية من المسائل التى كثر فيهبا الخوض» وتعسرض 
لبا كثير من المتكلمين يأد لة جد لية ٠»‏ وفلسفة ضنطقية لييطلرا بها الحىق» 
يعتراتبيها ابالل مح يدانا التموهيم عوبر العالسن + راتاسسن 
الشوكانى كغيره من علماء السنة فى عصره وفى قطره اليضنى بكثير من المبتدعين 
من طوائف المعتزلة والؤيدية » الذين نفوا هذه الصغات يحجج واهية » ودعاوى 
باطلة ء وأمام هوءلاء وهو“لا* يقف الشركانى مناضلا ومدافعا عن بذ هب السلف 
ف أقياتيا افق اغذه الباعة » ورد تلك الفرية - 


ضهج الشوكانتى فى أثيات هذ ه الصفغات : 





تعريفها : عرف الامام البيهقى الصفات الخيرية فقال : هى 
ماكان طريق اثباتها الكتاب والسنة فقط ء كالوجسه واليدين والعين » وهذه 
صفات قائمة بذاته لايقال فيها انها هى المسمى » ولا غير المسمى » ولا يجسوز 
تكييفها » فالوجه له صفة وليمست بصورة » واليد ان له صفتان وليست الجارحتين » . 


والعين له صفة وليست يحدقة » وطريق اثباتها لهوصفات ذأت ورد خير 


)1 
الصاد ق به 00 


ولما كانت هذه الصفات من أهم مأوقع فيه النزاع 0 بد ل الشوكانى قصارى 
جهده فى بيان وتضيح هذه بالسلف فيها » متتبعا تاريخ المبتدعين فى 


ْ 0-) 
احد اث بدعة نفى هذه الصغات » كمعبد الجهنى ٠‏ والجعد ين د رهم 6 


٠ "١ص الامام! لبيبقى ؛ الاعتقاد على مذه بالسلف ؛‎ )١( 
الشوكانتنى : التحف فى :مذ هب السلف ص8‎ )١( 
والجعد بن د رهم بن المرابى » مبتدع له اخبار فى الرّندقة سكن الجزيرة‎ 


دده 13 مم 


ومن قال بقولتهم » وانتحل نحلتهم » مبينا موقفعلماء السلف من هوءلا "قال 
الفوكاتى . “كانت الكلية فى الصقات بتهدة ء والطريقة لي جنينا مفقةاء 
وكان اشتغالهم يما امرهم الله بالاشتغال به وكلفهم بالقيام يفرائضصه من 
الايمان بالله واقام' الصلاة » وطلب العلم النافع ء وارشاد الناس الى الخيسرء 
والقيام بالا مر بالمعروف والنهى عن الشكر » ولم يشتغلوا يمالم يكلفهم الله 
علة 2 م بالوقوف على حقيقته » فكان الدين اذ ذاك صافيا عن 
كد ر البدع » خالصا عن شوبقذ ر التمذهب » فعلى هذا التمطكان الصحابة 
رضى الله عنهم » والتابعون وتايعوهم ء ويهدى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أهتدوا ٠»‏ ويأفعاله واقواله اقتدوا » فمن قال ؛ انهم تليسوا بشى* من 
هذه المذاهب الناشئة فى الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم الفرية 0 

قبن" يسح الدركان ىناك هذ البفات القية بان التعايبة 
ضى الله هم » والتايهين + وتايغى التايعين » تيتا الحقيقة المتهادرة 
من ظواهر النصوص التى وردت فى صفات الله دون تيل أو تعطييل »© 
فلم يتعزضوا لتايلبا صرفها عنظاهرها » ولوكان التايل سااغا 
لكانوا اسيق الناس اليه ٠‏ يقول الشوكانى : [ 

ْ ان مذهب السلف من الصحاية رضى الله عنهم والتابعييسن 
وتايعيهم » هوايراد ادلة الصفات على اهرها من دون تحريف لباء 
ولا تايل متجسف لشى * ضها » ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيل يفضى اليه 
كثير من التاويل ين ذكرتذ لك فى الصفات الالهية العقلية من قبل ٠‏ 


>> القرانية » واخذ غه مروان بن محمد قال الذهبى ؛ مبتدعضال زعم 
أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » فقتل على ذ لك 
بالعراق يوم النحرعام ١١8‏ ه ٠‏ أدظر شرح الطحاوية تحقيق د ٠عبد‏ الرحمن 
عميرة ج ١‏ ص7" ٠‏ 
)١(‏ الشوكائى : رسالة التحففى هذه بالسلف ص ٠ ١‏ 
)١‏ الشوكانى  * * 0“ ٠‏ * د اصه ٠‏ 


هل 


فكلمة السلف والأئمة متفقة على ان يوصف اللهيما وصف به نفسه » 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف » ولا تعطيل » ومن غير تكييف » لانه 
عرف بالشرع مع العقل أن الله ليس ككثله شىء لافى ذ اته » ولا فى صفاته » 
ولا فى أفعاله 08 ظ 

كما ). ن اهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها قسى 
القرآن » والسنة » والايمان يها ء وحتذبا على الحقيقة لا على البجسازء 
الا ان نهم لايكيفون شي 95ه) : 

على ذ لك أثبت الشوكانى هذه الصفات ء فائبت لله العلو ء والاستواء» 
والنزول » والعين » واليدين الى آخ ر الصفات التى اثبتها الله تعالى 
لنفسه فى كتابه العؤيز » واثبتها له رسوله فى السنة النبوية » يقول الشوكانى 
الناسفى هذه الاشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث » فرقة توء ول» وفرقة 
تشبه » وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة الا واطلاقه سائغ 
وحسن قبولها مطلقشة » مع التصريح بالتقديس » والتنزيه » والتبرى من 
التحديد والتشييه » » على هذه الطريقة ضى صد رالامة » واختارها ائبة 
الفقهاء وقادتها » واليها دعا ائمة الحديث واعلامه » وهذا هوالشهبي 
(») 

الصحوب بالسلامة عن الوقوع .فى مهاوى التأويل ٠‏ 

لق الحقيقة : أن الانكفاف عن التاويل » واجراء الظواهر على موارد ها 
هو الذى ذهب اليه أئمة السلف » ولذ لك تراجع كبار المتكلمين كالجويئى 
والغزالى والرازى الى طريقة القرآن وطريقة السلف ٠‏ يقول الرازى ؛ تاملت 
الطرق الكلامية والضاهي الفلسفية فما رايتبا تشفى عليلا ولا تروى غليلا » 
ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن » اقرا فى الاثبات ‏ الرحمن على العسوش 








٠ 


)001 أبن تيمية ١‏ شرح الاصفهانية ص8 تقديم حسئين مخلوف ٠‏ 
(؟1) د3٠‏ محموى أحمد خفاجى :' العقيدة الاسلامية بين | لسلفية والمعتؤلة 
ج ١‏ م 5 


(؟) الشوكانى : ارشاد الفحول ص5لا١ ٠.‏ 


عت )7 
0 )0) 0 ا 
استوى 2 ٠‏ اليه يصعد الكلم الطيب . واقرا فى النغى ‏ ليسكثله شى 


كما يقول الجوينى ؛ ذ هبائمة السلف الى الانكفاف عن التاويل واجرا» 
الظواهر على مواردها » والذى نرضيه رايا وندين اللهيه عقدا اتباع سلف 


لامة ٠٠٠‏ الىأن قال ؛ أشبهدوا على أنى قد رجعت عن كل مقالة تخالف 
5 [ 
وهذ ه العبارات التى نقلها الشركانى فى ارشاد الفحول عن الذ هبى فى 
النيلاء عن أئمة المتكلمين ورجوعهم الى مذهب السلف فى الصفات الخبريسة» 
0 نصفة العلو ه والنزول » وغيرها تعتبر حجة على خصماء السلفيسة» 
من المعتولة والزيدية ومن تيعهم الذين ينفون هذه الصفات » أويوء ولونها 
حتى يخوجوها عن ظاهرها ٠‏ [ 
واذ! كان الشوكانى يرى أن النصوصيجب أن تحمل على ظاهرها » وأن 
در كنا وزع من ين سورض للنا و6 ولا عوك فو لاخر كنا عرو :ةيدن 
السلف ٠‏ فهل معنى ذ لك انه انؤلق يذ لك وراء المشبهه ؟ 
نجصد أنه يتقرر من مذهب السلف ؛ أن الأخة بلواهر التصوصلايودى 
الى التشبيه » لأن صفات الله ليست كصفات الكشق, 0 
هزه عما يختصربه المخلوقون من. الحد وث والنقص وغير ذ لك * ٠‏ 
يقول القاضى ابو يعلى فى كتاب ايطال التأويل ؛ لايجوز رد هذه الاخبار » 
ولا التشاغل بتأويلبا ء والواجب حملها على ظاهرها » وأنها صفات الله » 


(9) شور طيعه:. 5 آية دم + 

(؟) سورة فاطر  ١‏ آية “ (٠١‏ *ء 

(؟) سورة الشورى : آية : ٠ (١‏ 

(؟) الشوكائى ؛ أرشاند القفحول ص/الا١1 ٠‏ 
(5) المصدر السايق ٠‏ 


د 3317 عت 


لاتشبه يسائر المرصوفين بها من الخلق » ولا يعتقد التشبيه فيها ٠٠٠٠‏ 
ويد ل على ابطال التأويل : أن الصحابة ومن بعدهم من التايحين حملوها 
على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلبا » صرفها عن ظاهرهاء ولوكان التاويل 
سائغا لكانوا اليه سيق »لما فيه من اؤالة التشبيه ورفع الشبه ان 

ويتضح نه الشوكانى فى هذه الصفات الخبرية » عندما سثل ؛ ما حكم 
من أول الصفات » نفى ما وصف الله يه نقسه © ووصفه به نبيه » وأول الآيات » 
وجعل الاستواء استهلاء » وأول النزول بالرحمة » وجعل التأويل مطردة فى 
ا الاج فكان الجواب تنديد! بالمتكلمين ومسالك المتأولين 6 
وأصولهم الزائفة التى دفعواايها الآيات القرانية » والاحاديث الصحيحسة 
النبوية ء معتلين فى ذ لك الدفع بشبه واهية وخهالات مختلفة يقول التوكانى : 
ان هو*لاء سلكوا فى طريقة متوعرة » لايرجع من سلكها يمطلوبصحيح » 
0 اصلوها أصولا ظئوها حقا فدفعوا بها اتلعرة نون #والسياوسة 
صحيحة نبوية اذا فى ذ لك الدفع بشبه واهية وخيالات مختلفة : .0 

وقد أرجع الشوكانى أصل بدعة تفى الصفات العبية الى معي سد 
الجهنى 0 واصحابه » فبين الصحابة رضى الله غهمضلاله.ويطلان نقالته 
للناس ء كما فعل التايحون بالجعد بن د رهم ومن قال يقوله » وانتحل نحلته 


الباطلة 6 فلم يستطع المبتدع ق الصفات أن يتظاهر بيد عتله حتى لجسم : 


)١(‏ أبن تيمية ؛ العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكيرى ج ١‏ صه ه5؟ 
(8) الشكانى. + ,اله التحف فى شذاهب السلف ١‏ 
8« الور الس مو 


ال 


ناجم المحنة ٠‏ وبرق يارق الشر من جهة الد ولة العباسية » فانطلق ما كان قد 
خرس من السنة المبتدعة » واعتلوا يمف اهيهم الؤائفة ٠‏ وبدعهم المضلة » 
دغواالندن الييا وما ريزااعيا 0 0 
ومما سيق 5 موقف السلفية والشوكانى تجاه الصفات الخبرية الذين 
١‏ أن من تعليم حرمات الله تعالى حفظ حرمة نصوصهذه الصفات 
باجرائها على لواهرها واعتقاد مفهومها المتيادر ها الى أذهان اماه[ 
فاذا كانت: السلفية قد صرحت بأن الله تعالى استوى م 6 
وخلق آدم بيده » ويجئ .يوم القيامة » وينزل الى سماء الدنيا » وكل ذ لك 
عق عل حعيعة ء عد لك الأبد نا نانك اذاات لاقب الذراك وكا لك فاته 
لاتشيه الصقات ء ولا ينبغئ التشافل يتأولها أوصرفها عن ظاهرها ٠‏ لأن 
هذا قياس «ضطرب وقول فاسد 00 00 [ 
ومعنى ذ لك أنه ليس من التشبيه فى شىء أن يوء من العبد يأن الله 
سبحانه » عليم » قدير ».وانه استوى على عرشه » 1 يوم القيامة » ما دآم 


يعتقد أنه ليسككثله شىء ء ولميكن له كفوا أحى » لأن الله سيحانه ٠‏ أعلم 


ا 


رد 


نا بنفسه » ويما يجب له من صفات الكمال ٠‏ 


وأبن تيمية الذى ينسيون اليه ويوجهجون القول ..التشبيه والتجسيم والتحيز 


والاستواء الحسى » وثير ذ لك من الاتهامات » م نفسه مها فى حياته م' 


وصرح ينفى التمثيل والتشبيه »© وكشف فى ناظراته ونقاشه عن حقيقتين هامتين 
فى النهي ! لسلفى فذ كر : 


)١(‏ الشوكانى ؛ رسالة التحف فى مف هب لللسلف ص" 
('') د.٠‏ محمد السيد الجائيد ؛ ابن تيمية وقضية التأويل ص1١" ٠‏ 


5ت 


فى الأولى : بيان أنالعقل الصريح لايخالف الشقول الصحيح ٠‏ 

والثانية ؛ أن ما يدعيه المتكلمون مما يقولون أنه قد خالفه ظاهر القرآن 
وخاصة فى الامور الالهية ليس من ف لك ما يصح امع د ليلا 
عقليا حتى يقول أن النقول الصحيح قد عارضه فضلا عن أن يتأوله ٠‏ 


10) 





هى شيهات وجهليات » ومن خرج عن الكتاب والسنة ضل سعيه وخاب أمله ٠‏ 
بل ان ابن تيمية نفسه هاجم الحشوية الذين ارتدوا ثوب السلفيية 
وارتفعت عقيد تهم بالاثبات الى د رجسة التشبيه » اذ كانوا يصرحون بالتشبيه 
ويمثلون الله بالمخلوق » فاتهمهم ابن تيمية بالكذ ب على السلف » ورا 
السلف هم حيثقال ؛ من الحق الاشارة الى أن من انتحى مذهب السلف 
مع الجهل أو المخالفة لهم .بزيادة اونقصاث » فيمثئل الله بخلقه والكذذب 
على الكت من الاين البتكرة موا “سس :ذاقل ةعرز اء ل يتم 0 
من السهل بعد ماسيق .من خلال الذظر فى تراث السلفية ومن قولنا ' 
ومن مو" لفات ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ان يحكم الباحث عللى 
أن السلغية بريئة من التشبيه لآن كتبهم ومصنفاتهم تشسهد ياثبات التنزية لله تعالى عن 
ب صفات المخلوقات » كما تبين نا من موء لقات الشوتانى ورسائله أنه 
يسير على النهج السلفى وطريقة القرآن فى اثيات الصفات الخبرية مع التنزيه 
ظ وعد م التشبيه أيضا ٠‏ 
وان نتغاول مع الشركانى أهم مادار حوله النزاع والخلاف من الصفات 
الخبرية بين الشبتين لها من السلفية والنافين لها من المعتزلة والزيدية ٠‏ 


٠ ه56281١ 0ه" ه‎ ١ أين تيمية ؛ العقل والنقل‎ )١( 
(؟1) د٠ محمود أحمد خفاجى ؛ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة‎ 


2 


م 
وجد الشوكانى طوائف المتكلمين . وخصوصا المعتزلة والزيدية يد ور نزاعهم 
حول نفى هذه الصفات وعدم اثباتها طنا نهم واعتقاد!ا ان اثبات العلو 
والاستواء والنؤول والمجى * يوهم الجهة والمكان لله تعالى ء كما أن اثبات: 
اليجه والمين. واليدين توم نسية الأعضماء لله تعالى» وأن أثيات البحبة والغضب 
وغيرها يوهم الانفعالات والعواطف البشرية ٠‏ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


أولا : مط يوهم كينه تعالى فى جهة : 


: الملو‎ ١ 


لما يجد الشوكانى الخلاف يدور فى اثبات صفة العلو » والتزاع 

فيه كاثنا بين الطوائف وجد الكتاب والسنة المعيار الذى يجب أن يرجسسع 
اليه » فيه هعرف الحق من الباطل.» ويورن : به الصواب من الخطا يقسسول 
الشوكانى ؛ الادلة من الكتاب والسنة معروفة فى اثبات ذ لك ء ولكن الناشى ء 
على مذ هب ء يرى فيره خارجا عن الشرع » ولا يذظر فى ادلته +ولا يلتفت اليهاء 
والكتاب والسنة هما المعيار الذى يعرف به الحق من الباطل » والصحيسح 
من الفاسد ٠‏ ولاشك أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغالب كما فى قوله 
تعالى ؛ ” ان فرعون علا فى الارض” ‏ وقال الشاعر : 

فلما علا واستوينا عليهم 555 تركاهم صرعى لنسر وكاسر 

كما ثبت الشوكانى هذه الصفة بما تقرر بالآدلة الواردة من الكتاب 
والسنة كقوله جتعالى ؛ ” اليه يصعد الكلم الطيب والممل الصالح يرفعه م 
وقوله تعالى ؛ ” ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسياب السموات 


' )0( 90 
فاطلع الى اله موسى ”2 «قوله ؛ ” تمرج الملائكة والروح اليه ”27 وقوله ؛ 


010) 


١75ص‎ 0١ج الشوكانى ' فتح القدير‎ )١( 
٠ ١٠١ ٠ (؟ ) سورة فاطر : أية‎ 

(؟) سورة غافر ؛ أية : "”# 7 لا ٠.‏ 
١»ي»يع‏ يية أالمعما:. ؛ أة؟؛ 6 . 


"5# سه 


10 
” أأختم من فى السما "أن يصف بكم الارضن فاذ | هى تمور " 


وغبران لان مو . الآيات التى تدل على صفنة العلو لله تعالى وارتفاعه فوق 

العرش » ومباينته لخلقه ٠‏ 

ولما سكل الشوكائى عن صفة العلو فقال ؛: سالة الجهة التى ذكرها 
السائل واشار الى بعضما فيه د ليل عليها ‏ فقال : "ان الله سيحائه فى 
سمائه مستو على عرشه » بائن من خلقه » وعلمه فى كل مكان » والد ليل ::آيات 

الاستوا" ء والصعود والرفع » وقوله تعالى ' “اشم من فى السما" ومن ن السنة * 

ديق الطارية 0 » والنزول وعمران بن حصين » وقوله صلى اللسه عليه وسلم؟ . 

ظ * ألا تأشنى وانا امين من فى السما* .(" . . . .١(؟)‏ إلى ان قال الشركائى 
والاد لة فى ذ لك طويلة كثيرة فى الكتاب والسنة ٠٠٠‏ وقد 3 من نذ لك علسى 
مو" لف يسيط فى مجلد جمعه مو رخ الاسلام الوافال الك عب »ادقن تينم 

كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أوسنة ا 0 

وهكذ ! يقرر الشوكانى صفة العلو لله 00 ا القرآن 
والسنة وف قوله تعالى : * سبح الس ربك الاعلى * 1" أيقول : الاعلى صفسة 
للرب » والمعنى ؛ نزهه عن كل مالا يليق به » وفى قوله تعالى ؛ * يخافون 


١ 020‏ 
ربهم من فوقهم " يقول ؛ أى يخافون ربهم حال كونه من فوقهم » ويدل 


5-6 معان 
)١(‏ سورة الملك : أآية 5 ١5‏ * 


اا 0/١‏ ا 2154-6 


() الحديث متفق عليه من حديث الخواريم ولفل ا 
اين 0 السماءياتينق الوحى صباحا وساء ” انر ابن +زيمة 
كتاب التبحيد ص ١١8‏ » وانار أحمد بن حتبل ؟ © ؟ ٠‏ 
' () القركانى : يسالة التحف فى ذهب السلف ص ٠ ١‏ 
(ه) الصدرالسابق ‏ ص١١ ٠‏ 
(1) سورة الأعلى ؛ آية : 0١‏ * 
(*) سورة النحل : آية ؛ ٠ه‏ + 


31100 كد 


نان مق ةا" الس تلوت “وهر الفا هرق بق" الها 
وا 11 0) 

كما استعمل الشوكانى فى اثيات هذه الصفة د ليل الغطرة فقال ' وهذا 
ما يجده كل فرد من افراد الناسفى نفسه ويحسه وتجذبه اليه طبيعته كما 
تراه فى كل من استغاث يالله سبحانه وتعالى ء والتجا اليه ووجسه أدعيته 


الى جنابه الرفيع وعزه الشيع وق تير عدن لالئه ف أربي أن الفياة 
52 )5 [ 

وتسوق السلفية اد لتها 5 من الكتاب على أنه تعالى فىالسماء» 
20111307 ء وكلها تدور حول الأدلة الدالة على علوه ء وأنه 
ول ناد لفق ف للدت كنا رك طلن الد لازم عن حرا شجدة الى السساء 
اا سويت تحيفنة الوا عن ارا 4 عفترت انالك قن الفط فد وأفايت ‏ 
ونصحت ٠‏ فقال ياصبعه السيابة يرفعها الىالسماءوينكتها الى الناس :” اللهم 
اشهد اللهم اشهد 6 

وقد انقضى عصر الصحابة والاجماع ضنعقد بينهم على ماجاء ببذا 
الخصوص فى الكتاب والسنة من اثبات صفة العلو لله عز وجل ولذ لك تج 
الثاشين :هبون عل افسانع الى الرقا كن فى لعزم على عق | الابكينا .+ 
يقول ابو حنيفة ؛ من قال لا اغرت ربى فى 0 أم فى الارض فقد كفر » 
لان الله يقول : ” الرحمن على العرشاستوى ” وعرشه فوق سماواته لانه ‏ 


تعالى فى اعلى عليين )"7٠‏ 





7 1 سورة الاتعام آية‎ )١) 

(؟) سورة الاعراف ؛ آية : لا١١ ٠‏ 

() الشوكانى : فتح القدير ج “اص16١‏ + ١117‏ * 

(4؟) الشوكانى : التحففى مذهبالسلف ض١١ ٠‏ 

(ه) أخرجسه البخارى فى الفتن 8 » وفى الحج ١١١‏ » وأخرجه مسلمفى 
الايمان 748؟ » وأبو داود فى المناسك 5ه » وأحمد بن حثيل 6١‏ 
7؟؟ 66 م 5٠"‏ 6 ه5268 ٠.‏ 

(1) سورة طه ؛ آية : » (9) أبو حنيفة ؛ الفقه الأكبرص5 2 7. 


200 

فهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله فى السماءء 
واحتيعايهم بأن الله فى أعلى عليين , وأنه يدعى من أعلى لاهن أسقفل ء 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية , فان القلوب مفطورة على أن الله 
تن السو توزتى) أت يداس نين أعلى قري ال 111 

فالمقصود هنا أن أساليب القرآن فى التعبير عن هذه الصفة قد 
تتوعت غاية التنوع فعبّر القرآن عنها"تارة بالاستواء الى السماء » وأخرى 
بصعود الأشياء اليه , وتارة بنزول الملائكة من عنده ٠‏ »2 وبأنه رفيع الد رجاتء 
وأن عباده يخافونه من فوقهم ٠‏ وأنه دنا من نبيه ليلة المعراج », وأنه عنده 
امن يسبحون له بالليل والنهار ٠‏ وهذا التنوع فى التعبير والتراكيب المختلفة 
لايمكن بحال أن يفهم منه أن المراد فوقية الرتبة والمكانة » ولهذا انقضى 
عصر السلف وهم مجمعون على اا ال 1 


؟ - الاستواء والنزول : 


وعلى نحو ماسبق فى موقف الشوكانى من اثبات صفة العلو لله 
كان موقفضه من الاستواء والنزول كما ورد فى القرآن والسنة . 
فقد تحدث الةوآن عن استواء الرحمن على عرشه فى سبع مواضع فى سورة الا عراف 
قوله : " ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
ش العرش ٠١‏ 5 وقال فى سورة يونس : " ان ربكم الله الذى خلق السمسوات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرض 1 5 وقال فى سورة الرعد : 


. ,)ه) 
" الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 





. 69 2 ابن تيميه مجموعالفتاوى الكبرى ج م ص مم)‎ )١( 
٠7ص (؟) د. محمد السيد الجلنيد : ابن تيميةوموقفسه من.قضية التأويل‎ 


ليا - 
:'م«) سورة الاعراف : أية : 6م . 


1 3 ورة يبوعس 4 ١‏ 


(ه) .ورة الرعد : آية : + 


1705 اك 


10 ْ 0 


3 - عم 


م 

فهذه المواضع السبعة التى أخبر فيها سبحانه باستوائه على عرشه 
كلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله , كنا أنها صريحة لاتحتمل 
تأويلا . يقول الشوكانى : ان الاسرتواء والكون غلى مانطق به الكتاب والسنة 
من د ون تكييف ولا تكلف ولا قيل ولا قال », ولا قصور فى شى عمن المقال ء 
فمن جاوز هذا المقد ار بافراط أو تفريط فهو غير مقتد بالسلف ولا وأقف 
فىطريق النجاة » ولا مفتصم عن ا 150 

فكان الشوكائى فى ذلك على النهج الذى أثبته القران فى صفضة 
الاستواء » وهو معرفة معنى الاستوا* » وجهل الكيفية ٠‏ والنهى عن البحث 


نينرعا كا سكل 0 


١ )5( : بح‎ 


ى الشوكانى لم يتشاغل بالبحث عن الكيف » بل كان سبيله اقرار 
حسيا. مه ؟ , وهل منافئة قير سابد * زفق عرض كر ممه 
ا ب 

)١0)‏ سورة طه : أية : ه 
(؟) سورة الفرقان : آية : وه 
رم) سورة الحديد : آية : ع 
(ع») سورة السجدة: اية : »6 
() فد . ها حمود حي خفاجى العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


ج إ ص ه” ؟ 


ا 

أو هو أكبر من العرش ؟ وهل هوسبحانه محتاج الى العرش ليستوى عليه 
أمخين محكاج ؟ كل هذه الأسكلة قد أعفى الشوكانى نفسه من البحث عنها 2 
كما فعل السلف , لأنها بحث عن العف والقرقضنة عرفو + 

كما أخرج الشوكانى أحقية مذ هب السلف فى معنى الاستواء من بيسن 
اختلاف العلماء , مبينا أنه استواء بلا كيف وعلى الوجه الذى يليق به فقال : 
اختلف العلماء فى معنى الاستواء على أربعة عشر قولا ٠‏ وأحقها وأولا ها 
بالصواب مذ هب السلف الصالح : أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف » بل 
على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عن مالا يجوز عليه . 

والاستواء فى لغ ةالعرب هوالعلو والاستقرار . قال الجوهرى : 
استوى على ظهر دابته , أى استقر , واستوى الى السماء : أى صعد ء 
وقد ثبت فى الأحاديث الصحيحة ط الم ! اعاادك بالجتفراك 
والأرض. وما بينهما وما علييهما 1 

كما أعرض الشوكانى عن مايجده من التأويلات المختلفة فى كتب التفسير 
للاستواء , لأنه لم يجد واحدأمنها وارد عن السلف , بل هى تأويلات 
أنتجتها طبيعة التفاعل المذ هبى الذى اشتد بين علماء الكلام ونقله عنهم 
ا لذلك لجأ الشوكانى الى معنى الاستواء الصحيح فى اللغة 





)١(‏ أخرجه البخارى فى التوحيىه ٠ 5١‏ وفى باب الجهاد 6 ٠‏ و«الترمذدى 
فى الجنة 6 © والامام أحمد دع ممه وى قو نا 

(١؟)‏ الشوكانى : فتم القدير ج5١‏ ص١١"؟ ٠‏ 

(؟) د ٠‏ محمد السيى الجاتيد : أين تيمية وقضية التأويل : ص هلا ٠‏ 


ل 


التى لم يعتريها التغيير والتبديل فقال : الاستواء فى اللفة الاعتدال» 
والاستقامة , ويطلق على الارتفاع والعلو على الشىء قال تعالى : " فاذا ‏ 
17 وان “العا لبو 1 
وهذا المعنى هوالمناسب لقو له تعالى : " هوالذى خلق ل ماني الأ رض 


ظ 9 )١س‏ 
جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شى ؟ عليم 


استويت أنت ومن معك على الفلك 


م 


كما قررت السلفية بالأد لة من الكتاب والسنة 58 الاستواء 2 
وأقوالهم ثابتة فى كتب التفسير بالمأثور , كالطبرى فى تفسيره ٠‏ والسموط, 
فى" الدر المنثور " و " ابن كثير " و " البغوى " وغير هولا » نقلوا أقوال السلف 
فى معنى الاستواء » وليس فى واحد منها أن الاستواء عنص الاممصلا» 
أو القهر أو الغلبة بل الاستواء عند هم هو : العلو والارتفاع قال بذ لك : 
أبو العالية ومجاهد 0 » وهو قول الفراء والبغوى وثعلب , والكلابى ' 0 
فى تفسيره : قال ابن عباس : وأكثر مفسرى السلف أن : استوى الى السماء ( 
ارتفع الى السما“ , وكذلك قال الخليل بن أحمد وروى البيهقى عن الفرا*ء 
استوى : أى صعد 0 
فبوءلا ء جميعا وهم أهل اللغة والتفسير يجعلون الاستواء بمعتنى 





)١(‏ سورةالمو'منون : آية : م5 

(؟) سورة الزخرف : آية : م١‏ 

(»«) سورة البقرة ‏ : آية : 9و5 

(») الشوكانى ‏ : فتح القدير جاص.0 . 
زه) الجلتيسد : ابن تيمية وقضية التأويل ص 77 
(+) ابن تيميسة 1 العقيدة الاضفينانية ص لم؟ 
زب) المصدر السابق نفس الصفحة . 


111 انه 


الاستيلاء أو القهر وليس فى اللغة ماايشبد بذلك أويدل على صحته . 
ونا اتقذام تعلم أن الشوكانى والسلفية آمنوا باستواعه على عرشه كما 
أخبر عن نفسه » ولم يتأولوا آيات الاستواء بصرفها عن ظاهرها 2غ ولم 
يتوهموا فى الاستواء كيفا ٠‏ بل كان سبيلهم الكف عن البحث فى الكيف »2 
كما كان سبيلهم مع من سأل عنه الزجر والتأنيب , وعلى هذا النحو فى 
اثبات صفة النزول والمجى* . 


م« - صفة النزول والمجى* : 


قد دل القران الكريم صريحا على مجيئه تعالى يوم القيامة 
والملك صفا صفا » وأنه سبحانه ينزل لفصل القضاء » لذ لك نرى الشوكانى 


١ 
4 القضاء بين خلقه كقوله تعالى : " وجاء ريك والنلة معنا من"‎ 
كما ذكر الشوكانى ما أخرجه ابن أب حاتم عن مقاتل فى هذا‎ 


)*" ٠, 
المعنى فقال : أوياضق ربك " قال : يوم القيامة فى ظلل منالغمام‎ 


لكتى أرى الشوكانى فى صفة المجى*؟ كان بين مثبت لها تارة ومو" ول 
لها تارة أخرى كما فى سورة الفجرفى قوله تعالى : ” وجاء ربك والملكصفا ‏ 


(9). 
صفا ”0-7 يقول الشوكانى : جاءأمره وقضاوءه » وظهرت أياته ه وقيل : جاء 


قهر ربك وسلطانه وانفراد» بالأمر والتد بير من د ون أن يجعل لأحد من 


) 
عباده شيعا 7٠‏ *ا 





2 سورة الفجر‎ )١( 
٠ ١8١ص (؟) الشوكانى : فتمح القدير ج ؟‎ 
٠ ١825ص‎ ١ (؟) المصدر السايق: ج‎ 
)؟) ور المي 12 م‎ 
٠ 65* (5).الشوكادن.ى ؛ فتم القدير ج هص‎ 


جا 17 كه 


فبنا أول الشوكانى لكنه فى سورة البقرة فى قوله تعالى ؛ ” هل ينظرون 
الا أن يأتيهم اللبه فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر والى الله ترجع 
اق ينول : المعنى : هل ينظرون الا يانم الله يما وعدهم 
37 الحساب والعذاب فى ظلل من الغمام والملائكة 57 دعم هذا القول 
بالزواية عن اتن مسوك .عن النتى صلن الله عليةويل قال + يشيع اللتحسم 
الأولين. والتغرون.' قات ريو متلق + قينا غائسة ابصارفى "الى لمم وتتطرون 
عل اننا جزل التنه رفي يطلل بن اللضا رسن كالغرين الى اليو" 

كما ذكر الشوكانى عن ابن عباس فى هذه الآية فال : يأتى الله يسوم 
القيامة فى ظلل من السناءقد قطعت لكا .ونه عن الى على اللتعد انه 
وسلم : قال : ان من الغمام طاقات يأتى الله ضها محفوفا بالملاككة»ء 
وعن قتافة فى الآية ؛ قال : يأتيهم الله فى ظلل ند 

ومن هذا يتبين لنا أن الشوكانى أثيتصفة المجى* فى سورة البقرة 
وسورة الانعام فى الآيات السابقة من غير تأويل لبا ء وضد القول بالرواية 
بما رواه عن اين مسعود ٠‏ وابن عباس د يا 'مجى* الله عز وجل فى ظلل 
بج الكناء قرز بين التعرضن ال الكردى “كا كرك لذ عن ققادة:+ ظ 

فاذا رأيناه يذكر تأويلا للمجى* فى سورة الفجر فان رسالة التحف فى مذعصب 
السلف ه وهى من أخر موء لفاته ترجح وتشهد برجوعه عن بعض التأويلات التى ٍ 
ذكرها ٠‏ يقول الشوكانى : ” ان المذ هب الحق فى الصفات هو امرارهها على 
ظاهرها من غير تأويل » ولا تكلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبيه ولا تعطيسل »6 


: َ ' »)0 
وأن ذلك هومذهب السلف الصالح من الصحابة والتايعين ه كما أن وقوف 


سس مت 


)١(‏ سورة اليقسرة : أية د ٠. ”١*.«‏ ا 
(؟) الشوكانى ؛ فتم القدير ىج ١ص 5١١ » 0593٠١‏ ٠.والحديث‏ أخرجه 
بر يعلى وعبدك بن" حميد وأبن النذر وأبى ل حاتم عن ابن عبأسن ٠‏ 


(©) الشوكائى : التحف فى مذ هب السلف صظم ٠‏ 


عدن 1ه 


الشوكانى على مو* لف الذهبى ” العلو للعلى الغفار ” الذى أشاد به وقال : 

” استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من الكتاب والسنة لي 
يرجح أيضا تراجعه عن بعض التأويلات اليسيرة ه فان 0 
النزول والمجى* » والأحاديث المتواترة التى تفيد القطع وبين أنه لا بجسال 


5 
لانكار أو جحسود 0 ١‏ 


أما السلغية فقد ثبت 0 خبر النزول من عدة طرق ٠‏ فحديث النزول رواه 
أبو بكر » وأبو هريرة ..» وعلى بن بى طالب ٠»‏ وجبير بن مطعم » وأبن مسعود ٠‏ 
اع الرسول صلى الله أيه يداد أكثر من عشرين ضحها نيا ونواتن ذاليك 
عنهم » كما يقول أبن القيم الجوزية » ولفظه فى الصحيحين » عن أبى هريرة ‏ 
ضى الله نه عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : ” ينزل ربنا كل ليلسة 
الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : 0 فاستجيب له ؟ 
يسنان الو وا واس عقي بال را 151 ليها التسترول 
ال ا 

والسلفية قائلون ومصدقون يما فى هذه الأخبار ٠‏ يقول ابن خزيمة ؛ أن 
نبينا المصطفى لميصف لتا كيفية نزول خالقنا الى سماء الدنيا ٠‏ وأعلها أنه 
ينزل ٠‏ والله جلا وعلا ” لم يترك ” ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالسلمين اليه . 
٠‏ الحاجة من أمر ديقهم » فنحن قائلون «صدقون بما فى هذه الأخبار خف كو 


(ه) 
النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية ٠‏ 


٠ ١١ص المصدرالسايق‎ )١( 

(؟) د ٠‏ محمود أحمد خفاجى :العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة ج ١اص55‏ ” 

(؟) الحديث ورد فى اليخارى : 4 ١١8‏ ” كتابالدعاء ” وأنظر كتاب 
التوحيد لابن خزيمة ص8؟1١ ٠‏ 0 

39+ مجن السيف العلدين. 4 ابن ضية وقضية التاويل ص1 + 


(5) ابن خزيمة : التوحيد ص ١ ١56‏ 


1 


وعلى ذ لك تثبت السلفية نزول الرب من غير تشبيهله بنزول المخلوتيسن 

ولا تمثيل ولا تكيف ٠‏ يقول أبن تيمية : قال أبو عثمان النيسابيورى الملقب يشيخ 
الاسلام فى رسالته المشهورة فى السنة : ويثبت أهل الحديث نزول الربسبحاته 
وكليلة اتن انها ادحا مح قو ععزية له إترول النعارفيق ولا بحل 
ولا تكيف * بل يثبتون له ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون 
ا ري 0 الزارك يذاكره: ل طالطرن ايكون علتط: لسن 
الله ء ركذ لك يثبتو بن ما أنزل الله فى كتابه من ذكر المجى * والاتيان فن ظطلل 
من الغمام والملائكة » وقوله عز وجل ؛ ” وجا* ربك والملكصفا صفا ور 


فرأينا أن السلفية لما صح عندها خير النزول أقروا به » وقيلوا الخير 
يترا" الفوزل على ما قاله الرسول صلى الله ا ه ولم يعتقدوا أن ذ لك 
معو ل تو كطاسب ونوا عرزا تور" اماه الري سأيي 
صغات المخلوقين كما أن ذاته تعالى لاتشبه ذوات الخلق 0 

وبذ لك قد التزمت السلفية بالنهج الذى سمه القرآن فى الحديث عن 
الصفات الالهية 00 


ثانيا : ما يوهمنسبة الأعضاء لله عز وجل : 


: صفةالوجه‎ ١ 





كد جاء ذكر الوجه له تعالى فى آيات قرآنية وأحاد ينث 


(؟) 
نبوية صحيسحة كقوله نان : ” كل شى؟ هالك الا وجبه 0 وقوله تعالى : 


(9) سورة الفجر ؛ آية : :151 م 0 

(؟) ابن تيمية : شبح العقيدة الأصغهانية طدار الكتبالحديثة ص1١ ٠‏ 
(") ابن تيمية : العقل والنقل : ٠ ١7-1‏ 

(؟) سورة القصص : آية : لم + 2 


112 جد 


ةا 
” ويبقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام ” 2" ٠‏ 


وكان الشوكانى أمام هذه الآيات بعد اطلاعه على الآثار التى قيلت 
فى تفسيرها ء والأخبار التى روهت فىاثبا تهسسا » لايزيد على الآقار 
ولا يتأول الأخبار 1 
سن أنه أثبت ما روى فى تفسير هاتين الآيتين وجاء عن حبر الآمة بن عيساس ' 
رضى الله هما وروأه عطاء هه يقال نيان القوري «6دون كالبستره 
الحاك وابوفوى كنا ككاد الميوض. كن "ال الكو * ركز تههدوة 
اين الجوزى فى زاد المعاد ٠‏ 
يقول الشوكانى فى قوله تعالى : ” كل شى* هالك الا وجهه ” أى كل 
59 الأشياء كائنا ماكان هالكالا :وجهه : أى الا ذاته » وذكر رؤاية عن 
انان دون الس قات لان اد عدي ١‏ انر ل الس - 
ابن الجوزى فى زاد السير فقال : فيه قولان' : الأاما أريد به يعي روامغظطناء 
عن ابن“ عباس » ويه قال الثورى ٠»‏ والثانى : الا هو » قال الضحاك » 0 
كما ذكره السيوطى فى الدر الخعد ٠‏ 17) 
[ وفى سورة الرحمن فى قوله تعالى : ” كل من :عليها فان © ويبقى وجسه 
ربك ذ و الجلال والاكرام ” .7 ْ ْ 
. قال الشوكانى : ان الوجه عيارة عن ذ اته سبحانه ووجوده ٠‏ وقيل ؛ حجتسه 


0 (5): 1 
التى يتقربٍ بها اليه ع وذكرنحوه ابن الجوزى فقال : ويبقى وجه ربك " 


٠ سورة الرحمن : أية : لاا‎ )١( 

() الشوكانى : فتس القدير ج؟ ص85١‏ ه6١١١ ٠‏ 
(؟) اين الحجوزى ٠‏ زاد السير ج11 ص21 ٠‏ 

(؟) السيوطى ؛ الدرالشثور جا ص7”؟6٠‏ 

(ه) الشوكاانى. ؛ فتح القدير بح هص ٠١١٠١‏ 


د ايت 


)010 
أى يبقى ربك * 


نتخلص من د لك الى أن ما ذكره الشوكانى فى تفسير هاتين الآيتين مروى 
عن ابن عباس ٠‏ ذكره الضحاك وسفيان الثورى » وأبو عبيد ‏ » وتتأوله أهل التفسير 
كابن الجوزى والسيوطى » فلم يكن قوب ان هر لاء ه غير أن ن الشوكانى كان 
مثبتا صفة الوجه فى أحاديث الروءية التى جا “انمتا كر الله له تعالى 
صفة من صفاته » فمن أنكر حقيقة قيقسة اليجه لم يكن اللنظرعده حقيقة فكان فيها 
مثبتا واضحا غير متأولا . 


يقول الشوكانى : أخرج ابن جرير » واين ابى حاتم والد ارقطنى فى الروية 

واين مردوية عن أبى موسى ٠‏ عن رسول ب م ان الله 

يبعث يوم القيامة خاديا ينأدى يصوت يسمعه أولهم وآخرهم : أن الاسه وعدكم 

الحسنى وزيادة ” فالحسنى الجنة ء والؤيادة النظر الى .وجه الرحمن + ون 
أبى بن كعب أنه سأل رسول الل عليه وسلم عن قوله تعالى : 
" للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ” 5 كال الزياد.ة النظر الى وجه الرحمن » 


وأخرج أ بو الشيخ عن أبى إهريرة نحوه » وعن على بن أبى طالب فى الآيية 
0( 


وبذ لك قد أثيت الشوكانى الوهجه صفة للهعز وجل عن طريق هذه 
. الروايات فى تفسير آيات اثبات الرو'ية فثبتت الرو'ية لله من الموء نين كما 
فك ينوا ضفن الويدت بطريق: لفك انييسا فى الحديه فال الموكاسي 
عن ابن اعت قالق :“فال سول :اللئة سلج التيه انه صل > أن أولن اقل الضه 


زلة لمن ينظر الى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه » وسرره سيرة ألف سنة» 





(5) سنورة تومن ا وك : ٠‏ 
(م) الشوكانى : فتح القدير جد ص !١؟؟ ٠‏ 


11 حت 


00 )0 
وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غف وة وعشية ” 


وبهذ ا يتم أثبات الوجه مع الروءية ٠‏ قال ابن القيم الجوزية : ان الصحابة 
عارقج الأتناضو كه والتا نين وجني اهل" النقةا» والأفينة الا سس 
وأهل الاستقامة له متفقون على أن المو* شين يرون وجه ربهم فى 
العة 0ه فسن أنكر حقيقة الجه لم يكن انط هده ل 

والنصوص الكثيرة فى اثبات الوجه من الكتاب والسنة تنفى تأويل الوجه ' 
بالجهسة أو الثواب أو يالذات ٠‏ فالذى عليه أهل الحق أن الوجسه صفة غير 
الذات » ولا يقتضى كوبه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة هيل هو 
صفة ات ظ 

كما ترد السلفية على الذين جعلوا المراد باليجه الذات مستد لين 5-0 
لاخصوص لليجه . فى البقاء وعدم الهلا كفى الآيتين السابقتين ٠‏ 

فتعارض هذا الاستدلال بأنه لولم يكن للهعز وجل جه على الحقيقة 
لما جاز استعمال هذا اللفظ فى معنى الذات » فان اللفظ الموضوع لمعنى لايمكن 
أن يستعمل فى معنى آخر » الا اذا كان المعنى الأصلى ثابتا للموصوف ه حتى 
يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه » كما أنه اذا اسند اليقاء للوجه 
يلزم شه بقاء الذ ات بد لا أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات 5 





010 الحديث أخرجه ابن أبى شيبة والترمذى » وابن جرير » وابن الشذرءه 
والطيراتى 5 والد ارقطنى ه والحاكم ٠‏ واين مرد ويه © والبيبقى ٠‏ أدشفر 
الشوكانى فتح القدير ج ه ص٠6"‏ 0-6 

(؟) ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للمصلى جا ص؟؟؟ ٠‏ 

(1) اين تيمية : العقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراسص هه ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ٠‏ 


1 عت 
؟" ‏ صفة العين * 


يقرر الشوكانى أثيات صفة العين له سيحانه يما ورد من الأدلة 
الد اله اله من الكتاب والسنة كقوله تعالى ؛ ” فاصبر لحكم ةفانك 
بأعيننا * وه : وحملناه على ف ات ألواح ودمرء تجسرى بأعننا حزاء لسن 
كان كفن * 0 » وقوله تعالى : * وألقيت عليك محبة ضى 5 5 
قال الشوكانى : ” ولتصنع على عينى ” أ ولقرين وتغذدى يمرأى ى © 
وتفسير ” على عينى ” بمرأى نى. صحيح ٠‏ وعن قتادة فى الآية قال : لتغذى 
0 0 
وفى قوله تعالى : ” تجرى بأعيننا * قال الشوكانى : أى يضظر ومرأى ضا 
وحفظ لها » كما فى قوله ؛ 000 ارم 
قال ابن كثير : ” تجوى بأعيننا ” أى بأمرنا بمرأى نا ه وتحت حفظناء 
010 
ومن هذاه الآيات وقيرها » أثبت الفركانى ما أثبته الله تعالى لنغيه 
عينا يرى متشي الرويات وغ سفية حققة له سيحانه على مأ يليق به »© 


2 
قفصي لامها عا ا 





٠ سورة الطور : أية : 4؟‎ )١( 

)0 سر لسر : آية : 5( * 

(') سورة طله : أية ' 9" ٠‏ 

(4) الشوكانى : فتح القدير حي اص 18" ٠‏ 51186 * 

(ه) سورة القمر : آية :5 ٠ ٠ * ١56‏ 

(1) الشوكانى : فتح القدير ج هص؟9١١‏ * 

(/) ابن كثيير ؛ مختصرالصابؤئى ج اص*؟؟ * 

(4) اين تيمية : المعقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراسص 7ه ٠‏ 


ه552آسه 


صفة اليد والساق : 


كنا اقبت الشركانى صفة اليد والساق با ورد من الأدلة فى 
الكتاب والسنة قال كناك : ” قال يا ايليسما ضعك أن تسجد لما خلقت 
[ )01( 00 
بيدى »© استكيرت أمكنت من العالين *< وقال تعالى ؛ ” وقالتاليهود يد. 


الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا. يما قالوا » يل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
0ع 1 


0 
٠‏ كما أثبت الشوكانى صفة الساق يقوله تعالى : ” يوم يكشف.عن ساق 
ويد عون الى السجود فلا يستطيحون ” عن 
قال الشوكانى فى اثيات هذه الصفات : والتثنية فى اليد على أنبا 
ليست بمعنى القوة. والقدرة » يل للدلالة على أنها صفتان من صفات ذاته 
ا 0 
وقد ذكر الشوكانى هذا الحديث الذى تثبت به هذه الصفة فقال : عن 
ابن عمر قال : ” خلق الله أربها بيده * العرشء وجنة عدن » والقلم ء 
وآدم ” وعن عبد الله ين الحارث قال : قال سول اللهصلى الله عليه 
وسلم : خلق الله ثلاث أشياء بيده » خلق آدم بيده ٠‏ وكتب التوراة بيسده» 
وغرس الفرد وس ييو” * افزل ونه خليل هراس : لايسوغ أن يقال : 
خلق الله بقدرتين أو بنعمتين » على أنه لايجوز اطلاق اليدين بمعنىالنعمة 





* سورة ص ؛ ها‎ )١( 

لعا 

) سورة نون ٠١‏ 1] 

(') الشوكانى : فتح القدير ج 6 ص 545 

(؟) الحديث : أخرجه بن أبى الدنيا فى صفة الجنة ٠‏ وأبو الشيح فى 
العظمة ه والبيبقى فى الاسماء والصفات » أنظر الشوكانى فتم القدير 
جح ؟ ص 57 5 59 


(ه) ابن تيمية : العقيدة الواسطية شر د ٠‏ محمد خليل هراس ص ه ٠‏ 


]2 عد 


وفى اثيات صفة الساق ذكر حديثا أخرجه البخارى وغيره : عن أبرسعيد 
4ل سععة يدول اللتو سان انلمع الن وزاق ري لاه كف ريا ف اكه 


0 0( 
فيذ هب ليسجد فيعود ظهره طيقا واحدا 5 


زأخن" أبن تناه عن أبى غريرة فى ألآية قال :> كم اللعم فر يمل عن 
ساقه »ه 7 ا مسعود فى الآية قال : يكشف عن ساقه تبارك وتعالى © فيسجد 
كل مو" من ويقسو ظهر الكافر فيصير عظما واحدا| ٠‏ قال الشوكانى : وبذ لك قد 
أغانا الله فى تفسير هذه الآيات يما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وذ لكلا يستلزم تجسيما ولا تشبيها » فليسكمثله شى' » ثم أورد قولالشاعر: 

دعو كل قول د قول محمد هه اا ع 

فهذه الآيات والأحاديث التى ذكرها الشركانى تضنت اثبات اليدين © 
اا 0 
اليدين .على القد رة أو النعمة ه فان الأشياء كلها حتى ابيليس خلقبا الله 
دونه الا أنه خلق هيا ا الآيات التى ذكرتها وغيرها من 
ا ا ل 
0 هذا بالاضافة الى أن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله الا فى 
اليد الحقيقية ولم يرد قط يمعْتى القدرة أو النعمة 0 وكيف يتأى . حمل اليد 
على القدرة أو النعمة ا من اثبات الكف » والأصابع » , ,الجن » والقبض»ه 





)١(‏ الحديث : يفتح اليارى ج 8 ص115 ٠‏ وسلم ج ١‏ ص" ه والد ارمى فى 
الرقاق م قال الشوكانى : وهذ | الحديث ثايت من طرق فى الصحيحين 
وغيرهما » وله ألفاظ فى بعضها طول ٠‏ وهو حديث مشهور معروف ٠‏ فتسح 
القديرج هدص 577 6 52 ٠‏ 

(؟) الشركانى : فتح القدير ج ه«صالا؟ ٠ه‏ 1578 ٠‏ 

() دء محمود أحمد خفاجى العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة ج ١‏ ص١١"‏ 


بت اللؤلات 
ونير ذ لك مما لايكون الا لليد الحقيقية 0 
فاذا أثبت الشوكانى والسلفية هذه الصفات صفة اليد والسحنافق ا 
بالآيات المبينة فى كتابه تعالى وفى نصوص الأحاديث الشريفة » فتلك دلائل 
نقلية صريحبة وصحيسحة مع قوله تعالى : ” ليسكمثله هى* * كما عقا 
بالدلائل العقلية ؛ ن الحين ليث تحداقنة + بوأن لمك ليستا بجارحتين » 


000 
فانهبا صفات ذ اتتثيت بالكتاب والسئة بلا تشبيه ٠‏ 


ثالثا : ما يوهم أنه 0 وأى لواطت + 





: وكراهية ة الله وبغضه‎ ٠ محبة الله‎ ١ 





التحية ضفة من ضفات الشه حمالن. كما أن . الكرة واليقب 
والسخط والمقت ٠٠٠‏ الخ صفات أفعال ا حقيقية له 
على ما يليق به » ولا تشبه ا 
مأ يلزم المخلوق ٠‏ ظ 
يقول الشوكانى : معنى الغضب فى صفة الله ؛ ارادة العقوبة فهبو 
0) 


0 


صفة فعله 
كما يقول فى صفة المحبة : قال الأزهرى ؛: محية العبد لله ورسواه طاعته 


)6 
لهما ٠‏ واتياعه أمرهما 6 ومحبة الله للعباد انعامه عليهم بالففران ٠٠‏ 


٠ محمد خليل هراس ص لاه‎ ٠ أبن تيمية ؛ العقيدةالواسطية شرح د‎ )١( 
٠ (؟) البيبقى ؛: الاعتقاد على مذ هب السلف ؛ ص؟؟‎ 

فر الات الترمذى فى كتاب الزكاة ياب 8" ٠‏ 

(؟) الشوكانى : فتح القدير جداص؟6؟ ٠‏ 


544 ل 


وقد ورد نكر هذاه الصفات لله تعالى فى كتايه الكريم سنة بيه فزلحق 
الله عليه وسلم * 

ومن ن لك : : .ما ورد أده يحب افعالا معينة »© كما يحب كلاما معينا » م ويحب 
يعض خلقه الذين اتصفوا يصفات حميدة خاصة لقن قوله تعالى : 


0س 
الله يحب المتقين ل 0 0 والله يحب المحسنين 7 ِ والله يحسب 
©( 
الصابرين ” 


ومن ذ لك : ما ورد فى صفة الكره والبغض من صفات أفعاله وذلك فى 


0 
قوله تعالى -- ولكن كره الله انيعائهم فتبطهم ” وقوله تعالى : ' ذلك 
ع ْ ب (ه) ١‏ 
زه 3 ” 
يقتل مو' نا متعمد أ فجزاو”ه جهنم خالدا فييبا © وعدسب الله عليه ولحنه 


الى غير ن لك من الآيات 

أما السنة : فقد ورد ما يثبت هذه الصفات من الاحاديث النبوية الشريفة 
ومن ذلك ما ورد فى صفة المحبة قوله صلى الله عليه وسلم : ” كليتاأن 
خفيفتان على اللسان ٠‏ حبيبتان الى الرحمن » ثقيلتان فى الميزان : سبحان 


٠‏ #إضم 
الله وبحمده » سيحان الاله العظيم ” وفى صحيح اليبخارى عن عباد ة بن 





٠ سورة البقرة : آية الا‎ )١( 
+ شورة العواى 1 ايده م1‎ 1 
٠ ١١1 *: (؟) سورة آل عمران ؛ آية‎ 
٠ 3 1: (؟) سورة التهة : آية‎ 
شورة محسسسه آي م‎ )8( 
٠ 1# : سورة النساء ؛ آية‎ )1( 
رواه اليخارى وسلم » البخارى فى الترحيد 8ه » والدعوات 11 ء‎ )( 
٠ ٠١ وأخرجه سلم فى الذكر‎ 


جا تك 


الصام تعن النبى صلى الله عليه وسلم : "من أحب لقاء الله . أحبالله 


لقاعه » ومن كره انارت لا 11 


ومن ذ لك ماورد من صفات الفعل له عز وجل من الكره والبغض والسخط 


والمقت . .. الخ قوله صلى الله عليه وسلم : " أبغضالرجال الى الله الألد 
)1 ل اع ع 


الله » ومن بغضهم الي ا 


فتضمنت هذه الآيات وال حاد يث اثبات أفعال له تعالى ناشئكة عن 
صفة المحبة » والبغض والكره وهذه من صفات الفعل الاختيارية' التى تتعلق 
بمشيكته » والمعتزلة والزيد ية ينفون هذه الصفات بد عوى أنها . توهم 
نقصا ٠»‏ أما الأشاعرة يرجعونها الى صفة الارادة » فيقولون أن محبة الله 
لعبده لا معنى لها الا اراد ته لاكرامه ومثويته » وصفات الرضى والغضب 
والكراهية كلها عند هم بمعنى الثواب والعقاب والمعتزلة والزيد ية لا يثيتونه' » 
ويفسرن المحبة بأنها نفس الثواب الواخب مند هم على الله * وأما أهسل 
(؟) 


يقول الشيخ حسنين مخلوف : والغضب صفة أثبتها الله تعالى 
رو) الحديث أخرجه البخارى فى الرقاق و , وأخرجه صلم فى الذكر 
١+‏ - لم١‏ » والترمذى فى الزهد 7 » والنساكى فى الجنائز »١6‏ 
وابن ماجه فى الزهد وماء والدارمى فى الرقاق مع , وأحمد بن 
حتبل + .© 4# ”# >4 [٠١#‏ ل لالهو نهد ل ا 1# 
(؟) الحديثفى البخارى فى تفسير سورة " , لا مظالم 15 » وأحكام ؟" » 
واخرجه لم » علم ه » والترمذ ى فى تفسير سورة م ه ”٠5‏ » والنسائى فى 
القضاة ؟5؟ ه وأحمد بن حئيل + م ههه لاه ٠١٠5‏ * 
' () أخرجه البخارى فى شاقب الانصار ؟ هوأخرجه سلم فى الايمان ١51‏ * 
(؟) ابن تيمية : العقيدة الواسطية شرح نه شيف تخلبل هرامن قن 52 50 


ه75 سه 


لتفسه على الوجه ١‏ اللاعق يجلال ذاته , نوء من بها ونفوض اليه تغالى 


علم حقي قته! بالنسبة اليه , مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث , وأثرها 
الانتقام والعذاب 0 
كما تثبت السلفية لازم المحبة والغضب , وهى ارادة الله سبحانه 
وتعالى باكرام من يحبه أو الا نتقام ممن يسخط عليه 0 [ 
وكما أن هذه الصفات تثبت بالكتاب والسنة فهى ثابتة باجماع المسلمين , 


يقول ابن تيمية :ان القرآن والسنة واجماع المسلمين : أثبت محبته لعباده 


(؟) .2 . 
المو" منين ومحبتهم له لقوله تعالى : “يحبهم ويحبونه ١”‏ ثمقال: وقد 


أجمع سلف الأمة وأئمتها على اثبات محبة الله تعالى لعباده الموء منين 


(؟) 
ومحبتهم له . 


وهذه الصفات التى أثبتها السلفية بالكتاب والسنة يثبتونها كفيرها 
من الصفات التى وصف الله بها نفسه من صفات كماله , والعقل يدل على 


(5) 
منها ما يلزم للمخلوق . 
ب قول ابن الوزير : كل صفة يوصفابها الرب ويوصف بها العبد , فالرب 
يوصفبها على أتم الوصف مجردةعن جميع النقاعص , والعيد يوصفبيها 


ا 00 
محفوقة بالنقص . 





. ١ص‎ ١ حسنين مخلوف : صفوة البيان لمعالى القرآن ج‎ )١( 

(؟) ابن تيمية © العقيدة الواسطية شرحد . محمد خليل هراس ٠.‏ 

(؟) سورةالمائدة : آية : عم . 

)0 ابن تيمية : مجموعالفتاوى الكبر ى ج+ا؟ ص)6هلا . 

(ه) ابن تيمية : ”075 ” 5" جد روصم 0ا. | 

(+) د. محمود أحمد خفاجى : العقيدة الا سلامية بين السلفية والمعتزلة 
جاواص)06٠5‏ . ْ 

(!) ابن الوزير : ايثارالحق على. الخلق ص/ر ١‏ وما بعدها . 


55س 


وهكذ ا رأينا , أن الشوكانى والسلفياة يثيتون الصفات الخبرية الثى 
ورد بها السمع » ويرون أن اثباتها من غير تأويل لها أو تحريف من لسوازم 
نم «المطتي رأ دون انمد بحا عا الفه تعالى تب 
وتعرفا منه الى عباده , فجحد ها ء وتحريفها عما دلت عليه رازن بتسها + 
مناقض لما جاءت له ٠‏ [ 

فو انان نا فعلت الزيدية بهذه الصفات الالهية الخبرية , وكيف 
جعلت صفات الات من الوجه واليد والعين والجنب مجازا ثم ذهبت فى 
تأوليها حتى لاتوءدى الى التشبيه والتجسيم -فى نظرها - ؟ * 
كما ترى موقف الشوكا نى من هذه البدع التى نتج عننها النفى لصفات 


الله الذاتية والفعلية . وكيف ردت السلفية على طوائف أهل الضلال وحكست 


بزيغفهم ؟" . 


5 ه565 سس 


موقف الزيدية من الصفات الالهية الخبرية : 


سبق أن بينت أن الشوكانئى والسلفية أثبتوا جمياع 
الصفات التى ورد بها الشرع , مع فهم معانيها الحقيقية , من غير تأويل لها, 
ولا تعطيل 0 مد ون تشبيه ولا تبثيل 2 وأن هذا الطريق الدى. سلكوه ] 


طريق السلف الصالح , قمادآ ياترى موقف لزيد بية من هذه الصفات ؟ 


لقد أنكرت الزيدية كالمعتزلة هذه الصفات الخبرية ؛ وأولت ما ورد 
قينا ين الراك بالأحاويقى كنا أحيهيوا' على يكن سيب عن لق اعفالئ: 
لأنهم اعتقدوا أن اثباتهسا يوجب المكان والجسمية . 

كما اعتبرت الزيدية كالمعتزلة , جميع الآيات القرآنية , والأحصاديث 
النبوية التى تتضمن معنى الجهة والمكان , والوجه والعين , واليد والساق , 
والنفس والجنب , وغيرها مجازا , ويتأولِوها بدعوى أن العقول حجسة , ولها 
حق التوفيق والتأويل , والآن نسمع ماورد فى مصنفات الزيدية , وما تكلموا به 
فى هذه المصنفات . 


أولا : مايوهم الجهة والمكان : 


نرى الزيدية توء ول الآيات التى تثيت صفة العلو والفوقينة 

,)1١( 0 ٠ 2 2.6 :‏ 
لله تعالى , ففى قوله عز وجل ,: ”أ أمنتم من فى السما؟ ... تقو ل 
الحاكم الجشمى : أأمنتم عذاب من فى السماء , وقيل : أأمنتم من فى السماء 
ش ّْ : (15) 
سلطانه وتدبيره ء فان تدابيره تكون فى السماء , ثم تنزل الى الارض ٠‏ 

كما استدلت الزيدئة على نفى المكان : بقطه تعالى : * وهوالذدى 

ظ ك) 
فى السما* اله وفى الأأرض ال( “ قال الحاكم الجشمى تعبده الملائكة فى 
)١(‏ سورة الطك ؛ آية : 6.29١5‏ 
(؟) د .عدنان زرزور ؛ الحاكم الجشمى ومنهجه فى التفسير ص 5116 ٠‏ 


(ع) سورةالزخرف :آية : )6م ٠‏ 


56:9 ده 
السماء , ويعبده فى الأرض المو“منون ” , كما فسرت العندية فى قوله تعالى : 
"فالذ ين عن ربك *( ' ' بالكرامة والمنزلة » وفى قوله تعالى : “فى مقعلد 
"٠‏ أقالوا , “عند ليك ” أى فى علم الله صائرون الى 


ذلك التومع + فيل الاك هنا كتيل أبوطى انبا + 1117 


صددق عند مليك مقتدر 


ولا ي ختلف نفى الزيدية للجهة والمكان عن قول المعتزلة ,» ففى قوله 
تعالى : ”وهوالذى فى السماءاله ” أى هوالمعروف بالالهية , أوالمتوحد 
فيها أوهوالذى يقال له الله فيها لايشرك به فى هذا الاسم د 

وهكذ! ترى الزيدية كالمعتزلة تأويل الآيات التى تدل على صفة العلو 
والاستواء , وما من شأنه يتنافى مع تصورهم للوحدانية . 


ثانيا : مايوهم نسبة الأعضاء : 


نجد الزيدية والمعتزلة بالنسبة للصفات الذاتية من الوجه 
واليد والعين والجنب وغيرها » تعتبر هذه الصفات مجازا ثم تذدهب الى 
تأويل الآيات التى وردت فيهنا ما يو“دى فى نظرهم الى التشبيه فونم 
٠‏ فألت الزيدية صفة اليد التى وردت فى قوله تعالى . ” . . .لماخلقت 
8 


(* يلين ب'يزيف أن على ذلك فاندر بوينه 


ه)( 


أيد ينا و1 أى خلقت بقدرتى 


. سورة فصلت : آية : بر"‎ )١( 

(؟) سورةالقمر : آية : .م . 

() د .عدنان زرزور الحاكم الجشمى ومنهجه فى التفسير ص ١117‏ 

(ع) أحمد أمين .: ضحى الاسلام ج ” ص ن؟ ءوانظر المصد رالسابق ص ه518 
(ه) مقالا تالاسلاميين ج ١ص ١2)*‏ . واليخر الزخار ج ١‏ وه ٠‏ 

(5) سورة ص : آية : ولا . 

(/ا) سورة يس : آية : إلا . 


(م) د .عدنان زرزرور , الحاكم الجشمى ومنهجه ف ىالتفسير ص 16115 ٠‏ 


ا 
كما أولت الزيدية : صفة الوججه بمعنى الذات فى قوله تعالى : “كل 
51 َ 
شى * هالك الا وجهه 0 وأطت الجنب فى قله . : *يا حسرتا على 


؟ 3 1 


أنه بمعنى الطاعة , وأولت اليد فى قوله تعالى : ”بل يداه م«بسوطتان ينفق ‏ 
كرف وده" نسي الفسة رركا اتن حنسى القروش كيلم الها غلك 
بيدى ” أما العين فى قوله تعالى اموي 1 ريالب رةه 
هذا الأمر بعينى : 00 

كالعرش والكرسى , أما العرش , فهم لايثيتونه لله عز وجل ويقولون أنه مجاز , 


1 70 
وينفون الكرسى ء ويوءوطونه بعلمالله عزوجل ١ ٠.‏ . 


كما يوءولون الموجودات السمعية الأأخرى 


وهكذ! أولت الزيدية الآيات التى جاء ظاهرها فى زعمهم بحسل 
معاتى التشبيه والتجسيم , وصرفتها الى معنى يوافق الأدلة العقية 


لديهم , وهم فى ذلك مقلد ةللمعتزلة , يقول الشهرستانى : الزي دية لا يرجعون 





)١(‏ العدل والتوحيد ونفى التشبيه عن الواحد المجيد المخطوط بالمكتبة 
المركزي ة بجامعة أم القرى . 

(؟) سورة القصص : آية : يرلم . 

(م) سورةالزمر : آية: 1ه . 

(ع) سورةالماكدة : آية : 6ه . 

(ه) سورةالقصر : آية : ©؟6١(‏ . ٠‏ 

(+) أحمد عبد اللهعارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين الزيدية 
والمعتزلة , رسالة ماجستير ص 5١‏ . وأنظر العدل والتوحيد ونفى 
التشبيه عن الواحمد المجيد: المخطوط بالمكتبة المركزية . 

(+) أحمد عيسى شرف الدين : تاريخ الفكر الاسلامى فى اليمن ص7١ ٠‏ 


: مه 5 ل 
الى رأى واجتياد » ويروت رأى المعتزلة حنذ والقذة بالقذداة 7 ويعظطسمسون 
١‏ 

أعمة الاعتزال , أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت 0 

فلذلك تراهم كالمعتزلة يرجعون صفة المحبة والكراهة الى الثواب 

فالسخط والرضى والاحسان والعفو والجود والكرم » والثواب فى نظر 
الزيدية أفاعيل من الله يفعله! بعد عدم , وفقا لمقتضيات الفعل الانسانى , 
وهو لا يسخط ولا يكن أ ولامرضيق الا يعد ما يوجب ذلك 0 وذلك لايجموز 
الا يعد التكليدف » معاد تصرف المكلفين بالطاعة والمعصية ء لان جميسع 


ع 
ذلك منه جزاء على الأفعال , ولا ي حسن مجازاة الفاعل قبل اهالت على اقيق ! ؛ 


ويذلك وقفت المعتزلة والزيدية تحارب كل شى * يتنافى مع تصورهسم 
لوحدانية الله , ورفضوا أن يأخذ وا الآيات التى تحمل فىنظيهم معنى التشييه 
والتجسيم , وفعلوا مثل ذلك فى جميعالآيات والأحاديث التى يخالف ظاهرها 
أصل التوحيد بالمعنى الذى فهموه , وأولوا الآيات تأويلا يتسق معتعاليه 
عز وجل وتنزيهه عن الشبه بخلقه . 
وفى كل ما تقد م يناقشن الشوكانى الزيدية فيما ذهبت اليه من نفى هذه 
الصفات الخبرية وتأويلهم وتعطيلهم للايات القرآنية والاا حاديث النبوية التى 
.تتبك ذلك لله عز وجل من صفات كماله , ونعوت جلاله على الوجه اللائق به 


سبحانه . كما ترى السلفية ضلال هوئثلا * وزيغهم عن طريق الهدى والرشاد 





٠. (١"ه الشهرستانى : الملل والتنحل : ص‎ )١( 

(؟) ابن تيمبية : العقيدةالواسطية ص©) . 

(+) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص ١584‏ * وأنظر مقالات الأشعصرى 
ص .٠لا‏ تصحيح هلموث زيتر الطيعة الثالثة . 


ه56 سه 


مناقشة الشوكاى للزيذية : 


وجد الشوكانى أن الزيدية تابعت المعتزلة فى الصفات الخبرية, 
حتى لا يلزم من اثباتها محال , فذهبت تتنكر لهذه الصفات جميعهباء 
فأنكرت استوائه على عرشه تعالى ( أ وو على خلقه '') ومجيفه يوم 
القيامة , ونزطه الى سماء الدنيا , وكذبوا الأحاديث الصحيححة الثابتة فى 


تلك الصفات . 

ولما اصطد مت الزيدية والمعتزلة بالآيات القرانية والأحماديث النبوية 
التى تثبت استواءه على عرشه , 8 » وآيات تثبت لذاته تعالى 
الوجه وصفة اليد والعين ء وكذا تثبت صفات أفعاله من المحبة والكراهية 
... الخ . تعسفت فىالتأويل وركبت متن اللجاج , وحملت آيات الكتاب 
العزين جالة تسكلة: لكن ملم لها مقالة النفى , ثم يعلنون أن ذلك هوأصل 


الدين وخقيقته الذى جاءبها نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم . 


وفى ذلك ينقدهم الشكاتى وببين فريتهم على العقل والنقل. » ويزيسف 
ادعاءهم أصول دينهم فيقول : أصول الدين الذى هوعمدة المتقين ما فى 
كتاب الله تعالى , الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وما 
فى السنة المطهرة ا 

وبالنسبة لتأويلهم هذه الصفات , وزعمهم أنهم اذا أثبتوها اقتضى 
ذلك تشبيها , وأن اثبات هذه الصفات لاتعقل الا يمعنى الحجطورح ,2 


فان الشوكانى والسلفية يرفضون ذلك لفساده وبطلانه ء لأنهم ي ثبتون للسه 


٠ أنطر نفس الرسالة ك5 لزه‎ )١( 
. ١1ص الشوكانى : كشف الشبهات عن المشتيهات‎ )( 


7م56 ل 


الزيدية أو المعتزلة أو غيرهما أعلم من الله أورسوله فيما يجوز أن يوصف به 


صفاته 057 


كما أنه لم يوء ثرعن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ‏ رضى 
الله عنهم ‏ تأويل لهذه الصفات , فلم يثبتعنه صلى الله عليه وسلم 
تأويل أى صفة من صفات الله . كما لايجوز غى حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة , ولا سيما فى عقاعد الدين وأصوله 0 

فالصحا بة ‏ رضى الله عنهم ‏ فهموا ذلك , وأثيتوا الصفات لله 
ولم يوءولها واحسد منهم . يقول الشوكانى : ان مذ هب السلف من الصحابة 
-رضى الله عنهم ‏ والتابعسين وتابعيهم هوايراد أدلةالصفات على 
ظاهرها من دون تحريف لها للا تأميلء 5 

وقد عضى طى ذلك سلف :الآأمسة وأستبا ٠‏ يثتون للها أثبشه من 
الصفات , وينفون ع نه مشابهة المخلوقات وينزهونه عن النقص والتعطيل , 
والتشبيه والتمثيل ٠‏ 
يقول ابن تيمية : ” ومذ هب سلف الأمة وأعمتها أن يوصف الله تعالى بما 
وصف به نفسه , وما وصفه به رسوله , ا غير سردت ولا تعطيل , ومن غير 
تكييف ولا تمشيل » يثبتون لله ما أثبته من الصفات , وينفون عنه مشابهة 
المخلوقات , يثبتون له صفات الكمال , وينقون عنه ضروب الأمثال » وينزهونه 


عن النقص والتعطيل والتشبيه والتمثيل , اثبات بلا تمثيل , وتنزيه بلا تعطيل , 


() الشوكانى : رسالةالتحففى مذهبالسلف صو (٠١/7‏ . 
ر,) الشنقيطى : منهج ودراساتلآياتالأسماء والصفات ص .8 0 
ز(ع) الشوكانتى : التحف فى مذ هب السلف ص 7“ 


ه56 - 


لبن كب ع نتن العظه ب وهو السييق + البصير يرف على اميه 0 


ويتقرر من ذلك أن السلف ماكانوا ب تكلفون علم مالا يعلمون. , كما أنهم 
بالنسبة للصفات الثابتة لله تعالى نينا لون عل كاحوا يمرين عونا 
على ظاهرها , وهذا هوالمتقرر من مذاهبهم لاينكره أحمد . يقول الشوكانى 
.فى ذلك : كان السلف يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علسم 
مالا يعلمون » ولا يتأولون , وهذا هو المعلوم من أقوالهم وأفعا لهم , والمتقرر 


من مذ اهبهم لايشك فيه شاك , ولا ا 


وتابعسهم على ذلك السلفية وأئمتها فى كل عصر ومصر . يقلول 
ابن خزيمة مبينا المذهب الذى تشهد له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى اله عليه وسلم : ”نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق والشام ومصر , مذ هبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه , نقر يذلك 
بألسنتنا » ونصدق بذلك بقلههنا من غير أن نشيه وججه خالقنا بوجه أحد 

50000 .((؟) 
من المخلوقين ..٠.‏ 

واذ! كانت الزيدية تعتقد أن اثبات استواء الله على عرشه وفوقيتسه 
على خلقه ء واثيات الوجه واليد والعين وغيرها يوء“دى الى مخالفة 
قواعد التنزيه لديهم ويوقع فى شبهة التشبيه والتجسيم عند هم , ذلك 
لايثبتون للرحمن العرش والكرسى ولا الاستواء ولا هذه الصفات الثابتة له 


فى كتابه فان الشوكانى يرد علي هم وينقدهم فى هذا التعطيل فيقول : 


(3) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص + , وأنظر العقيدة 
الاصفهاتية ص و ء وأنظر ابن القيم الجوزية مدارج السالكين ج ١‏ صة/ 
(؟) الشوكائى : التحف فى مذ هبالسلف ص) . 


5559 ب 


“ان فرارهم من شبهة التشبيه أدى بهم الى سوء التعطيل , فكانوا 
#تعكسرين الود ةناها > رانك بحن لمعه موري الى لاتحي 
الحية , ومن قرصة النطة الى قضمة الأسى 7 )١(‏ 

ثم يرد الشوكانى تأويل الزيدية لصفة اليد بالقوة أو النعمة فيقول : 
“ التثنية فى اليد للدلالةعلى أنها ليست بمعنى القوة والقدرة » بل 
للد لالة على أننهما صفتان من 0000 ثم يسوق 'الشواهد التلى 
دوقي “3 لاننيون الا حاانبيف اللتسيعدة فقول قن اتن تقال خلق :الالية 
أربعا بيده , العرش , وجنةعدن , والقلم , وآدم 7 ريرية ؛ ”"يكشف 
ربنا عن ساقه , فيسجد له كل موءمن وموءمنة , ويبقى من كان يسجد فى 


(؟) 


الدنيا رياء وسمعة فيذ هب فيعود ظهره طبقا واحدا ” كنا تعد .3د كرزه 


كما يرد أهل السنة نقفى الزيدية للموجودات الثابتة بكتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من : العرش والكرسى بقولهم : ان الله 
عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق , ثم استوى 
عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه : ” الرحمن على العرش استوى 0 


ذلك من الآيات ء, كما يقملون : ونثبت لله الكرسى فالكرسى بين يدا ى العرشء» 


وأنه موضع القد مين 5 


» الشوكانى : التحف فى مذ هب السلف ص‎ )١( 

(؟) الشوكانى : فتح القدير ج )ع ص©؟»» . 

(«) أخرجه ابن جريج وأبوالفتح فى العظمة , والبيهقى عن ابن عسر 
أنظر المضدر السابق . 

()) الحديث أخرجه البخارى فى تفسير سورة 4 , ٠‏ وفى التوحيد 86 . 

(ه) الشوكانى : فتح والقدير ج ه ص ٠76‏ , وأنظر فتح البارى ج م ص 1716 

(5) سورة طه ؛ آية : واء 

(7ا) ابن تيمية : رسالة الفتوى الحموية الكبرى ص 28 ٠. ١١‏ 


هه * 701 شه 


كما ي قول الشوكانى : الاستوا* على العرش والكون فى تلك الجهة 
صرح به القرآن الكريم فى مواطن يكثر حصرها ويطول نشرها , كذلك صرح به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى غير حديث , بل هذا مما يجده كل قرد 
من أفراد الناس فى نفسه ويحسه فى قطرته , كما نراه فى كل من استفاث 


١ 
بالله سبحاته والتجاأ ا‎ 


فاستدل' الشوكانى فى ذلك بالدلاغل النقلية والشواهد الفطرية فى 
اثبات صفةالعلو والاستواء ورد ما نفته الزيدية وغيرهم من المتكلمين الى 
أن قال : ”دععنك ما حدث من تلك التمذ. هيات فى الصفات , وأرح نفسك 
من تلك العبارات التى جاء بها المتكلمون , واصطلحيوا عليها , وجعلوها 


أصلا يرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 6 


ذلك يتبين لنا مما سبق أن الشوكانى يجرى الصفات مجرى الذات 
كأهل السنة والجماعة من سلف الأمة , ويدافع عن ذلك ء, وي قمع الخارجين 
والمبتدعين عن المسالك السلفية فى الاعتقاد كالمعتزلة والزيدية الذين عطلوا 
الصفات , وأولوا الآيات وأفسد وا دين العباد . 

كما أن السلفية ترد بشدة كل من عطل أوأول النصوصالتى تثبست 
هذه الصفات , وترجع نفى المعتزلة والزيد ية ومن نحا نحوهم لهذه الصفات 

الى تصورهم لمعنى الكمال اللاعق بذات الله ء الا أنهم أخطأوا جميعا 

فى تصورهم هذا الكمال وتفسيرهم لمعناه . 


مختلفتين تمام الاختلاف , هما : حقيقة الذات الالهية , هين حقيقة 





ا ا ال 


الانسان , فلا ينبغى أن يتخذ للقياس الذى نقيس به عالم الشهادة , 
000101 
كما ترد على الزيدية التى تنكر الصفات الخبرية لانها توءدى الى 
التشبيه ويتنافى مع التنزيه , فأويت الاستواء بالاستيلاء , والفوقية بالقهر, 
واليد بالنعمة ان ب 10 
يقول لعن يد الله بن محمد بن عبد الوهاب : ان هذا الاثبات ومعرفة 
الرب تبارك وتعالى بصفاته , التى نطق بها كتابه , وشهد به رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ما وردت يه الأخبار الصحاح , وثقله العن4ه ول 
الثقات لايوءدى الى التشبيه , وذلك لآن السلف لا يمتقد ون تشبيها لصفاته 
بصفات خلقه , ولا يكيفونها تكيف المشبهة ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
تحريف المعتزلة والجممية . 
فأهل السنة قد أعاذهم الله من التحصريف والتشبيه وس عليهم 
بالتفغهيم والتعريف , حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه , وتركوا القول 
بالتشبية , واكتفوا بنفى النقاقص بقوله عز وجل : ” لي سكمظه شى ؟ وهو السميع. 
البصير”! ‏ ' وقوه تعالى : “لم يلد يلم يد وم يكن له كفوا أحمد ؟ أ )5(٠‏ 
أما الزيدية والمعتزلة : فقد وقعوا فى التشبيه أولا جيثلم يفهموا آيات 
الصفات الا ما يليق بالمخلوق المحدث وم يفهموا منها صفة تليق بذاته [ 





(1) د. محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 
ج ا ص5" 
(؟) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : جواب أهل السنة النبوية فى نقض 
' كلامالشيعة والزيدية صمو . 
(؟) سورةالشورى : آية : ١١‏ . 
(؟) سورة الا خلاص . 


(ه) عبد الله ين محمد بن عبد الوهاب : جواب أهل السنة النيوية فى نقض 
كلام الشيعة والزيدية ص مو . 


عد 11 مه 


ثم وقعوا فى التعطيل ثانيا , وذلك بنفيهم ما وصف الله به نفسه , 
لظنهم أن ذلك من صفات المحد ثين , ثم تأولوا الصفات على مذ هبهم فى 
لفقل : م لمانا الب قروا ملك النيية ا وكوب اليه ولتق متيو بالنشد ونا 
هذلك قد خالفوا ما أجمعت عليه الأمة من عصر الصحابة والتابعين . 
يقول ابن القيم الجوزية عن عصر الصحابة والتابعين : 

*كانوا كلهم على ما نطق به الكتاب العزيز والسئة النبوية , كلمتهسم 
واحمدة من أولهم الى آخرهم , لم يسموها تأو يلام يحرفوها عن مواضعها 
تبديلا , وم يبدلوا الشى* منها ابطالا , ولا ضربوا لها أمثالا , وم يقل 
أحمد منهم يجب صرفها عن حقايقها وحلها على مجازها , بل تلقوها 
بالقبول والتسليم , وقابلوها بالاجلال والتعظيم . (5) 

وعلى ذلك قد خالفت الزيدية والمعتزلة ألا جماع الحاصل من الساف على اثبات 

الصفات الالبية الخ برية وفنقت أن يكون من هذه الصفات شيئا لله , 

فأكبرت السلفية وأهل السنة والجماعة بدعتهم ء فرموهم بالضلالة » وتولوا 
الرد عليهم فى جميع مصنفاتهم . 

يقول ابن تيمية فى الحموية الكبرى : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى 
المغرب على الايمان بالقرآن والأحاديث التى جاءبها الثقاتعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الربعز وجل , من غير تغسير ولا وصف 
ولا تشبيه , فمن فسر اليوم شيئا فقد خرج عن ماكان عليه النبى صلى الله 

عليه وسلم وفارق الجماعة , فانهم لم ينفوا ولم يفسروا , ولكن آمنوا بما فى 


(؟) 





٠. المصدرالسابق : صمو‎ )١( 
. (؟) د. محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص "لم‎ 


ص خ"؟؟ © 7؟؟ ٠.‏ 


كت 20 هخ 


ذلك بينت السلفية أن حجج المتأطين والمعطلين فى ذلك 
كله متهافتة , لا تنهض أن تعارض بها عقل صريح , فما بالك فيمن يعارض 


بها المنقول الصحيح 0 


. !١ها“-‎ ١” ابن تامية : مجموعالفتاوى  جاه ص‎ )١( 


سم 6 5 حت 


أفهسنال العيتان 


تسهييد 

الله فاعل مختار . 

القدر وسبدأ السببية ٠‏ 

الآجال والمحو والاثيات . 

الفرق بين الكونيات والدنسيات . 

الاراد ة الا نسانية 5 

الهداية والاضلال . 

مذهب السلف فى أفعال العياد . 

مناقشة الشوكانى للزيدية ؛ 
)١(‏ المقصد الأول فى المناقشة . 
(؟) المقصد الثانى 0 2 
(»#) المقصد الثالث ‏ ” 1 
> > 6 2 ا 4< 4< 4< 24 24 24 24 24 4 6 د 4 26 2/6 


> > ع4 6 6 6 #6 6“ 46 2# 


- 5125 


تمهبيند : 





كان على الشوكانى أن يواجنه مشكلة أفعال العباد , التى خاض 
فيها علماء الكلام , وقتلوها بحثا , ولِم يتفقوا فيها على كلمة واحدة, 
وما كان لهم أن يتفقوا , اذ هى من أجل المسائل الكبار وأعظمها تشعبا 
وتغرعا ٠‏ وأكثرها اثارةللشبه والحيرة , وذلك لتعلقها باحكام الله 
وأفعاله من“ الأمر والنهى , والوهد والوعيد , كما أنها داخلة فى خلقه 
وأمره : وقضائه وقدره ٠.‏ [ [ 
وجد. الشركائى أن الئاس قد تنازعوا هذه المشكلة قبله وأشاروا 

حولها نزاعا طويلا , واتجهوا فيها الى تيارين : 


)01 
١‏ - التيار الجبرى : 
وتمثله فرق المجبرة الذين يقوطون بالفاء الحرية 


الانسانية , وأنه لا اختيار للعبد فى أفعاله ولا قدرةله فى ذلك , بل على 
ند تعبيرهم أنه كالريشة فى الهواء تحركها الرياح كيف تشاء , واستدلوا 
على ذلك بآي! تكديرة تسند الفعل الى الله تعالى , مثل قوله تعالى : 


51 1 ُ 
#717 ار ين عل مو و1 5 ل يملس منت 


؟) 


) 
ندا ى من يشاء ” 


.وأحجموا عن الآيات الأخرى التى تسند عيبل العيد الى نفسه 


)١(‏ يقول الجرجانى فى ( التعريفات ) ص نه : الجبرية هومن الجبر ء, 
وهو اسناد فعل العبد الى الله تعا لى , والجبرية اثنان : متوسطة 
تثبت للعبف كسبا فى الفعل كالا شعرية , وخالصة لا تثبت كالجهمية , 
وأنظن ابح قيضسية : درء تعارضالعقل والنقل , تحقيق د . محمد رشاد 

سالم ج ١‏ ص8 

(؟) سورة هود : آية : 0ا.رء والبروج : آية : ١5‏ . 

(؟) سورة الرعد : آية: (١١‏ . [ 

(ع») سورة النحل: آية: ‏ مو . 


:]7171نت 


98 )دن ب#(؟). 
كقوله تعالى : " اعملوا ماشكتم . جزاء بما كانوا يعملون وغير 


ذلك من الآيات التى تدل على ذ لك . ظ 

وهوثلا ء وجد هم الشوكانى قد أثبتوا القدر وآمنوا به » الا أنهم 
قصروا فى الأمر والنهى , والوعد والوعيد , وذ هبوا الى الا حت جاج بالقدر 
على المعاصى .والشرور فكانوا من جنس المشركين الذين قال الله فيهم: 


" لوشاءالله نا أش كنا ١٠؟)‏ 


؟ - التيار الثانى : 
اد تكد نيار القدرية 27 ' الذى يمثله فرق كالمعتزلة والزيد ية 


المائلون الى اثبات الحرية الانسانية المطلقة , تحقيقا لمبدأ العدل الالبى 
عند هم ون لك لقولهم : أنه لو لم يكن العبد مختارا فى أفعاله لما كان هناك 
معنى للثواب والعقاب والتكاليف الشرعية . ووجد وا الكون يطفح بالشرور 
والآثام وبأنواع من الظلم والفسوق فقالوا : لايجوزأن تكون هذه الأشياء 
مرادة لله » ولا مخلوقة له , لأنه لايتصف بالظلم , لأن ذلك قبيح والله 


(ه) 
منزه عن القبح ٠.‏ 





)١(‏ سورة فصلت : أية : .ع6 

(؟) سورة السجدة :اية : ١7‏ 

رم) سورة الأتعام :آية : لم؟ا. 

0ن القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر 
والمعاصى بتقدير الله تعالى . أنظرابن تيمية درء تعسارض 
العقل والنقل تحقيق د . محمد رشاد سالم ج اص مدء وأنظر | 
التعريف للجرجانى : ص ١7١6‏ 

ره) ابن تيمية : الارادة والأمر : ضمن مجمومةالرسائل الكبرى 


ج ١‏ ص لاه" 


3 
والشوكانى بين هوثلاء وهولا ء لايرى أن واحدا منهما قد أصاب 
ماكان عليه سلف الأأمة وأعمتها الدّين آمنوا بالقدر خيره وشره , والذى 
يتضمن أولا : الايمان بعلمه القديم المحيط بجفيع الأشياء وأنه تعالى علم 
بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبد! ما سعلمه الخلق فيما لايزال ٠‏ 
ثانيا : أن الله كتب ذ لك كله فى اللوح ! لمحفوظ » فما علم الله كونه 


)١( 0 ١ ١ 
 ' ووقوعه من مقاد ير الخلاعق وأصناف الموجودات قد أمر القلم بكتابته‎ 





وهذه هى الدرجة الأولى من القدر . أما الدرجة الثانية من القدر: 
توى امسن 'قنيفين أيضا-؟ أولنا الآتمان بعس مقيقة كتاليدى ١‏ 
وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصى واقعة بتلك المشيكة العامة. 
وثانيهما : الايمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى وأنبا 

عة له لا خالق ليبا سواه كنا قال عشالى. : * والله عل فك هم 
وما تعملون " 0 ولا منافاة بين ماثبت من عموم مشيكته سبحانه لجميسع 
الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهى , فان تلك المشيئة 
لاتافى حرية العبد واختياره للفعل كما قال تعالى : " لمن شاء منكم 
أنيستقيم. ؛ وما تشاءون الا أن يشاء الله ربالعالبين ١(؟!‏ 

فلم يجد الشوكانى أن واحد ة من تلك الطائفتين أصابت ماكان عليه: 

سلف الآمة وأئمتها فى الايمان الصحيح بالقضاء والقدر ولذ لك يقول: 
. هذه الطوائف المتكلفة علم مالم يكلفها الله سبحانه يعلمه . سلكت 
طريقة متوعرة , لايرجع من سلكها بمطلوب صحيح » فدفعوا آيات 
قرآئفة »و أحاد يث نبوية صحيحة , واعتلوا فى هذا الدفع بشبه واهية 


وخيالا ت مختلفة وهوعلا 8 طائفتان 


)١(‏ أبن تيمية : العقيدة الواسطية شرح د . محمد خليل هراس 
ص 1 ١#‏ 2 #_م|ا 


(؟) سورة الصافات : 1 
ة 


4 


(+) سورة التكوير 


142 


الطائفة الأولى : 





فى القن غلت فى. اثبات القد ر غلو أبلغ حد أنه لا تأثير 
لغيرها , ولا اعتبار يما سواها , وأفضى ذ لك الى الجير المحض ٠‏ والقسر 


ذلك على عباده بعائدة لراك 


والطائفة الثانية : 





هى الطائفة التى غلتفى التنزيه فوصلتالى حد 
يقشعر عنده الجلد » ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة » ثبوتا أوضح من شس النهار ... فضلوا الطرية, الستقيم 
الا لي 001 

مع أن كلا المقصدين صحيح ٠‏ ووجه كل منهما صبيح لولا ماشأنه 
08 

وهكذ ا بين الشوكانى أن كلا الطائفتين غلت غلوا قبيحا , فضلوا 
طريق السلف الصالح وما كان عليه أئمتها من منهج القران والسنة 
.فى اثبات القدر والايمان به على الوجه الصحيح , لذ لك نراه يرقفض 
تأويلات طائفة المجبرة » وطائعفة المعتزلة والزيدية الذين حرنوا الكلم 
بتأويلا تم عن مواضعه , فخالفوا اللغة , وتناقضوا فى المعنى » وخالفوا 
اجماع السلف كما سيتبين لنا من المنهج الذى سلكه الشوكانى فى هذا 
السبيل الذى يوضح فيه أن الله فاعل مختار يتصرف فى ملكه بمشيكته 
,حكمته لأنه مالك الملك على الاطلاق ءوالله هو الفاعل المختار ٠‏ 
الله فاعل مختار : بين الشوكانى أن الله فاعل مختار » يتصرف فى 


م سس 


ملكه بمقتضى مشيئته وحكمته لأنه سبحانه القائل : ”قل اللهم مالك الملك 











وو) الشوكانى : رسالة التحف فى مذ هبالسلقفاص؟ ٠‏ 
(؟) المصدرالسابق ؛ نف سالصفحة . 


رم) الشوكانى : المصدر السابق ص“” . 


5535 


توهتى الملك من تشاء ؛ وتنزع الملك ممن تشاء , وتعزمن تشاء » وتذل من 
تشاء , بيد ك الخير انك على كل شى* قد ير » تولج الليل فى النهبارء 
وتولج النهار فى الليل . وتخرج الحى من الميت ؛ وتخرج الميت من 
الحى وترزق من تشاء يغير حساب 79 أ 

وفى هذه الآية يذكرالشوكانى : أن الله تعالى مالك جتنس 
الملك على الاطلاق ٠‏ فهومالك العباد وما ملكوا ومالك الدنيا والاخرةء 
والمال والعبيد , والمراد بما يوءتيه من الملك 2 وينزيمه : شهونوع من 
أنواع ذ لك الملك العام ا 

والملك اما أن يكون هو القدرة ٠‏ أوالمقدور ١‏ أو كلا هما . يقول 
أبن تيمية : من لميقل بقول السلف » فانه لايثبت لله قدرة »2 ولا يثبته 
قاد ر ؛ فالجبمية ومن تابعهم ء والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية: 

حقيقة قولهم : أنه ليس قادرا وليس له الملك » فان . الملك اما أن يكون هو 

القدرة . أوالمقد ور , 'او كلاهما , وعلى كل تقدير فلابد من القدرة 2 فمن | 


لم يثبت يثبت له القدرة حقيقة م 0 


كما أنه سبحانه بيده الخير لابيد غيره . وذ لك الخير دون الشرء 
لآن الخير بفضل محض بخلاف الشبر , فاته يكون ججزاء تعمل وضصتل 
اليه ؛ أولآن كل شر من حيث كونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخيرء 
502 ؟) 


يقول ابن تيمية : جميع الحواد ث كائنة بقضاء الله وقدره » وقد أمرنا 





(9) سورة آل عمران : ية : ع . 
(؟) الشوكانى : فتح القدير ج | ص59" 
رم) ابن تيمية : مجموعةالفتاوى الكبرى جم ص "١‏ 


ر») الشوكانى ‏ : فتح القدير جا|ا ص 9"“.0 ٠‏ 


عه 


الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير » بحسب الا مكان ٠‏ ونزبيل الكقر 
بالا يمان 2 والبد عة بالسنة 6 والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندتنا ء, 


)١0) : 1 : : 


وهنايتقرر. من هذه الآية : كما بينه الشوكانى : أن الله تعالى 
فاعل مختار » وأن كل تصرف يجرى فى العالم منه وفق مشيكته التى ضعها 
فى الكون 2 فهوسبحانه مالك الملك الحق , يعطى الملك لمن يشاءء 
وينزعه معن يشاء بمقتضى سنن الله فى العطاء والأخذ » وسبعزمن يشاء 
بالتوفيق لأسباب العز , ويذل من يشاء بالخذلان » وأنه سبحانه بيده 
الأمور كلها خيرها وشرها يعطى ويمنع ويبعز ويذل » وينفع ويضر الأنه 
القادر على كل شىء » اذ القادر هو الذى ان شاء فعل وان لم بش لم يفعل 
فاما من يلزمه المفعول بد ون اراد ته فهذا ليس بقادر بل لز لقال الذى 
تلزمه الحركات الطبيعية التى لاقد ره له على فعلها ولا تركها . ! ؟ أ 

كما يوءكد الشوكانى ذ لك التصرف المطلق لله تعالى فى ملكه الذى 
لاينازعه فيه منازع » وما كان لأحد أن يختار معه لأنه هو الفاعل المختار 
فا همال + ويه يقلن نايفا ورعكا ا ناكا ني الضيرق» 77" نيتو 
الشوكانى فى تفسير الآية : أن الله يخلق مايشاء أن يخلقه . ويختار 
ما يشاء أن يختاره -لايسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ وأنه ليس لأحد 
قغلق اللدان يكنا ريل الالعفيان الى اللنسفرتويل +0 





(و) ابن تيمية : مجموعة الفتاوى الكبرى جم ص7)هم . 

(؟) ابن تيهة : شرح العقيدةالاصفهانية تحقيق حسنين مخلوف صم؟ . 
(#) سورة القصص آية : بر 

(») الشوكانى : فتح القدير ج ) ص85١‏ 


“7ك 


وهو سبحانه المنفرد بالخلق والاختيار » وليس له منازع فما شاءكان »2 
ومالم يشأ لم يكن » والأأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها اب 117 
1 هن للك : 
يقول ابن تيمية : ان الله خالق كل شىء وربه ومليكه وما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن وافلا بكون افن تفلك الا ماشاءه »ولا يكون فى ملكه شىء الا بقدرتهء 


)( 





قاطبة » وأقفة ا للفو وجمهورهم » وهو مذ هب أهل السئة . 


و"ها" فى قوله تعالى : " وما كان لهم الخيرة " نافية وليست بمعنى 
الذى , وهذا هوالصحيح كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس وغيره » 


: ا : (") 


الممكئات مقد ورة ومملوكة له تعالى ,يخرجها من العدمالى الوجود بمقدار 
قدره كيف يشاء , كما أنه تعالى وضع هذا الوجود على نظام محكم وله سنن 
وقوانين عامة ربط الله تعالى بها الأسباب بسبباتها كما سيبينه الشوكاتى 


فى. القدر ومبدأ السببية . 


القدر ومبد أ السببية : 





أنه يضل قى هذا القدر خلق كثير بسبب اهمالهم السنن التى 
على نظام محكم » وله سئن وقوانيين عامة ٠‏ وكل شى ؟ فيه بمقد ار معيئ »2 


حسبما تقتضيه مشيكته تعالى ٠‏ على مقدار حاجة العباد اليه اد 





(و) ابن كثير : مختصرالصابونى جام ص١|؟ ١١62‏ 
(؟) ابن تيمية : مجموعة الفتاوى الكبرى جم ص “”“»؟ 
(م) ابن الجوزى زاد السير ج » ص7١‏ 
(ع) الشوكانى : فتح القدير ج م ص ١١7‏ 


5 


ولقد بين القران الكريم , والسنة المطهرة مايدل على ذ لك ويوضحه . 


1 5 .0 س(١)‏ : 
قال تعالى: : "انا كل شىء خلقناه بقدر وقوله تعالى + وبلق 
31 
8 7 5 
الامجوريا 5175وقو دل ين الات 


ومن السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : " قدر الله مقادير 


لخلائق قبل: أن يخلق السموات والأرض بخصين ألف سنة » وكان عرشه على 
الماء 2 وكما جاء فى الحديث : " أن أول ماخلق الله القلم قال له 
ادن “انالك دون لنت وزفان ره اناه كاين ابن بون البابة 77" الى 
قو 3 لفان الأحاد يث : 

يقول الشوكانى : "ان جميع الممكتات مقد ورة ومملوكة له تعالى يخرجها 
من العد م الى الوجود اركد 0 [ 

كما أنه سبحانه لايوجد للعباد شيئا من الأشياء الا متلبسا ذلك 
الايجاد. بمقدار مغين , حسبما تقتضيه مشيكته:. تعالى على مقدار حاجة 


. 39 ٠ 


فىاللوح المحفوظ . يقول الشوكانى : ان كل شىء من الأشياء خلقه الله 


)١(‏ سورة القمر : آية : و6 

(؟) سورة الرعد : آية : مر 

(م) سورة الحجر : أية : "١‏ 

(ع) الحديث : أخرجه صلم وأحمد ٠‏ ورواه الترمذى بالزيادة » وقال حسن 
صحيح أنظر ابن كثير : مختصر الصابونى ج م ص عم ع أنظر مسلم 
القدر : ١+‏ وأنظر الترمذى فى القدر م١‏ , وأحمد بن حنبل ١152+‏ 

(ه) الحديث أخرجه أبوداود فى سننه ١+‏ ء والترمذى فى القدر ١١‏ » 
وفى تفسير سور ة .+ وا ل ل 0 

(1) ا>00 فتح القدير ج م ص ١١‏ 

(7) المصدرالسابق : ج م ص ١١7‏ 


0 

متلبسا بقدر قدره » وقضاء قضاه » سبق فى علمه ٠‏ مكتوب فى اللوح 
ا 10 

واذا كانت هذه الأشياء التى خلقها الله تعالى وقدرها ء 
وقضاها , سيق بها علمه , وهى مكتوبة عنده فى اللوح المحفوظ » فكيف 
55056 قوله تعالى : "ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى السماء الافى 
كتاب من قبل أن نبرأها *(' ' وقوله تعالى : "قل لن يصيبنا الاماكتب 
5*1 جيني ااعارضبيا فى الظاشر رن الآيات كترن مسالن :: 
" وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيد يكم مسرا ير رن ورد من 


الايات فى هذا المعنى ؟ 


الله لنا " 


وهنا نجد الشوكانى يبين ويوضح مبد أ السببية فى الشريهة 
الاسلامية » ويد فع ما يتوهم من ا لتعارض الظاهر بين ايات القرآن الكريم: 
وذ لك يحمل الآيتين الأ وليين وما ورد فى معناهما على عد مالتسبب مبن 
العبد بأسباب الخير من الدعاء , وصلة الرحم ٠‏ وسائر الأفعال الصالحة » 
وحمل الآية الأأخرى وماوود فى معناها على وقوع التسبب من العبد بأسباب 
الشر المقتضية لاصابة المكروة ووقومه على العبد 4" ' ولهذا أمر العباد 
. بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب ومن قال لا أدعوا 


ولا أسأل اتكالا على القدر , كان مخطكا , لأن الله جعلالدهاءء 





١١9ص الشوكانى : فتح القدير جاه‎ )١( 

(ع) سورةالحديد : أية : ٠٠‏ 

(م«) سورة التوبة : أية : .»م ٠‏ 

(ع) الشوكاتى : ولاية الله والطريق اليها تحقيق د .ابراهيم هلال 
ص91 »؟ -978؟ . 


(ه ) أبن تيمية : مجموعة الفتاوى الكبرى جم ص ولا 2 ٠ 8١‏ 


ات 
والسوءال من -الأسباب التى ينال بها مغفرته ورحمته وهد أه ونصره ورزقه ء 
وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فائما قدره الله بأسباب ء 
يسوق المقاد ير الى المواقيت » فليس فى الدنيا والآاخرة شىء الا بسبب » 
النه فاك الات ا 
وأما بالنسبة لما ورد من الا حاديث الد الة على سبق القضاء » والفراغ 

من تقدير الأجل والأرزاق والسعادة والشقاوة , وما يتوهم معارضتهبا 
القااورنة من الأ عاذ يف الم كان دهن الك االو اءوى اتقيه روانم الله 
يجب دعاءه , ويعطيه ماسأل , وأن الدعاء يرد القضاء ونحو ذلك »“فان 
الشوكانى يجمع بين المجموءة الأولى من الأحاديث والمجموعة الثانيية ء 
من باب تقييد الصببات بأسبابها ويقول : كما قدر الشبع والرى بالأكل 


: 8 ش 3 
والشرب , وقدر الولد بالوطء , وقدر حصول الزرع بالبذدر ‏ »ومااشتمل 


ملي من قرقيت: نيل الستنات على كمون ماني لتر عي "يقن 
ابن ليع لنعورية :.. ,وبالالسيات عرق التة. »وبونااعيه الله وها اسيل 
رسله وشرع شراعئعه وانقسم الناس الى سعيد وشقى »2 ومهتد وغوى 2-5 
تآتكان المباف ين أتوى الأسياب لنا نيط بينا بل ما آم اللويه 
منالعبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب » إمانيط 
بها من السعادات ٠»‏ وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان من 


أعظم الأسباب لما قلق ابن ال 0 





م٠١‎ 2 ابن تيمية : مجموعة الفتاوى الكبرى جم ص ولا‎ )١( 
(؟) الشوكانى : ولايةالله ص©6ه»6‎ 

(م) المصدرالسابق . 

(») ابن القيم الجوزية : مدارج السالكين جم صم.») 


(ه) ابن تيمية : مجموعة الفتاوى الكبرى جا م ص ١7+‏ 


قلاكت 

ولما كان هذا القدر قد د خل فيه الوعد والوعيد » وقال عن الكلام 
وقرر أصحاب الأصول الخسة من الزيدية وا لمعتزلة وفيرهم : أنه لو وقع 
غير ماسبق به القلم وفصل به القضاء للزم لا زم باطل » وهو انقلاب العلسم 
جبلا ٠‏ لتخلف ماحق به القضاء , كان على الشوكانى أن يحقق هذا الأمر 
ويقول كلمة الحق ء ويبين ذ لك بالدلاكل القراتية والأأحاديث النبوية 
فيقول : أنهم قصروا أنظارهم على هذا الا لزام » وغفلوا عن لزوم ما هو أشد 
منه :ومو أن الرب القادر القوى المتصرف فى عالمه بما يشاء , وكيف شاء, 
لم يبق له عز و جل الا ما قد سبق به قضاوءه » ولا يتمكن من تغييره , ولا من 
تقله الى قضاء آخر-فهذا يعتبر ‏ تقصير عظيم بالجناب العلى عزوجل 
وتعالى وتقدس » وهو يستلزم اهمال كثير من الأد لة الشرعية من الكتاب 
المح اا 
يقول ابن القيم الجوزية : " ان الد بين هو اثبات الأسباب » والوقوف معها, 
والنظر اليها , والالتقاف اليها ء وأنهلادين الا بذلك , كما أنه لا حقيقة 
الابه » فالحقيقة والشريعة مبناهما على اثباتها » وهل يمكن حيوانا أنيعيش ‏ 
فى هذه الدنيا الا بوقوفه معالأسباب ؟ فكيف وغذاوءه بها , وتنفسه 
فى الهواء بها ء ود واوءه بها ء وسعادته وفلاحه بها ء وضلاله وشقاوثه 
بالاعراض عنها » والغائها , فالأسباب محل الأمر والنهى » والثقواب 
والعقاب , والنجاح والخسران 5 

والمقصود أن مقالة هوعلاء تستلزم اهمال ما أرشدنا اليه سبحانه 
من! لتضرع له » لأنه ليس للد اعى الا ماقد سبق به القلم دعا أولمويدعء 


فبذا يبطل فاعدة الدعاء! ''وترك الدعاء من الاستكبار عليه قال تعالى : 





(و) الشوكانى : ولاية الله صولاع» . 
(+) ابن القيم الجوزية : مدارت السالكين جاعم ص م.» 
(م) الشوكانى ب ولاية اللوص ونع 


" أد مونى أمفمن ع" 0 وقال تعالى : "ان الذين يستكبرون عن عباد تى" 
الآية , وقال : " أم من يجيب المضطر اذا ج353 اواغيرها وها فيه 
انو يعيب ذهزة عن :وهاه" سه أن أمرنا' بالذعناء فى آيات كثيرة 
و ان فى اجابة دعوة المظلوم على ظالمه , والأب على ولده »وورد 
أيضا أن جماعة لايرد دعاءهم , والأحاديك بذ لك ضحيصة كابتة د 

بل قد ثبت أن الدعاء يرد القضاء من حديث سلمان » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " لايرد القضاء الا الدعاء ولايزيد فى العمر 
الا الب"( وحديثعائشة قالت : قالر سول الله صلى الله عليه وسلم : 
" لايغنى الحذر من قدر , والدعاء ينفع مما نزل ٠‏ وما لمينزل ٠‏ وان البلا ء 
لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة (١‏ * 

وهكذ! بين الشوكانى ما استطزمته مقالة المعتزلة والزيدية من لوازم : 
منها : التقصير العظيم بالجنا بالعلى » واهمال كثير من الأد لة الشرعية » 
واهمال ما أرشد نا الله تعالنئ اليه من التضرع والدعاء له » وأن هذا يبطل 


ولمذ كان موضوع " أفعال العباد " ير تبط بسألة الآجال والمحو 





(م) الشوكانى : ولاية الله تحقيق د . ابراهيم هلال ص 686 

(؟) الحديث أخرجه الترمذى وحسنه » فى الندب > » وابن مااجه 
فى المقدمة ١٠١‏ » والفتن ++ , وأحمد بن حنيل + 62 8.ه »© 
ما جسم م مراع عمرجء وأنظرالشوكانى : ولاية الله2 6م» 
يقول : أخرجه ابن حبان فى صحيحه , والحاكم وصححه . 

0 أخرجه البزار والطبر انى وصححه أنظر الشوكانى : ولاية الله ص 6م) 


الا ل 


والاثبات 6 كان على الشوكانى أن يبين هذه السألة والمراد بالذى يمحى 


ويثبت . 


الأجال والمحو والاثبات : 


وجد الشوكانى أمامه ايات القرآن تتكلم عن الا جال والمحو 


١ ّ‏ 
والا ثبات نحنو قوله تعالى : " يمحواللهما يشاء ويثبت وعند ه أمالكتاب»( 


0 5 ' 1 
وقوله : " وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فى كتاب ٠”‏ وقوله 
1 
تعالى : " ثم قضى أجلا سنن لل ( 


مجومة أخرى توهم التعارض نحو قوله تعالى : " فاذا جاء أجلهم لايستأخرون 
,؟) 


ويقايل هذة: الايسنات 


وقوله تعالى : " لن يوءخر الله نفسا اذا جا 
)0 ) 


ساعة ولا يستقد مون 
أجلبا "/ وله : "ان أجل اللهاذا جاءلايوءخر 
وقد اختلف المفسرون فى المراد اند د ويثبت على أقوال كثيرة 
يقول الشوكانى : وظاهر النظم القرانى العموم فى كل شىء مما فى الكتاب 
فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أوعمر أو خير أو شر ء 
ويبد ل هذا ببذا ء ويجعل هذا مكان هذا -لايسأل عما يفعل وهم 
يسألون ‏ والى هذا ذ هب عمر بن الخطاب » وعبد الله بن سعود عوابن 


ظ : ' 00 
عباس » وأبو وال وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم . 


م 


)1١(‏ سورة الرعد ية : وم 
(؟) سورة فاطر آية 5 
() سورة الا نعام : آية ؟ 


(ع») سورةالنحل : آية : 4١‏ 
(ه) سورة المنافقون أية : ١١‏ 
(1) سورة نوح : آية : ع 
(7ا) الشوكانىي : فتح القدير ج م ص مم ؛ وأنظر ابن الجوزى 


زاد السير ج ع ص .)2 


2-1 


ويوء يد ذ لك ما ذكره ابن كثير قال : قال ممصور : سألت مجاهدا فقلت: 
أرايك وعاء أحدنا © يُقول + الذي ان كان لش فى السمه 1 فأنيته: فين 2 
وان كان فى الأشقياء فابحه غهم واجعله فى السعداء» فقال ٠:‏ حسن »© 
وقال الأعمش عن أبى وأكل : أنه كان م ا الدعاء 9 ١‏ وقصبال 
ابن جوير : عن أبى عثماء النهدى أن عمربن الخطاب ضى اللهعنه ‏ قال 
وهو يطوف بالييت يبكى : اللهم ان كنت كتبت على شقوة أوذنيا فابحه » 


0 
فادك تمحو ما تشاء وتثبت ود ك أم الكتاب » فاجعله سعادة ومغفرة ٠‏ 


ومعنى هذه الأقوال : أن الأقدار ينسخ اللهمايشاء ضها » ويثيست 
يدا مايها تارتم يمنافن ليا اللززيها روا اخبان انهه معو ميان 
قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : ” ان الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه » ولايرد القدر الا الدعاء ء ولا يزيد فى العمر الا ان 
. والمراد من الآية ؛ أنه تعالى يمحو ما يشاء مما فى اللوح المحفوظ فيكون 
كالمد م » ويثبت ممأ فيه فيجرى فيه قضاوءه وقد ره على حسب ما تقتضيه مشيكته ٠‏ 
وهذ | لاينافى ما ثبت عاك العم خاي وسلم من قوله : ” جف القلم ” 
1ن أن السزؤلاتاك طون جلها له ناته يغاي 17 
ومعنى ذ لك : أنه لايطول عمر انسان ولا يقصر الا فى كتاب ه أى اللوح 
المحفوظ » ون للانسان أجلين يقضى الله سيحانه يما يشاء ضبما من زيادة 


أوتقسصتصض 


٠ ابن كثير : مختصر الصابونى جد" ص825؟‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق : 

(؟) الحديث : أخرجه الامام أحمد 5/15٠5ه‏ 5/ل/ا1؟ » وأنظسر 
ابن كثير مختصر الصايضى تخريجه : رواه أحمد والنمائى وابن ماجه 
وأنظر الشوكانى ولاية الله ص856؟ ٠‏ 

(؟) الشوكانى ؛ فتح القدير ج “ص22 ٠‏ 


71 1ك 
وأما بالنسبة لمجموعة الآيات من مثل قوله تعالى : ” ان أجلى الله 
: )010 ٍ : 
اذا جا*لايوء خر” وأخواتهبافى هذا المعنى ٠‏ يقول الشوكانى فيها : 
أقول : اذ ا حضر الأجل فانه لايتقد م ولا يتأخر » وقبل حضوره يجوز أن 
يوء خرمبالدعاء أو بفعل الخير أو بصلة الرحم 6 ويجوز أن ب قدمه لمن عمل شرا» 
0 

أو قطعما أمر الله يه أن يوصل 0 وانتهك محارم الله سيحاته 9 

ولما كان. هذ ا الموضوع يتعلق بالأمر والنهى » ود اخل فى الخلق والامر » 
فرق الشوكانى بين الكونيات والدينات ٠‏ ظ 


الفرق بين الكونيات والدينات : 


وقد فرق الشوكانى بين ما وقع فيه الاشتباه وأخطأت طوائف مسن 

الناس » فلم يفرقوا بين الكونيات والدينيات التى جاءت فى القرآن الكريم © 
من الارادة والأمر والاذن ٠‏ والقضاء ه والبعث ه والجعل ٠ه‏ والحقيقة 
الكوئية والدينية ٠‏ 

فذكر الشوكانى : أن الفرق :بين هذه الأمور واضح ٠‏ فالله تعالى له 
الخلق والأمر ” الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين و0 

فهو سيحانه خالق كل شى * وربه ومليكه لاخالق غيره » ولا رب سواه ه 
ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن » وكل مافى الوجود من حركة وسكون 
بقضائه وقد ره » وأرادته وخلقه » وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله » ضهى 
عن الشرك بالله سبحانه » وأمر بالعدل والاحسان » وايتاء ذى القريبى » 


6 : سورةنوح : أية‎ )١( 
٠ ؟1١ص ابراهيم هلال‎ ٠ (؟) الشوكانى : ولاية الله تحقيق ند‎ 
+182 + (؟) سورة الأعراف © آيه‎ 


00 5 
ذ لك كان سيئه عند ا 
يقول الشوكانى والمعنى : كل ما نهى اللهعنه كان سيئة » وكان مكروها » 
والمراد بالمكروه عند الله هو الذى يبغضه ولا يرضاه » لا أنه غير مراد مطلقاه 
لقيا, الأدلة القاطعة على أن الاشياء واقعة بارادت سبحاده ١‏ 7©) 
يقول أبن تيمية ؛ لفظ الارادة يحتمل .له معنيان : فيقصد به المشيئة لما خلقه» 
ويقصد به المحبة والرضا لما أمربه ٠‏ وقد ذكر اللهفى مواضع أنه يريد هاء 
وفى مواضع أنه لايريدها ٠‏ 


و (ع؟) 
والمراد بالأول : أنه شاءها خلقا ٠»‏ وبالثانى : أنه لايحبها ولا يرضاها أمرا ٠‏ 


وبناءعلى ذ لك بين الشوكانى أن الارادة الكونية ٠‏ والامر الكينى 6 هى 
مشيئته لما خلقه من جميح مخلوقاته انسهم وجنهم »© صسلمهم وكافرههم » 
حيوانهم وجمادهم » ضارهم ونافعهم ه أما الارادة الدينية والامر الدينى : 
هى محبته المتناولة لجميع ما أمربه وجعله شرعا ودينا ٠‏ 
لايأمر به ولا يحبه ولا يرضاه » ولا يثيب عليه » ويكون ما أمر به وأحبه وشرعه 
)ه) 

ورضيه وأحبفاعله وأثابهم وأكرمهم عليه » فهو الذى يحبه وي ضاه ٠‏ 

وببذه التفرقة التى ضحها الشركانى بين الكينيات والدينيات أصبسح 
لاتححية لاهل المعاصى فى الاحتجاج بالقدر ومن ظن من الطوائف أن القدر 
حجة لهم فقد أخطأ وغلط غلطا بيئا واقتدى بأهل الكفر الذين حكى الله 


)١(‏ سورة الاسراء 5 آي :ا زا 

(؟) الشوكانى : ولاية الله تحقيق د ٠‏ ايراهيم هلال ص 577 ٠518 ٠‏ 
(") الشوكانى ؛ فتح القدير ج ““اص8>”؟ ٠.‏ 

(؟) ابن تيميسة ؛ مجموعالقتاوى الكبرى ج 8 ص51١‏ 

(ه) الشوكانى : ولاية الله ص55؟ ٠‏ 


54١‏ ب 


عنهم أنهم قالوا : " لو شاء الله ما أشركئا 6 ولا أباوءنا ولا حرمنا 
0 ْ 
من شى ٠‏ 
تكأنبم قالوا" ١‏ لولم ورذن مامحن عليه + لعال بيكنا وبيته + واتنا قالوا لهم 
وأمره لايعم مراد اته , فعلى العبد اتباع الأمر » وليس له أن يتعلل 
ء (؟" 

بالمشيكة بعد ورود ا 1 فمن احتج بالقدر على المعاصى فحجته 
اانه ا 0 (*) 
داحضة » ومن أعتذر به فعذ ره غير مقبول . 

يقول الشوكانى : لو كان القدر حجة لم يعذ ب الله سبحائنه 
المكذ بين للرسل ٠‏ كقوم نوح وعاد وثمود » وقوم فرعون وغيرهم , ولم يأمر 
باقامة الحد ود » ولايحتج أحد بالقدر الا اذا كان متبعا لهواه بغير 


ولا يفرق بين من يفعل الخير ومن يفعل الشر ء وهذا خلاف ما تقتضيه 
عقول العقلاء » وما تقتضيه كتب الله المنزلة ٠‏ وما تقتضيه كلمات أنبياء الله 


(؟) ع 


بالقدر » وليس له أن يحتج به على الله » فالايمان به هدى , والا حتجاج 

به على الله ضلال وغى » بل الايمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارا 
(ه) 

اشكنورا : 


١مل‎ : سورة الأنعام : أية‎ )١( 

(؟) ابن الجوزى : زاد السبير جام ص هم»ا 

(م«) ابن تيمية : مجموعةالفتاوى الكبرى ج لم ص ١6١‏ 
(») الشوكانى : ولايةالله ص م١‏ 


(ه) ابن نيمي 6 : مجموعة الفتاوى ١‏ لكبرى ج لم ص 7 7 ؟ 


- 585 


الارادة الانسانئية : 





قزر الاسلام أن الأسان خلق' مزود ١‏ يقوق وملكات + واستعد ]ادات: 
ركاه القرى يسن أن نومع الى الطير ا كان أن ينه الى السمو 
فالله تعالى خلق النفس سواه ومعتد لة » قابلة للتقوى والفجورء ومسسرتعدة 
للخير والشر ٠‏ قال تعالى : " ونفس وما سواها ,. فألهمها فجورهها 


وتقوالها" + اق أقلع من :وكاها .وقد لانن 30 


يقول الشوكانى : خلقها وسوى أعضاءها , فألهمها "فجورها 
وتقواها " أى عرفها وأفهمها حالهما ,وما فيهما من الحسن والقببح ء 
فعرقها طريق الخير وطريق الشر كما قال : " وهد يناه النجد ين * قال 
ابن زيد. : جعل فيها ذلك بتوفيقه اياها للتقوى , وخذلانه اياهدها 
بالاتمتوا 'ء' والحختاهة):التجاح وعجل الانبام على" الحوقق :وا لذالان..: 
قال الواحدى : هذا هوالوجه لتفسير الالبام , فان التبيين والتعليم 
والسريسة و الالجاج جروالا لرام الم ابرق فى قلنة وخعل اه "3 تروقان: 
وهذا صريح فى أن الله خلق فى! لموءمن تقواه » وفى الكافر فجوره ققد 
فازمن زكى نفسه , وأنماها وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب ؛ وظفر بككلل 
محبوب ٠‏ وخسر من أضلها وأغواها وأخفا ها وأخملها ولم يشهد ها بالطاعة 
حدقا 0 


قال ابن الجوزى : فان قلنا : ان الفعل لله » فمعنى " دساها": خذلهاء 





١٠١ : سورةالشصس : أية‎ )١( 

)0 سورة البلد : أآية : ٠١‏ 

(#) ابن الجوزى : زاد السبر ج و ص ١>.‏ 
() الشوكاتى ؛ فتم القدير ي ىس وعع 
(ه) المصدرالسابق : نفس الصفحة . 
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وأخملها ٠‏ وأخفى محلها ( بالكفر والمعصية ) ولم يشهرها بالطاهة 


العمل الضاله: + 
وان قلنا : الفعل للانسان », فمعنى #وي اين" أخناها 'بالتخصجور 
. والمعصية. : قال ابن قتيبة : فكأن المتهم بارتكاب الفواحش دس نفسهء 


1 ْ : 1 : (1) 
وقمعها ٠‏ ومصطنع المعروف شهر نكسه ورفهها ٠.‏ 


قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكىنفسهء 


وقد خاب من دس الله نفسه » كما قال أبن عباس ل 
وبذ لك بين الشوكانى أن الله تعالى ' أودع فى نفس الانسان 


خصائص القد رة علىاد راك الخير والشر » والهدى والضلال ٠»‏ والحق 
والباطل , ليختار أيهما شاء , ففى طبيعته هذا الاستعداد المزدوج 
لسلوك أى الطريقين شاء , فهو قادر على التمييز بين ماهو خير » وماهو 
شر » وقاد ر على توجيه نفسه الى الخير والشر على السواء » وهذه القدرة 
كامنة فى نفسه » تارةي عبر عنبها القرآن بالا لهام " فألهمها فنجورها 

وتقواها " وتارة بالهد اية " وهد يناه العدرين” 5 
والتوجيهات النبوية توقظ هذه الاستعد ادات وتوجهها ٠‏ ولكتها لا تخلق 
الاستعداد خلقا جديدا , لأنها مخلوقة فطرة » وكائنة طبعا وكائنة 


والايات القرانية 


الهاما . أضف الى ذلك أن الله تعالى خلق فى الانسان قوة مدركةء 


فمن استخد م هذه القوة فى تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعد اد الخير 





١68 ابن الجوزى : زاد الصسير ج و ص‎ )١( 

(؟) هذا القول عن ابن عباس ورد به حديث مرفوع : " أفلحت نفس 
-وكاهاالند موحل أعرجةءاين أنن حاف ولك الساقان :«ففيفت 
ظ أنظر ابن كثير مختصر الصابونى ج م ص © + 

(م) ابن الجوزى : زاد المسير ج هو ص ١6.‏ 


2 0 


فيها. وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح وأنجح », ومن ظلم هذه 


القوة الواعية المد ركة وخبأها وأضعفها فقد خاب وخسر » والله تعالى ( 


أعان الانسان بالرسالات التى 570 الثابتة » وتكشف له عن 
موجبات الايمان ودلاكل الهدى 2 : 

ولما كانت هذه النفس عرضة للتغيير والتبد يل والتأثر » فقد كان 
رسول الله عل الل عليه ولع يدمو يقوله +" اللهم ات نفسى تتواهنا 

)؟١‎ : 1 

وزكها أنت خير من زكاها », أنت ولييها ومولا ها 

هذا وقد ورد من الآيات القرائية الكثير مما يقرر حرية الانسان »2 
واسناد العمل الصالح والعمل السىء له » وأنه سكول عن تهذ يب نفسه ء 
واضلاحبا + دقن تصن الى كمالبا + كنا تقرر الآيات أن الشرور الشتى 
تعرض للانسان انما هىإدر ‏ من آثار عمله ونتائج اختياره وتصرفه . 
ومن هده الا ياه 
.. ” ,(") .. 9 
قوله تعالى : " بل الانسان على نفسه بصيرة " 2 », وقوله : كل 
م ا ا وقوله تعالى : " كل امرى* بما كسب 


86 واوقولة ده 00 الشسة ون امتمتحهها* 


يا ربك بظلام للغبيد وكوله : " ظهر:الفساد الم 
والبحر بما كسبت أيددى الناسليذ يقهم بع ضالذى عملوا لجلين واي ” 
وقوله تعالى : " ولو ترى اذ يتودفى الذ ين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
وأد بارهم وذ وقوا عذ اب الحريق » ذ لك بما قد مت أيد يكم , وأن الله 


٠‏ ليس بظلام ا ,م) 


١١ص‎ : المصدرالسابق‎ )١( 
الحد يث رواه صل راخد بن حنبل عن زيد بن بق افرش الله عن‎ )") 


() سورة القيامة : أية : ١6‏ . 
(*) سورةالمدثر : أية 14 . 
(ه) سورة الطور : اية أ؟ . 
(<) سورة فصلت ‏ : اية : »٠ع‏ . 
)١7(‏ سورةالروم ‏ : أية )20 

(4) سورة الانفال آية 6 )2 م0 


07 


8خ1] هد 


قال الشوكانى عن تغسير هذه الآيات الأخيرة : الباء فى قوله : 
" يما قد مت أيد يكم " سببية 6« أ أن ذ لك واقع بسبب ما كسبتم من المعاصى 4 


واقترفتم من الذ نوب ” وأن الله ليس بظلام للعبيد ' أى والأمر أنه 
لا يظلمهم » لأنه سبحانه قد أرسل الب رسله » وأنزل كتبه » وأوضح 
لهم السبيل , وهداهم النجدين ,٠‏ كما قال سبحانه : " وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أتفسهم طلس( ١‏ 1١(؟)‏ 

قال ابن الجوزى : الله تعالى : لايظلم عباده بعقويتهم على الكفر وان 
كان كفرهم بقضائه , لأنه مالك , فله التصرف فى ملكه كما يشاء فيستحيل 


*' )اع 
نسبة الظلم اليه ! لأنه تعالى الحكم العدل الذى لايجورء تبارك 


.وتقدس الغنى الحميد (؟2, ولهذا جاء فى الحديث القدسى الصحيح : 
" ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا , 
ياعبادى انما هى أعمالكم أحصيها لكم , فمن وجد خيرا فليحمد اللهء 


ومن وجد غير ذ لك فلا يلومن ا 


كما بين الشوكانى أن تبديل نعم الله , ورفعها , وانزال العقاب 
والعذاب محلها راجعالى أسباب هى : كثران تعم الله , وعمط احسائهء 
واهمال أوامره ونواهيه كما قال تعالى : " كد أب آل فرعون والذين 


من قبلهم كفروا بايات الله 2 فأخذهمالله بذ نوبهم 2 ان الله قوى 





١١م‎ : سورةالنحل : آية‎ )١( 

(؟) الشوكاتى : فتح القدير ج١٠‏ ص “(١8‏ . 

(م) ابن الجوزى: زاد السير ج م ص .ا” . 

(ع) ابن كثير : مختصرالصابونى ج ١‏ ص ١١١6‏ 

(ه) الحديث رواه سملم فى" صحيحه " / عو و١‏ عن أبىذر الغفارى 
رضى الله عنه وأنظر ابن كثير محتصر الصابونى ج م ص ١١8‏ » 
وأنظر زاد السير ج م ص .07م 


- 5855- 


شديد العقاب , ذلك بأن الله لم يك" مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ وأن لاطي وي ان 1 

فهنا أخبر تعالى عن 52 حكمه , بأنه تعالى لايغير 
نعمةأنعمها على أحد الا بسيب ذ نبارتكبه » كصنعة آل فرعون وأمثالهم 
“خين كذ بوا باياته ٠‏ أهلكهم بسبب ذنوبهم » وسلبهم تلك النعم التى 
السو اها لهم ون نياك رميو د رتفي كانوا تبي 'داكنيق: << ونا لبهم 
الله فى ذ لك بل كانوا هم الظاليين "(١‏ . [ 

كان نالك المعالم يفن لقره شيرق ذا بالط تمن 
الأحوال والأخلاق » بكقران نعمالله , وغمط احساته واهنال أواميضزة 
سس 00 

وهذا الذى وضحه الشوكانى مما قررته آيات القران هو مايشعر به 
الأثسان نحن انقشة + فيو يقعر يانه يمان أعبالة الأرادية يفعض اراد قجة 
وافطيارة + فلو لم يكن مختارا لما توجه اليه الذم على فعل ماهو ضارء 
ولما توجه اليه المدح على فعل ماهونافع . 

بل لو لم يكن مختارا لما كان ثمة فرق بين المحسن والمسىء » ولبطل 
ألأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , اذ لافائدة لهما حيث أن الانسان 


3 
سلوب الارادة هلما كأن ثمة محتئى لتكليف الله للعباد 3 ١‏ 





)١(‏ سورة الأنفال : أية : مم 

(؟) ابن كثيير : مختصرالصابونى ج ؟ ص ١١8‏ 
(ع) الشوكانى : فتح القدير ج ١‏ صما"» 
(ع) السيد سابق : العقائد الاسلامية ص؟.١.‏ 


لك 
وعلى ضوء ماتقد م من رأى الشوكانى والمفسرين من علماء السلف », فى 
أن اتعية. تعلق أفعال نه وله هري الخصار فرق تين أتعان التنية 


وأفعال العباد 


أفعال الله تعالى وأفعال العباد : 





قد فرق الشوكانى فى قضية أفعال العباد , تفرقة 
حاسمة بين كونها مخلوقة ومفعولة للرب » وبين كونها نفس فعله الذى هو 
مصدر فعل يفعل فعلا , اذا قامبهالفعل اتصف به . 
ثاق أنحان لنياف من يهلا انيت تفيكة سني للد و" الاأحهنا 
قاكنة بواسفقة 1 والعية نعف اموا عقيققة ,لاح قافل اللظالتيجيم + 
وترقي اللخرزى:. وليتف رفك 2 الاأنفاق ماد ترك ميا الى + فيل 
هى مخلوقة له » مفعولة للعبد , يقول ابن تيمية : والعباد فاعلون حقيقة 2 
والله خالق أفعالهم . والعبد هوالموءمن والكافر , والبر والفاجرء 
والمصلى والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم , ولهم ارادة , والله 
خالقهم وقد رتهم واراد تهم'.! أفمن قال : خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس 
هو نفس مخلوقاته , قال : ان أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات »2 
ومفعولة للوب كسائر المفعولات ٠‏ ولم يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه » بل 
قال : أنها نفس فعل العبد , وعلى هذا تزول الشبهة » فانه يقال الكذدب 
والظلم ونحو ذ لك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلهبا 
العبد » وتقوم به » ولايتصف بها من كانت مخلوقة له اذا كان قد جعلها 


صفة لغيره . 





(و) ابن تيمية : العقيد ةالواسطية شرح د . محمد خليل هراس 
ص ١١5-1١86‏ 


(؟1) أبن تيمية : مجموعة الفتاوىالكبرى ج ير ص ١؟١‏ 2 ١١"‏ 


1848 


ومن هنا يعلم أن تأثير قدرة العبد فى مقد ورها ٠‏ كتأثير ساكقر 
الأسباب فى سبباتها ٠‏ فكما أن الصيبات لا تحصل الا بأسبابها ء, فكذ لك 
أفعال العباد لاتقعالا بقدرتهم » وقدرة العبد ليست مستقلة فى التأثير 
كسار الأسباب ؛ بل تحتاج الى العون وما يدفع العائق . يقول الشوكانى 
فى تفسيرب قوله تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم » وما تشاءون الا أن 


١ :‏ ءِ 
1 9 


(13) ْ 
وقوله : ولو 


أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبل : 
ماكانوا ليو'منوا الا أن يشاء الله ؟ أ" وقوله : "انك لاتبدى من 
أحببت ولكن الله يهدى من يغاء!* ٠‏ » والآيات القرآنية فى هذ | المعنى 
1 

فهنا بين الشوكانى أن مشيكة البشر ليست مستقلة عن مشيكة اللهء 
قما صح استقام لنفس أن توءمن بالله الا باذنه » وتسهيله وتيسيره » 


37 
ومشيكته لذ لك فلا يقع غير ما ا 


سبحاته : " وما كأن لعفن أن تو*من الا باذن الله" 


: 
: 
أ 


2 سورة التكوير‎ )١( 

(؟) الشوكانى : فتح القدير جام ص٠؟وم‏ 
(+) سورة يونس : أية : .١..‏ 

(ع) سورة الانعام : أآية : .(١١‏ 


ع 


(ه) سورة القصص : أية : »م 
(1) الشوكانى : فتح القدير جاه ص٠5و»م‏ 
(“ا!) الشوكانى : فتح القدير ج ١م‏ ص©>7ا؟ 2 م7ا»6 


رات 


١ 35‏ 
يقول ابن كثير فى قوله :5 " ماكانوا يو"منوا الا أن يشاء الأ( . 


أى أن الهد اية اليه لا اليهم بل مسا ونه مو ما وهر السان "نا 
يريد " لايسأل عما يفعل وهم يسألون " لعلمة وتشكدتة ودلطاته وتبصصرة 
نفتيض + وهد و الآره وله فساتي .“ان :لذ بن عكت علييه كلنة رنييلة 
يتين .ولو جا افينع كل آية حتن. يزوا افغندااي الاي 1717 +80) 

نين سيحانة أن وقوع لاما تشيفي لا كنا ظهزا أديم مت شاعو 
آمنوا » ومتى شاءوا لم يوءمنوا 0 

وفع ه١1‏ أن الاحسان لايشاء شيئا الا اذا كان فى حدود مشيكة 
الله واراد ته سبحانه . 

ولما أطال المتكلمون الخصام فى تفسيرالبداية والاضلال» وفى 
نسبته الى الله سبحانه ٠‏ كان على الشوكانى أن يبين ذ لك ويوضحه 
ويرد. على المعتزلة والزيدية ومن نحا نحوهمالذين جعلوا اسناد الاضلال 
الى الله مجازا . 


الهداية والاضلال : 


وضح الشوكانى أن الهداية والاضلال نتا كج لمقدمات » 
وسببات الأسباب » فلا يتنافى هذا مع كون العبد مختارا ء وله ارادةء 
واسناد ٠.الهد‏ اية والاضلال الى الله من حيث أنه وضع نظام الأسباب 


والشنبيات© الآ'أنه .جبر الأسان على الضلالة أو البداية 


(١!)-سورة‏ الانعام : آية : ١١١‏ + 

(؟) ابن كثير: مختصر الصايونى ج ٠١‏ ص5٠"‏ * 
(؟) اين الجوزى : زاد السير جد" ص”١٠‏ * 
(؟) الشوكانى : فتح القدير ج ١‏ صلاه ٠‏ 


كت 


يقول الشوكانى : قد أطال المتكلمون الخصام فى تفسير الضلال © وفى 
نسبته الى الله سبحائه ه فصاحب الكشاف اعتمد على عصاه التى يتوكأ عليها 


| )010 
معدي حمل لكاب الالال الى الله ء من الاسناد المجازى 6 


وذ لك لأن الختم على قلوبهم وضعها من 'صول الحق اليها تبيح خده 
يتعالى 0 فى اعتقاده » ولوفهم قوله تعالى : ” فلما زاغوا أزاغ الله 
قلويهم " وقو : ” نقلب أفثد تهم وأيصارهم كما لم يوء عشوأ , به أول مرة ” 5-9 
وما أشبه ذ لكمن الايات الدالة على أنه تعالى ٠‏ انما ختم على قلوبهسم 
وحال بينهم ٠‏ وبين الهدى جزا* وتاقا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق» 
ّْ )0؟) 

وهذا مه سبحانه حسن وليس بقبيح ٠‏ 

كما رضح الشوكانى المراد بالختم والغشاوة فى قوله تعالى : * ختم 
اللتتريان لامي اران تتشي وال الما عر ا ل 1 
فقال : هما المعنويان لا الحسيان : أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما صل 
اليها » والأسماع غير مو" دية لما يطرقها من الآيات البينات الى العقل 
على وجه غير مفهوم ٠‏ والابصار غير مهدية للنظر فى مخلوقاته » وعجائب 
مصنوعاته » جعلت يضزلة المختوم عليهبا ختما حسيا » والستوثق شببا 
استيثاقا حقيقيا » واسناد الختم قد احتي بيه أهل السنة على المعتزلة © 


)10 
وحاولوا دفعهذه الححجة بل مأذ كره الزمخشرى فى الكشاف ٠‏ 


٠ الشوكانى : فتمنالقدير ج١0 ص7ه‎ )١( 
٠ (؟) سورة الصف؛ آية “* ه‎ 

(؟) سورة الانعام آية : (١٠١‏ * 

(؟) ابن كثير ؛ مختصر الصابئنى جداص"" ٠‏ 
(ه) سورة البقرة آية ؛ ل ٠‏ 

(1) الشوكانى : فتحالقدير جداص؟9" ٠‏ 


11 1ه 


يقول الشنقيطى رحمه الله فى كتابه ” دفع ايهام الاضطرابعن آيات 

الكتاب ” : هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون » لأن من ختم علسى 
قلبه وجعلت الغشاوة على يصره سلبت ضه القدرة على الايمان ٠‏ وقد جساء 

فى آيات أخر مايد ل على أن 0 ا بمشيكتهم وارادتهم » كقوله تعالى ؛ 
” فاستحبوا العمى على الهدى 00 » وكقوله : ” أولقك الذين اشتروا 
الضلالة يالبدى والعذ ا ببالمغفرة 0 ه ونهرنذ لك من الآيات ٠‏ 
واللواك» ان الهم والطيع والتما رذ التجعولة على سامير وأبما ممم 
وفلميح ناكل اناد عفانايى: النه لوج على تياد رهم با قن قيب الزمدل 
باختيارهم ومشيئتهم ٠‏ فعاقبهم الله يعدم التوفيق جزاءوفاقا » كما بينه 
الله تعالى يقوله : ” بل طبع الله عليها يكفرهم 0 : ذلك 
بأنهم آشوا ثم كفروا فطيع على قلويهم لام وقوله : ” فلما زاغوا أؤاغ الله 
زيب !"1" بورفيه "بل رام عن لجيج :ماناترة نيزي © الل عر لتك 


: 


قال الشوكانى عن قتادة فى هذه الآية قال : أطاعوا الشيطان فاستحوذ 


عليهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » فهم لا يبصرون هدى »6 
80 : 
ولا يسمعون » ولا يفقهون ٠‏ ولا يعقلون ٠‏ 


١٠+ : سورة فصلت : آية‎ )١( 

(؟ ) سورة البقرة: آية ٠» ١5 ٠:‏ 

(؟) سورة النساء : آية : هه( ٠‏ 

(؟) سورة النانقون آية : # . 

(ه) سورة الصف : آية : ماه ٠‏ 
(1) الشنقيطى : دفعابهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ٠ ٠١‏ 
(7) الشوكانى ؛ فتح القدير ج ١‏ ص٠6‏ 
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قال ابن جرير فى معنى الختم : والحق ندى فى ذ لك ما صح تظيسره 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ان الموء من اذا أذنبذنبا كان 
نكتة سود اء فى قليه ز» فان تاب ونزع عمقت ضفل عليه فر وان اه ؤاكات جتق 
ا ” فذلك الران الذى قال الله _كلا بل ران على قلويهم 
ماكانوا يكين ( ل 


قال الشوكانى : قال الفراء : هو أنها كثرت نهم المعاصى والذنوب © 
فأحاطت يقلوبهم » قال الحسن : هو الذنب على الذتب حتىيعيى القلب » 
قال أبو معاذ النحوى : الرين أن يسود القلب من-الذئوب ٠‏ والطبع أن 
يطبع على القلب وهو أشد من الرين » والاقفال أشد من ا 
ومن هذه الاخبار تعلم أن الذنوب اذا تتابعت على القلوب أغلقتها ه 
واذا أغلقتها أتاها حينثذ الختم من الله سبحانه والطبع » فلا يكون اليها 
سلك ولا للكفر ضها مخلص » فذ لك هو الختم الذى ذكره اللهفى قولله ؛ 


(ه) 
” ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ” ذكره ابن جرير ٠‏ 


)١(‏ الحديث رواه الترمذى وقال حديث صحيم ٠‏ ولفظ النسائى ” أن العييد 
اذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة سوداء ٠‏ فان هونزع واستغفر 
وتاب صقل قلبه © فان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه 6 فهو الران الذدى 
قال الله تعالى : ” كلا بل ران ععلى قلوبهم ماكانوا يكسيون ” 
الترمذى ': جاه ص؟"؟ رقم ع #«س” )١( ٠‏ سورة المطففين :أية: 6 

(*) الشوكانى : فتح القدير ج ٠ ) ؟٠ص ١‏ 

(4؟) الشوكائيوم 000 ص 56٠0‏ * 

٠ ؟٠ ص‎ ١ 0ج‎ 


537 سه 


فيتضح من ذ لك أن سيب الاضلال هو الزيغ والخروح عن تعاليم اللهه 
والكبر والجيروت ء والتعالى على الناس بقير الحق » ونقشرعهد الله » وقطع 
ما أمر الله به ان يوصل ٠‏ والفساد فى الأرض» والكفر واقتراف الأثام 3-9 

وبذ لكيتضح أماها شهي الشركانى ومذهبه فى أفعال العياد »© 
فلم يكن جبريا ٠‏ ولا معتزلا ولا مع أحد من الزيدية فى مذدهيهم » يل كسان 
معتدلا ستقيما على طريق السلف الصالح » معتصما بالنصوص القرآئيية 
والأحاديث النبوية ٠‏ مثبتا للقضاء والقدر خيره وشره من الله تعسالى » 
ذكر أن للعبد حرية واختيارفى أفعاله ٠‏ لكنه لايشاء شيئا حتى يشاوءه 
الله تعالى ٠‏ سائر على مذهب السلف فى سائلة ودلائله التى سنتكلم عليه 
مذ هب السلف فى أفمال المياد : 


ضحت السلفية مذهبها فى القدر وأفعال العباد ٠‏ وهومادلت 
عليه نصيص الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو الخالق لكل شىء من الاعيان 
والأرصاف والأفعال وثيرها ٠‏ [ 
وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميم الكائنات ٠»‏ فلا يقع ضشبها الابتلك 
المشيئة » وأن خلقه سيحانه الأشياء يمشيئته أئما يكون لما علمه شها يعلمه 
القديم » ولما كتبه وقد ره فى اللوح المحفوظ ٠‏ 
> تمدن الدلكية أناللمياك قدارةترازاذهقديينا؟ اتعاليمه: واتيسم 
الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم ٠‏ وأنهم لهذا يستحقون 
عليها الجزاء والمدح والمثوبة أو الذم والعقوبة ٠‏ 
كما تعتقد السلفية أن نسية هذه الأفعال الى العباد 'لا ينافى نسيتها 


٠ ٠١8 سيد سايق : العقيدة الاسلامية ص‎ )١( 


1ه 


010 - 1 


فكانت السلفية الذين يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة © واعتصموا 
وتسكوا نما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » حاكمة وضللة لكل من خريج على 
هذا النهج كالجبرية الذين يقولون بالغاء الحرية الانسانية ه فهيوكلاء 
أثبتوا القدر وقصروا فى الأمروالنهى » واحتجوا بالقدر على المعاصى والشروره 
واتهموا ربهم بالظلم » وتكاليف العياد يما لاقدرة لهم عليه ٠‏ 


كما ضللت السلفية الذين زاغوا وحادوا عن الصواب كالمعتزلة والزيديسة 
الذين تسموا بأهل العدل والتوحيد » فأثيتوا الحرية الانسانية المطلقة » 


5 
فانكروا يذ لك القضاء الازلى ه وأنه ماشا ء الله كان ومالم يشأ اك 


كما ناقشت السلفية ما احتح به أهل الجير والاعتزال فيما ذهبوا اليه » 
وبينت ما ينبغى أن يفهم من الآيات التى تسند الفعل الى الله مثل قوله 
2 20 (؟) 

تعالى : ” فعال لما يريد ”7 وقوله : ” يضل من يشأ* ويبدى من يشا*” 


(ه) 
وقوله تغالى : ” الله خالقكل شىء ” وقوله : * وما رميت أفْ رميت ولكن 
)10 
ولكن الله رمى 


وقالوا : نفى الله عن تبيه الرمى » وأثبته بنفسه سبحانته » فد ل على أنه 
لاصنع للعبد » وقالوا : والجزاء غير مرتب على الأعمال لقوله ضلى الله عليه 
وسلم : ” لن يدخل أحد الجنة بعمله » قالوا : ولا أنتيا سول الله » 


)١(‏ ابن تيمية : العقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراس ص 0ه 
+17 وأنظر ابن تيمية الارادة والأمر مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص” 5" 1ه" 
(؟) محمد السيد الجانيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص8؟؟ ٠ 561 ٠+‏ 
وانظر ابن تيمية : الارادة والامر مجموعة السائل الكبرى جح ١‏ ص ٠557‏ 
(؟) سورة البريح : آية : ٠ (١5‏ 
(؟) سورة النحل : آية :* "19 ٠‏ 
(8) ضورة الزمجن :5 آية 2 5+ 
(1) سورة الأتفال : آية : 3 ء 


بت اه 


)0010 
قال : ولا أنا » الا أن يتغمدنى الله برحمة نه وفضل ٠‏ 


كما ضحت السلفية المطلوب من الآيات التى تسند عمل العبد الى نفسههواستد ل 
بهاالمعتزلة والزيدية على الحرية المطلقة للانسان كقوله تعالى : ”من يعمل سوء يي (ْ 
وقوله : ” أعملوا ماشئتم * 7 وقوله تغالى : * تبارك الله أحسن الخالقين 0 )0 

فقالوا : الجزا ء مرتبعلى الأعمال ترتب العوضكماقال حاني "جزا ‏ بجاكانوا يغاي * 
وقوله : ” وتلك الجنة التى أورئتموها بما كنتم تعملون ” م ا 

رأت السلفية أن كلا الطائفتين من الجبرية والمعتزلة والزيدية لم تصب الحق الذى 
كان عليه السلف الصالم عفاد لة الحق لاتتعارضر هلان الحق يصد ق بغضه بعشاءلذ لك فبى 
ترىأن كل د ليل صحيح تقيمه الجبرية »فانما يد ل على أن الله خالق كل شى *» وأنه علسى 
كل شى ' قديرءوأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته ونه ماشاء' الله كان ومالم يشأ لم يكن ٠‏ 
ولايد ل على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختارء 7 

كماأن كل د ليل يقيمه القد رى أو المعتزلة والرودية قأننا يد لعل أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة » وأنه مريد له حقيقة » ب ن أضانته وسبته الى الله اضافة حقءولايد ل على 

أنه غير مقدور لله تعالى وأنه وأقع بغير مشيئته وقد رته ٠‏ 

فاذ اضم مامع كل شهمامن الحق الىحق الأخرىءفائما يد ل : لك على أن ماد ل عليه 
القرآن *مسائركتب الله النزلة من عموم مشيئة الله وقد رته لجميع مافى الكون من الأعيسان 
والأفعال »وأن العباد فائلون لأفعالهم حقيقة »وأنهم يستوجبون عليها المدح والذذم » 


4) 3 ٠. - ٠. 





)١(‏ الحديث رواه البخارى فى الرقائق هومسلم فى الضافقين 867١‏ هلاه 
وروأه ابن ماجه فى الزهد ٠١‏ ه:والدارمى فى الرقائكق ١5٠‏ هوأحمدين حتبل؟ / ١١6‏ 
1 ه؟” 

(؟) سورة النساء ؛ أية : ٠.‏ 

(؟) سورة المومنون آية * ١5‏ 

(؟) سورة الاعراف : أآية : "؟ ٠‏ 

(©) سورة السجدة: آية : لا( 

(1): سورة الاعراف : أآية :”؟ ٠.‏ 

(1انن ابوى العو «تعرت الطخاية يتن وود لوفيى عليدة ا لاع ا 

(8) المصدر السايق : صبه١؟ ٠‏ 





ا 


وبذ لك قررت ما د ل عليه القرآن والسنة من تعميم ارادة الله سبحانهه 
وأثبات القدرة الانسانية ه فان عموم الارادة الالهية والقدرة الكونية وشمولها - 
لكل شى * ثابتة بالنصوص تضمافرت عليها ء كما أن القدرة الانسانية ثابتة 
بالتعس بالط والشمور عدرلا بيلق لاتكا رما عبعبالنن وناا يخ يفقم 
به * ولا حجة لمن يحتج بالقدر ٠‏ 
يقول ابن تيمية : ليس لأحد أن يحتج فى الذنوب بقدر الله تعالى ٠‏ بل 
فيد آل شمن عنواة | دايا ناته أكون ها كنا قعل ايه ولوية! 
قال بعش الشيوح اثنان أذنيا ذنيا ٠‏ ابليس وآدم ه فآدم تابفتاب عليسه 
الله ه واختاره وهد أه © وابليس أصر واحتج بالقدر 6 فمن تاب من ذنيه 
أشبه أباه آدم » ومن أصر واحتب بالقد ر أشبه ابليس ٠‏ 5 
كما يتقرر . فيما ذهبت اليه السلفية أن العبد فاعل لكذيه وظلمه 
وعد له يقول ابن تيمية : من المستقر فى نظر الناس أن من فعل العدل فهو 
عاد ل ٠‏ ومن فعل الظلم فهو ظالم » ومن فعل الكذ ب فهو كاذ ب » فاذا للم 
يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله » بل الله فاعل ذ لك » لزم أن يكون 
الله المتصف بالكذ ب والظلم » تعالئ الله عن ذ لك علوا كبيرا ف 
كما وفقت السلفية بين سلطان الله الكامل على كل شى* وعموم ارادته »© 
وبين كون الانسان فاعلا مختارا كما وفقت بين ارادة الله للمعاصى مع النهى 
'عنها ء وكذلك وفقتيين عدل الله الكريم وجزائه للمحسن الذى وفق له 
السبيل الى الخير يعقابه للسى*؟ الذى حرمه ذلك اقيق + 
تقول :اع دونية ان الله خالق الأشياءكلبا بالأسيابالتى خلقباء 
والله خلق العبد بارادة وقدرة يكون بها فعله » فالعبد فاعل لفعله حقيقة » 
)١(‏ ابن تيمية ؛ شضهاب السنة ج 1ص 514 . 
(؟ ) ابن تيمية : السائل والسائل ج ه« ص5١"‏ تحقيق مجموعة من العلماء* 


اين 
فقول أهل السنة فى خلق الفعل بارادة وقدرة من الله كقولهم فى خلق 
سائر الحوادث بأسيابها 0 
فان الأشياء التى تعلقت يها ارادة العبد تكون مخلوقة لله من حيث 
نسبة كل شى * اليه بالفعل أو بالسيب » ومن ينكر ذ لك فقد أنكر الأسباب»ء 
وان أراد قات التعلق فذ لكياطل لأدهصفة للعبد ٠‏ يقول ابن تيسة : 
ان القائل اذا قال : هذه التصرفات فعل الله وفعل العيد ٠‏ ان اراد فعل 
الله يمعنى البصد رفهذ! باطل ياتفاق السلمين » وأن اراد بها أنبا 


0( 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فحق ٠‏ 


ومن هنا لايصف الله بأنه فاعل للمعاصى » يل الذى يوصف بها من 
تعلقت به مريدا مختارا بما خلقه اللهفيه ٠‏ [ 

يقول ابن تيمية : اذا كان الله قد خلق لون الانسان لميكن هو 
المتلون به ه واذا خلق رائحة ضتنة أوطعما مرا أوصورة قبيحة » ونحو 
ذلك » لميكن هومتصفا يهذه المخلوقات القبيحة ةا ويضحم ذ لك 
ويبيئه ل القيم الجوزية يقوله :: تقع الحركة بقدرة العبد وارادته التى جعلها 
الله فيه ه فالله سيحانه وتعالى اذا أراد فعل العبد خلق الله القدرة 
' والداعى الى فعله ه ويضاف الفعل الى قدرة العبد اضافة الممبب الى سببه » 
ويضاف الى قدرة الرب اضافة المخلوق الى الخالق ٠‏ 

فالمقد ور واقع الحادثة وقوع المسيب يسببه والسيب والسبب والفاعل والآلة 


كله أثر القدرة القديمة ولا تعطل قدرة الرب سيحاته وتعالى عن شمولهبا 





. ؟7٠ص‎ ١ أبن تيمية : ضهاج السنة النبوية ج‎ )١( 
٠؟ تحقيق مجموعة من العلما‎ "1١8 (؟) ابن تيمية : الرسائل والسائل ج هص‎ 
٠. (؟) الصد رالسابق جاه ص15‎ 


-148 عد 


وكمالها وتداولهبا لكل شى ء ه وليس الوجود شى * مستقل بالتأثير سوى مشيشة 
الربسبحانه وقد رته », كلها سراد مخلوق له وهو أثر قدرته ومشيئته 6 ومسن 
أنكر ذ لك لزمه اثبات خالق سوى الله سيحانه وتعالى بموجود مخلوق لاخالق 
ش )01 ْ 

كما وفقت السلفية بين ارادة الله المعصية والنهى عنها وعدم تلازم 
الأمر كين » فالله تعالى قد يأمر بالشى *ويقع ويكون يارادته » والذى 
لايتلاقى مع المعصية هو المحبة » فهو سبحانه لايجب المعاصى ولا يرضاهاء 
لكن المحبة والرضى يلازمان الأمر ء أما الارادة فهى لاتلازم الأمر ه فالمحبة 
وض له لياه يفن هن عن الاراف 2 الكدية + والبحية هن الاراد 2 الدينية* 

يقول ابن تيمية ٠:‏ جمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الارادة 
والمحبة والضا ٠‏ فيقولون ؛ أنه وان كان يريد المعاصى سبحاته لايحيبا 
ولا يرضاها » بل يبغضها ويسخطها » وينهبى ها ء وهو خلا * يفرقون بيسن 
مشيئة الله وبين محبته © وهذ ا قول السلف قاطبة 3 

كان رفك القلفية يتن ذال" الانوهة نذا تومن كته 41 اللفة معدن 
انارق اطريق الجعااية + ورك العااسه .تن اقتر هد اها ااانه لبون عبتن 
الظلم أن يخص الله أحد عبيده بتوفيقه لطريق الخير واعانته عليه اذا 
اختار سلوكه » وتركه للجاحد المعاند فى غيه يعمه ه مادام كل شبما 
مختارأ مريد ا لما يفعل » وهو حر شاعر بالحرية ٠‏ 

يقول ابن تيمية : الله تعالى غى عن العباد انما أ مرهم يما ينفعهم » 


ونهاهم عما يضرهم ء فهو محسن الى عياده بالأمرلهم » محسن باعانتهسم 


)١(‏ أبن . قيم الجوزية ٠‏ شفاءالعليل ص ه وانظر تاريخ الجد ل 
ص1 ١1‏ لابى زهرة 59 ْ 
(؟) أبن تيمية ٠:‏ ضهاي السنة النبوية ج ١‏ ص11" :و عمجموعة الرمسائل 


5535 ل 


على تلام تدده فان أعان ن الله على فعل المأمور كان قد أتم النعمة على 
التأمون #بوطوية كور عاو نت ٠‏ ران ليمت بوغنالد تن فول تبي :ا 
0000 

كها: بيفنعا السلفية فى تعليل أفعال اللسواتهال © أنه مدال لا يفميل 
الا الصالح لانه متصف بكل كمال ٠‏ والكامل لايعمل الا الصالمح 'وعلى ذلك 
لاتتفى السلفية الحكمة فى الافعال الالبية والأوامر والنواهى الديئييةه»ه 
فهى لحكمة يعلسا الله الذى خلق كل شى* فأتقن خلقه » ولا يلزم أن 
يعلمها كل الناس أو بعضهم ء وانما يعلم كل ااناس أو بعضهم من حكينه 
ما . يطلعهم عليه » وريما يعلمون ذ لك ٠»‏ ويجب الايمان بأن الامور العامة التى 
يفعلها تكون لحكمة » كارسال الرسل عامة » وارسال محمد صلى الله عليه 


(0), 
وسلم خاصة كما قال تعالى : ” وما أرسلناك الا رحمة للعالمين 


فكل ما خلق الله سبحانه » وكل أوامره ونواهيه » وبعثهالرسل اوشرائعه 
النزلة » كل هذا لنفع الناس » ودفع الضرعهم » وأن حصل ضرر ياليعسض»ه 
فانه لجلب النفع للمجموع » أو لدفع ضرر أعظم وأكبر ه يقول ابن تيمية : وانما 
حصل من الضرر لهم » أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع » كالمطر الذى عم 
نفعه » اذا خرببه بعض البيوت أو احتيسيه بعش السافرين ونحوهم » 
وما كان نفعه عاما كان خيرا مقسود| ورحمة محبوبة © وان تضرر يه يعض الناس 35 
وكذ أ القصاص وأقامة الحدود وقتل الكفار فانهتشر بالنسبة اايهم لا مسن 


وجسه بل من وجمه دون وجبه ٠‏ وخير بالنسبة الى غيرهم لما فيه من .صلحة 





0 سورة الأنبياء : آية : .9ه 


دص 18؟ ٠‏ 


ريت اتيك 


الؤجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض» «كذ لك الآلام والأمراض وان كانت 
شرورا من وجسه فهى خيرات من وجوه عديدة » فالخير والشر من جنس اللذة 
والألم » والنفع والضر ون لكفى المقضى المقد ر لافى نفس صفة الرب وفعله 
القائم به » فان قطع يد السارق شر موء لم ضار له وأما قضاء الرب ذ لك وتقديره 
5 ول عووك يدا )0 


أفعال الحباد عد الزيدية : 





تجعل الزيدية كالمعتزلة العدال أصل من أصولها الخسة * وتعتى 
به : أن الله عدل فى جميع أفعاله » لايظلم ولا يجور » ولايكلف الناس فسوق 
ما يستطيعون » ولم يخلق الظلم ولا الجور » ولم يرد الظلم والفساد » ولايقضى 
يللم ولا جور » ولا فساد ولا عصنة ابل يعرك للاتسان حرية الاختيار © وحرية 
خلق أفعاله ليكون سثولا ها بحاسيا عليها ء ان خيرا فخير » وان 
شرا فشر” ٠‏ 

. وتداقشربذ لك الزيدية أقوال المجبرة اويل الانسان ريشة فى مهب 
الرياح » لا ارادة لها ولا اختيار » خاضهة للقضاء والقدر فى كل ما تفعل» 
لاحول لها ولا طول ه كل أعمالها استسلام لما تقضى به الاقدار ٠‏ 

يقول الامام الهادى :. أنه عد ل فى جميع أفعاله » ناظر لخلقه »© رحيم 
بعباده لايكلفهم مالا يطيقون ء ولا يسألهم مالا يجد ون » وأنه لم يخلق 
الكقر ء ولا الجور » ولا الظلم » ولا يأمر بهما » ولا يرضى لعياد» الكفسر » 
ولا ي ظلم العباد ء ولا يأمر بالفحشاء ء وذ لك أنه من فعل شيئا من ذ لك أو 


0( 
أراده ه أو رضى به فليس بحكيم » ولا رحيم " 





(1) ابن القيم الجوزية : شفاء الحليا, ص15 ؟: 
"-) على محمد ريد : معتزلة اليمن ص ٠ ١75‏ 


كما تقول الؤيدية : أنه عدل حكم لايفعل القبيح كالظلم والعيسث 
)010 
والكذ ب » ولا يخل يالواجب وأفعاله كلها حسنة  ٠.٠٠‏ والله يرى' من 
)-) 


٠  تدايعلا أفعال‎ 

وتسير الزيدية فى اثيات هذا الأصل على وفق.وهدى ضهجها! الذى 
يدعم سائلها الكلامية بآيات من القرآن الكريم ٠‏ 

كما ذكر الحاكم الجشى أن قومه ‏ الزيدية ‏ أجمعوا فى باب العدل 
على أن الله تعالى ضزه عن كل قبيح » فهو وقول حرو بم السكياة 
كد الحفرود القتيج تلن يكال واي اعطاق “العاف عاد قه عن ميدي رانيد 
أزاح عللهم باعطاء الآلة والقدرة قبل الفعل » وأنه لايكلف الحباد مالايطيقون » 
)2 


ولا يعذ ب من غير ذنب ٠‏ 
وتستد ل الزيدية على هذه المسائل بالأدلة النقلية والعقلية : 


أما النقلية : 
مستت فيكل قولة اق ن الله يامر 0 ل والاحسان وايتا* 


6 
إلى القريى * وينهى عن الفحشا* والشكر والبغى ”27 (قوله ::” واذا قلتم 
) 0 : 
فاعدلوا ولوكان ذا قربى ” * قل ان الله لايأمر بالفحشا ؟ .أتقولون 
ء )10) 
على الله مالا تعلمون * قل أمر ربى بالقمرط ” 


)١(‏ شرح الثلاثين مسآلة المخطوط بالمكتبة المركزية » وأنظر يحى الهادى 
003 الشزلة بين الزلتين ورقة 75 » وأنظر تاريخ الفرقسة الزيدي 
ن + فضيلة عيق. الأمير'ض 91 .+ 
(؟) رسائل العدل والتوحيد ؛ ج "ص١7 ٠‏ 5 لا تحقيق د ٠‏ محمد عمارة ٠‏ 
(؟) د ٠‏ عدنان زرزور : الحاكم الجشمى شهجه فى التفسيرص *181١ 6018٠١‏ 
(؟) سورة النحل ‏ : آية : 15٠.٠‏ * 2 
)0 سورة المائدة : آية : ٠ ٠١06‏ 


(1) سورة الأعصراف ‏ : آية ٠:‏ 8؟ ٠‏ 





نف ١‏ * لهت 
فيقول الؤيدية : لايأمر بالعد ل » وهو غير متصف يه ء فالعد ل والاحسان 


من الله تعالى 32 والظلم والعد وان ضمن عمل الشيطان وفعل الاتعسشسيان ( 
010 


واللسه من ذل لك يرىء ٠‏ 


: أد لتهم العقلية‎ ٠ 
ون دحي المت قولهم : والد ليل على أن الله عد ل حكم : أن الله‎ 


تعالى عالم بقبح القبيج وغى عن فعلها وعالم باستغنائه وعن الاخلال بالواجبه 
وكل من علم قبح القبائح واستغنى عن فعلبب !ا يعن الاخلال بالواجب » 
ش )) 
فانه لايفعل القبيح ولا يخل بالواجب ٠‏ وهذا معلوم بالشاهد عند كل عاقل ٠‏ 
كما تتفق الزيدية مع المعتزلة فى أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» 
وأو الانسان هومحدث أفعاله » وفاعلهيا » ولا محد كله ولا فاعل سواه » 


وذ لك أن الفعل يقع من العيد بحسب قصد » ود وأعيه 5 


كنااعرفن الرسدته حي المرلة قن بحري الازاد فاون كين «الانه ابسن 


خالقا لافعالنا هوالا كان مقدورا بين قدرتين » ولكان ' الله “قاد را بقدرة 
ع . )00 
محدثة م وفى أن الاستطاعة قبل الفعل وأنها تصلح للضدين ٠‏ 
كما تفسر الزيدية معنى ” القضاء ” فى آيات القرآن بيصطلحها الذى 


ينتهى الى أنه يأتى على ثلاثة وجوه » يمعنى العلم يما سيكون كما جاء فى 

0 

قوله تعالى : ” وقضينا الى بنى أسرائيل لتفسدن فى الأرضرمرتين ” الآية » 
)2 

وبمعنى الأمر كما فى قوله ؛ ”وقضى ربك ألا تعيدوا الا اياه  ”‏ » وبمعنى 


)1 ) يحى الهادى ؛ المنزلة بين المنزلتين نقلا عن تأرين الفرقة الؤيدية ص "5١١‏ 
(؟) شرح الثاذثين مسألة : المخطوط بالمكتبة المركزية وأنظر القاضى عبد الجبار 
شرح الأصول الخسة تحقيق عبد الكريم عثمان ص٠5‏ 0 “.5 . 

0 ل ٠‏ أحمد محمود صبيحى * الزيدية ص 575" 





(5) سورة الاسراء : أية : “الا . 


77 نت 
ريا )0) 


وقد ذهبت الى هذه المعانى ٠‏ لكى لاتقول : أن الله يقضى على 
الح متهي قاوطا بار طارا "الوه السفا ل با ا 1ك 
كنااتستضى الزيداية معنى “القدى" فى القران ارو رسال 
* وكان أمر الله قد را مقدورا 10 ور : "قدا بيك النوت” 5 
تعالى : ” وأما اناما ابتلاه فقد وعليه رؤقه ” 
تقول : أن قد ر الله أمره بالطاعة ؟ وليس أمره بالمعصية ٠‏ والمحصية شسوبة 


0 )010 
الى العصاة ٠»‏ لأنهم ارتكبوها يعدما نباهمغها ٠‏ 


وبذ لك يصير الانسان وفقا لمفهوم الزيدية خالق لأفعاله ه اختارهها 
بارادته » لم يخلقها الله » ولميفعلها ٠‏ ان لايمكن لله أن يد خل عباده 
ل الاسباين أراداء لديا عت بويا اس قله نان له 1 الا جور 


الجوون الفمل 
كما ترى الزيد بية أن قبح الاشياء يد رك بواسطة العقل لا بواسطة الشرع ه 
ْ )0 
ويبنون على هذه القاعدة أن الله لايكلف أحدا من عياده مالا يتليقه ٠‏ 
1 (5) 
وتستد ل على ذ لك بقوله تعالى : ” لايكلف اللهئفسا الا وسعها ” 
فالمسعدون الطاقة » كما تستذ ل على د لك بالعقل : وذ لكأن تكليف 





ْ ٠ ١” سورة فصلت ؛ آية ؛‎ )١( 

0 مائل العد ل والتوحيد : تحقيق د ٠‏ محمد عمارة ج ؟ ص ٠١1‏ 
(') سورة الاحزاب : أية قرم 

(؟) سورة الواقعة ؛ أآية ٠. "٠ ٠‏ 

(ه) سورة الفجر ؛آية : ١5‏ 

(1) على محمد زيد ؛ معتزلة اليمن ص6١ ٠‏ 

() الصد ر السابق : نفس الصفحة ٠‏ 

(8) البحر الؤخار : ١/1ه ٠‏ وأنظر رسائل العدل والتوحيد ص78 ٠‏ 
(9) سورة البقرة ؛ آية : 521" ٠.‏ 


عمل 


الصرحف ٠٠٠‏ فنحوذ لك فبهذا معلوم قبحه » وقد ثبت أن الله لايفعل 
القبيم )0 ا 

كما تفرق الزيدية بين أفعال الله وأفعال الانسان ٠‏ فما كان من قعل 
الله سين انالا الانسان » وما كا ن من أفعال الانسان فليس من أفعهال 
الله » لأن أفعال العباد “تحد ثْبالحركات والانتقال » ويذل الجهد » 
وتأليف شى *.الى شى * :أو فعل شى *عن شى ء ه سواء بالايدى أو ياستخذام 
أدوات الانتاج وسائله » وأفعال الله كائنة عندما يريدها بلا تخيل ولا 
حركات ولا تأليف فى الى شى* بالأكف بوالعتالات . 17 أ 

وتجهد الزيدية نفسبا كى تثبت : أن كل ما يحدثه الانسان فى اطار 
شروط الحياة التى يحيشها ٠‏ أنما هو من صنعه وفعله » وخلقه وابداعه ٠‏ 

وبذ لك حدد ت الزيدية أن كل ما يراه الناس من ثمرات لفعل الانسان فى 
الحياة ٠‏ انما هومن خلقه ٠‏ [ 
أما المواد الأولية.التى استخد مها الانسان ٠‏ فى الصنع والخلق ٠‏ وكذ لكمادة 


350 : 1 (9) 
هذا العالم » وأجرام هذ ١‏ الكون هى من صنع القوة الالبية ٠‏ 


وببذا ضح جليا أن الزيدية آضت بحرية العباد حرية مطلقة ٠‏ ويرون 
(؟) 
أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم 8 وأن أفعالهم حسنها وقبحهأ مهم * 
ويستد لون على ذ لك بأد لة عقلية ونقلية : 
6 


أما النقلية ‏ قولى تعالى : ” يا أيها الذين آموا لما تقولون ما لا تفعلون ” 


(1) البحر الزخار : ج ١‏ ص ”2 وأنظر شرح الثلاثين مسألة المخطوط ٠‏ 

(؟) البادىيحى بن الحسين : رسائل العدل والتوحيد تحقيقد ٠‏ محمد 
عمارة ج ١‏ ص ٠ "512655٠١‏ 

0 المصدر السابق : ج ؟ ص1-7 ٠‏ 

(؟) البحر الؤزخار : ج ١‏ ص" وأنظر مقالات الاسلاميين ج ٠ ١؟8ص ١‏ 

(ه) سورة الصف : آية : ٠ ٠”‏ ش 


وك 6* نت 


وقوله : ” وتخلقين دكا ا وذ لكيد ل على أنها ضهملا من الله ٠‏ 
أما الحقلية : نيتولين : لو أن هذه الأفعال كانت من الله تعالى لم يحسن 
نه أمرهم بالطاعات ولا نهيهم عن المعاصى » كما لو أن الوانهم وصورهم لما 
كانت خلقا لله تعالى فيهم ٠‏ لم يحسن أمرهم بشى *منها ولا نهيهم عن شى * 
شها » فلما علها أن الله أمرهم بالطاعات ضبأهم عن المعاصى ٠‏ دل ذ لك 
على أن أفعال العباد شهم لامن الله تعالى 0 

0 اطار الحرية الانسائية نجد الؤيدية قد نا قشت الكثير من القضايا 
الحيوية » كقضايا الضلال والهدى ٠»‏ وما يتبعذ لك من مسائل » كالطيع والختم» 
والوقر والأكة » والاغراء والاغواء » وقضايا الاقتصاد والرزق ٠‏ وكذلك قضايا 
الأج.ال والموت و القتل » 

كما ناقشت المقد ر والمكتوب » والمقصود باللوح المحفوظ والكتاب السطور » 
ومضوع القسمة والنصيب وغير ذ لك ٠‏ 

كما اعتبرت الزيدية الآيات التى يفيد ظاهرها الجير » آيات متشاببة » 
ومشت على مذ هبها تو" ول الآيات تأويلات مختلفة حتى يتسنى لها اثبات 
مبد؟ العدل وحرية الانسان ٠‏ وفى كل ذ لك تفند آراء الجبرية وتبين ضلالباء 
وتنصر مذ هب العد ل والتوحيد عليهبا ٠‏ 
فالهد أية د الزيدية : 


تنقسم الى قسمين : هدى مبتدأً ه وهددى مكافأة ٠.‏ 
أما البدى المبتدا : فقد هدى اللهبه البار والفاجر ه وهو العقل ٠‏ والرسول » 
ش ٠‏ ش ش 0م 
والكتاب لقوله تعالى : ” وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على البدى” 


(و)سورة العنكبوت : آية : ٠ ١‏ 

)5 ( شريف الشيخم صالم :5 يد بن على وأراوعه .الاعتقادية رسالة ماجستير يجامحة 
أم القرى ص. 5 ٠‏ 

(") سورة فصلت : آية : لا١ ٠‏ 


5 

وأما هدى المكافأة : فيكون بمعنى زيادة البصيرة وتنوير القلب 
بزيادة العقل . مصداقا لقوله تعالى : " والذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقواى )١٠١‏ : 

فهذا جزاء على العمل ومكافأة على ار 

ونفسر الزيد ية الضلالة فى قوله تعالى : " يضل من يشاء ويبدى 
وكيوا ٠١‏ وكى تلع .رول لله ةتنا عي" ١‏ وانعانيما بحسدى: 
أن الله يوقع عليهم اسم الضلالة ويد عوهم به بعد الهصيان والطغيان , لا 
أعه يغويهم عن الصراط المستقيم كما أغوى وأضل فرعون قومه بد ليل تكملة 
لايع “انه يعد الك الرضو ست اندي ابوس 1 

والفتنة تقع عند هم بمعنى المحنة كما فى قوله تعالى : "ان هى 
الافتنتك:نضل بها من نشاء . . . (١‏ أأى ان هى الا محنتكتوقع اسم 
الضلال على من ضل بعد هذه المحنة , كما تقعالفتنة بمعنى الاختيارء.. 
وتقع بمعنى الاضلال » وبمعنى العذاب فى قوله تعالى ‏ : * يوم هم على 
الا ا 
وفى قضية الأرزاق : رأتالزيدية : أن الحلال الذى يحل للانسان تناوله 


والتمتع به هو رزق الله لهذا الانسان » وقد ره له وقضى له به » أماالحرام 


١07 : ابوزة اميد : آية‎ )١(< 

(؟) بحى بن الحسين : رسائل العدل والتوفيق تحقيق د . محمد 
عمارة ج ١‏ ص و ْ 

(+) سورة الجاثية : ,١‏ 


6 


00 


(؟) سورة أبراأ هيم أ ؟ 


(ه) سورة الانعام : أبة : م؟١١.‏ 
(+<) سورة الرعد : أية : > 
(+) سورة الذارياتاية : ١‏ 


0 ب 

الذى ليس من حقه فهو اغتصاب . وسرقة حد ثت من الانسان د ون قضا* 
00000 

4 قضية الآجال : اعتقدت الزيدية أن موت الانسان موتا طبيعيا يأتى 
لأجل حد ده الله وقضاه , أما موته بالقتل أو الانتحار فهو اقترفه الا نسان 
ضد حي الأنبنان أو ضدّ نفسه » لم يقض الله به ء» وا نما نهى عنه وحذذر 
مرتكبه العقاب الشد يد » وفىذ لك تقول الزيدية : ان الله حين تنبى 
عن قتل الا نسان لأخيه الانسان » وعن قتل نفسه » كان بعلم أن الانسان 
قادر على القيام بهذا العمل , والا لما كان النهى عن أعمال لايستطيع 
الانسان عملها أو اثباتها أَىّ معنى , وقد فرق الله فى القرآن بين القتل 


1 
و لموت ٠»‏ فكان القتل من عبأده » والموت من الله عز وجل حتما ) ا 


وهكذ ا تبنى الزيدية على رأيها فى قوله تعالى : " وما خلقست 
الجن والانس الا لييعبد ون ١‏ أن الله خلق العباد للعبادة » ولم 
يخلقهم للمعصية ؛ ويبنون على ذ لك أن الله عز وجل لم يقض بالمعاصى 
ولم يقد رها لأنهاجور باطل , والله لم يقض جورا وباطلا » صتد لين 
بقوله تعالى : "ان الحكم الا اقم 511 قي يقولين + .أن 
الأنبياء يكرهون المعاصى من العباد , والشياطين يريد ونها , فلو كان 


وغاية ها انتين اليه الزيدية فى عدل الله تعالى .أن الله 





(و) المصدر السابق : جم ص؟١5-1١ ٠‏ 

زع) الهادى : رسائل العدل والتوحيد ج ١‏ ص ١١14-156١‏ 
وم) سورة الذاريات : آية : ده 

(؟) نكورة ااام : آي لاه ١‏ 

(ه) شرح الثلاثين سألة »وكتاب العد ل والتوحيد ونفى الشبه عن الواحد المجيد ٠‏ 


2 
كلها حسنة , ويرتبون على ذ لك القول : أن العبد هوالخالق لأفعاله 


لا الله عزوجل .. 
وقد أطلت فى بيان آراء الزيد ية فى سألة أفعال العباد ٠»‏ وأطنبت 


فى سرد أقوالهم وأد لتهم النقلية والعقلية ليقرف قن ل عرق عتهم هذا 
المعتقد الفاسد الذىخالفوا به ماكان عليه سلف الأمة الصالح » والآن نناقش 
هوءلاء الزيدية بين يدى الشوكانى والسلفية . 





سيق أن بيشت أن الزيدية مشت وراء المعتزلة ٠‏ فأثبتوا الحرية 

الانسانية المطلقة , وقالوا : لايجوزأن يكون الظلم والشرور والآثام مراد لله» 
ولا مخلوقة له لأن ذ لك قبيح , والله منزه عن القبيح , نأفكروا بذ لك القضاء 
الأزلى ٠‏ وأنه ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن » وفرقت بين أفعال الله 
وأفعال الانسان ٠‏ فما كان من فعل الانسان فليس من أفعال اللهء فرأت 
أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم حسنها وقبيحها , ورأت أن قبسح 
الأشياء وحسنها يد رك بواسطة العقل , فبنت على هذه القاعدة أن الله 
لايكلف أحدا من عباده مالا يطيقه , لأن هذا معلوم قبحه , والله لايفعل 

وتكلمت فى قضايا الضلال والبدى ٠‏ والآجال والأرزاق. » واعتبرت 
الآيات التى يفيد ظاهرها الجبر آيات متشابهات » نأولت الآيات التى تتعارضغىنظرهم 
مع الحرية الا نسانية » وذ هبت بها كل مذ هب حتى تتفق وتتسق مع منهجهاأ 
الكلامى وأصولها الخصسة . [ 

واجه الشوكانى جميع أقوال الزيدية المعتزلة فى مبد أ العد لوخرية 
الانسانية مواجهة السلف لأهل الكلام والجهمية والجبرية والمعتزلة » ونأقش 
أقوالهم » ونقد سالكهم على ضوء منهج القران والسنة , مبينا أن أدلة 


مناقشة الشوكانى للزيدية : 





وستكون المناقشة بين الشوكانى والزيدية فى عدة مقاصد : 
أولا : فى أن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى : 





وقالت الزيد ية والمعتزلة : أفعال العباد الاختيارية واتعة 
بقدرة العبد: وحد ها فيقولون : "ان الله عدل حكم لايفعل القبيح كالظلم 


: ١ 
والله‎ . ٠6 1208 ولايخل بالواجب 6« وأقفعاله كلها‎ ٠ والعبيف وعدن‎ 


برى * من ن أفعال العباى ' "أ لفن الله منزه عن كل قبيح فهو من 
فعل غيره من العباد وأن أفعال العباد حادثة من جهتهم , وأنه أزاح 


عللهم باعطا ءالآلة والقدرة( ' ' , كما بينت ذ لك بالتفصيل فيما سبق أنظر 
ص ٠. "٠٠١569٠٠١‏ 


ويرى الشوكانى كما ترى السلفية أن هوثلاء الزيدية والمعتزلة ماأصابوا 
ماكان عليه سلف الأمة فى الايمان بالقدر , الذى يتضمن الايمان يبعموم 
مشيئة الله تعالى » وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصى واقعة 


بتلك المشيكة العامة », كما يتضمن الايمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة 


الله تعالى وأنها مخلوقة لهلا خالق لها سواه كما قال تعالى : " والله 
نيد 
(5) 


يخرجها من العدمالى الوجود بمقدار كيف يشاء 00 


شن التلانين سالة' +« اليخطوط رالمكفة البركرة بروانطر سي 
الهادى المنزلة بين المنزلتين ورقة ى”* 
(؟) رسائل العدل والتوحيد : ج ٠‏ ص١“‏ 2 +“ تحقيق د . محمد 
قار ب 
(«) د . عدنان زرزور -الحاكم الجشمىو منهجه ف ىالتفسير جد ص١‏ مل١41م!‏ 
(؟) 00 آية : 15 


حت( انب 


من الأشياء خلقه الله متلبسا بقدر قدره » وقضاء قضاه » سبق فى علمه » 
رنوت انلود اتويوك 77 رمحي لك أن الل اا ا 
لكل موجود » فلا خروج .لكائن عن مشيئته , كما لا خروج له عن علمه » وكل 
موجود خلقه , وايجاده وتكوينه بقدرة الله ء فانه لا خالق الا اللهءوالله 
خالق لكل شى* 

كما 5 القدر واخراج أفعال العباد عن قدرة البارى ؛ وجعلهم 
ستقلين بها ستغنين عنه طعن فى ربوبية المعبود وملكوته » ونسبته 
الى العجز » ووصفه بما لايستحق الالهية ولا يتصف بها مما لايبدىء 
ولايعيد ولا يغنى عنك شيئا , تعالى ربنا وتقدس وتنزه عما يقول الظا لل ) 

تأفعال العباد الى ضاروا ينا ظيعين وعضاة + هن نخلوقفقة 
لقع ممائق. سو لضو سما نه شترى بطل اعرف لا ل ا 

وعلى ذ لك يكون المذ هب الحق الذى كان عليه السلف واعتنتقه 
الشوكانى ود افع عنه ضد المبتد عين هو الايمان بالقدر خيره وشره من الله. 
وشمول قد رة الله واراد ته ٠‏ وأن الله خلق سبحانه العبد , وكل ما فيه 
من قوى » وأن العبد يفعل ما يشاء بقدرته ومشيكته . يقول ابن تيمية فى 
قن وشاسيفى اوايدل أن لد هتالف الأنقاع رليم “اللسمنه 
خالق كل شىء » وأنه خلق العبد هلوعا اذا مسه الشر جزؤعا واذا سه 
الخير منوعا ونحو ذلك أن العبد فاعل حقيقة وله مشيكة وقدرة » قال 
تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم وما تتشا *ون الا أن يشاء اللسه رب 


٠ 2,‏ 
العالمين " ' وقال : " ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » 





١١9 الشوكانى : فتح القدير جام ص‎ )١( 

(؟) الحكمى : معارج القبول ج ١م‏ صه؟١‏ 

0 أبن تيمية : العقيدة الواسطية شرح د . محمد خليل هراس صه ١١‏ 
(») سورة التكوير : آية : .م . 


حي 71ت 


وما تشاءون الا أن يشاء از ١(‏ ار 

وبهذا تعمم ارادة الله » وتثبت القدرة للانسان:وعموم الاراداة 
الالهية والقدرة الكونية وشمولها لكل شىء ثابت بالنصوص التى ضافرت على اثباتها ٠‏ 
كما أن القدرة الانسانية ثابتة بالحس والشعور ٠‏ ولاسبيل لانكار ذلك : 
وليس لأحد أن يحتج فى الذنوب بقدر الله تعالى بل عليه أن لايفعلها 
واذا فعلها عليه أن يتوب منها , كما فعل آدم , ومن أصر واحتج 


مدر اع ال 1 


ثانها : أنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لمالايكون : 





أما أنه مريد للكائنات , فلأنه خالق الأ شياء كلها . قال تعالى : 
" الا له الخلق والأميرتبارك الله رب القائنية 157 عياض الودمود 
من حركة وسكون بقضائه » وقدره . واراد ته وخلقه ء وهو سبحانه أمر 
بالعد ل والا حسان » ونهى عنالفحشاء والمنكر والبغى » وهو يكره مانهبى 


ا 6 والمراد بالمكروه عند الله 6 هوالذى يببعضه » لا أنه يراد 


ع ع 6 (5) 
مطلقا 2 لقيام الا د لة القاطعة 4 على ان الا شياء واقعة بارآد ته سب ذه »> 
وهذه مقالات أهل الحق . 

وقالت الزيدية بالا جماع فى با بالعدل : على أن الله تعالى 


منزه عن كل قبيح » فهو من فعل غيره من العباد » وأنه لايريد القبييح 





)١(‏ سور ة الانسان أي ا 

(؟) ابن تيميية : الرساثل والساكل ص ؟١؟١‏ 
() ابن تيمية : منهاج السنة ج ١‏ ص 490+ 
(») سورة الاعراف : آية : )م 

(ه) الشوكانى : ولاية الله صا*١١٠‏ 86/6ه5؟ . 
(+) الشوكانى : فتح القدير ج م ص بمر؟١‏ 


ك1 ١‏ امه 


ولايرضاه « وقد ذ هبت الى هذه المعائى 2 لكى لا تقول : 1 الله 
1١( 00:‏ ع 5 
النتان ' “لذ لك ضول الؤيةنية .: ان قدر الله أمره بالطاعة + وين أمره 


بالمعصية ٠‏ والمعصية منسوية الى العصاه , لأنهم ارتكبوها بعدما 
(؟) 

نهاهم عنها . 

وفلى ذاله لايفكق الله أن يدغل عبانة فى سبب من الأسبات أراداة ثم 


م 
يعذ بهم ويعاقبهم فيه ,. ان هذا الا جور الجور من الفعل دان 


فهم على ذ لك: كالمعتزلة تماما , الذين قالوا ليس الكفر مرادا لله ء 
فلو كان مرادا لله ء لكان فعله موافقة لمراد الله تعالى ٠‏ فيكون طاعةء 
(ه) 


واجب 


58 على هولا * الزيد ية بمقالا ت أهل الضي ٍ 





يقول الشوكانى : ماخلقهالله وقد ره وقضأه فهو يريد ه 0 


وان كان لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب عليه » ويكون ما أمر به وأحبه 


ءِ (3 
وشرعه ورضيه ٠‏ وأحب فاعله وأثابهم عليه » فهو يحبه ويرضاه ند 


١٠١م ص‎ ١ رسائل العدل والتوحيد تحقيق د . محمد عمارة ج‎ )١( 
١176 (؟) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص‎ 

(م) المصدر السابق 

()) المواقف للايجى ٠:‏ ص 85١‏ 

(ه) المصد السابق : ص85 


(1) الشوكاغئنى ٠:‏ ودلاية الله ص و*؟ ( يتصرف ) ٠‏ 


7519 سلس 


فالارادة الكونية , والامر الكونى. : هى مشيئته لما خلقه من جميع 
مطوقاته أنسهم وجنهم ء مسلمهم وكا.فرهم , حيوانهم وجماد همء ضارهم 
ونافعهم , أما الارادة الد ينية والأمر الد ينى : فهى محبته المتناولة لجميع 


١ :‏ 
ما أمر به وجعله شرعا ودينا 0 


لحاق بيننا وبيدينا + لاحجبة ليم لامع تملقوا بالمشيكة +.وتركوا الامير» 
3 ء ١‏ 
فيعلم من ذ لك أن مشيكة الله عامة نافذة 2« وأنه ماشاء كان 2« ومالم 
يشأ لم يكن . وهوالذى وفق أهل الطاعة لطاعته , فأطاعوه » ولو شاء 
لخذ لهم فعصوه , وأته تعالى حال بين الكفار وقلويهم » فانه تعالى يحول 
م با ِ (*) 
بين المرء وقلبه فكفروا به , ولو شاء لوفقهم فامنوا به وأطاعوه . 
وعلى ذ لك يكون لا منافاة بين ماثبت من عموم مشيكذه سبحانه لجميسع 
الأشياء , وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهى » فان تلك المشيكة 
المشيكتين بقوله تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم , وما تشاءون الا أن 
1 ٍ 
يشاءالله رب العالمين 0 ) ( 


)١(‏ المصدر السابق 

(؟) ابن الجوزى. : زاد الصسير ج م صه>ا 
(م) الحكمى : معارج القبول ج ١‏ ص *9؟١؟‏ 
(») سورة التكوير : أية : 85 


751١6‏ ل 


وفى اطار الحرية الا نسانية نناقش الزيد ية فى عدة قضايا : 
مثل : الضلال الب » وما يتبع ذ لك من صسائل , كالطبع والختمء 
والرزق », والا جال والموت والقتل » وغير ذلك » وما ورد فى ذلك من 
آيات توءولها تأويلا يتسنى لها به اثبات مبدأ الهدل وحرية الانسان 


واستقلا له بأفعاله . 





وهة ف اناو <- دس “رياف البضيزة وعوير الفلتحيرياك 9 العتشيجل : 


١ 
0 " مصد اقا لقوله تعالى : " والذين اهتدوا زاد هم هدى وآأتاهم تقواهم‎ 


هذا جزاء على العمل ومكافاة على الفعل ( ؟) ق 
كماتفسرالضلالة فى قوله : " يضل من يشاء ويهدى من يشاء " 
وأمثالها بمعنى : أن الله يوقع عليهم !ا سم الضلالة , لا أنه يغويهيم 


1 5 
وبمعتنى الاضلال » وبمعنى العذاب ( ( 
وفى قضايا الرزق ؛: ترى أن الحلال هو : رزق الله , والحرام اغتصاب 
ءٍِ (ه) 
وسرقة من الانسان دون قضاء من الله بهااو تقدير . 


يمد تبنى الزيدية على ذ لك أن الله عزوجل لميقض بالمعاصى , 


10 )شورة خف ليه 7 :ه 


(؟ ) يحي بن الحسين ل جداص55 ٠‏ 
(') سورة الجاثية أي 8 اه 


(؟) سائل العدل والتوحيده جد١اص”"‏ * 
(5) المصدرالسابق جا ص6١1 ٠ (١5‏ 


م ل 


0١1) : ْ‏ 
ولم يقد رها لأنها جور باطل والله لم يقض جورا وباطلا ٠‏ 


ويرد على هوء لاء الزيدية بمقالات أهل الحق : 


ضح الشوكانى «قالته فى الرد فبين : أن الهداية والاضلال 
نتائج لمقدمات » وسبيات لأسباب » فلا يتنافى هذا معكون العبسد مختاراء 
وله ارادة وأن اسناد الهداية والاضلال الى الله من حيث أنه وضع 
نظام الأسباب والسبيات » لا أنه جير الانسان على الخلالة أو البدايية ٠‏ 
يقول الشوكانى : قد أطال المتكلمون الخصام فى تفسير الضلال © وفى نسبته 
الى الله سبحائه» فجعلوا اسئاد الاضلال الى الله » من الاستئاد 0000 
وذلك لأن الختم على القلوب وشضعها من صول الحق اليها قبيح دهم » 
يتعالى الله غه فى اعتقادهم ٠‏ 


)20 
ولو فهموا قوله تعالى : ” فلما زافوا أزاغالله قلوهم  ”‏ ققوله : 


. ” ينقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يو" نوا به أول مزة ١‏ 0 أشيه ذ لك 
من الآيات الدالة على أنه تعالى » انما ختم على قلويهم وحال بيذخهيم »© 
وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق ٠ه‏ وهذا شه 
تا هنو ابن ني م 


)١(‏ شرح الثلاثئين سألة ٠»‏ وكتابالعد ل والتوحيد ونفى الشبه عن الواحد 
البجيد . ٠‏ 

ذكرذ لك الزمخشرى فى الكشاف وبينته فى أول هذا الفصل ٠‏ أنظطر 

فت القدير جد ١‏ صلاه ٠‏ 

(؟) سورة الصف ؛ آية : ه . 

(؟) سورة الانعام آية : ٠ 1١١١‏ 


5) 


لحرا 


ت 11 هه 


فاسناد الختم الى الله قد احتج به 522206 المعتزئنة »© 
)010 
وحاولوا دفم هذه الحجة بل ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف ٠‏ 
وما ذ هبت اليه الزيدية كالمعتزلة فى اسناد 00 
لأن الختم 07 ا الجعولة علن اي 0 وقلوبهب. » 
05 
"بل ع ال طييا بهم © وقوله تعالى : ” ذ لك 8 آموا 
ّ( 
ثم كقرواً 00 وقوله تعالى : ” يل ران على قلويهم ماكانوا 
؟( 58 (ه) 
يكسبس ء( الى غيرذ لك من الايات ٠‏ 
يقول الشوكانى عن قتادة قال : أطاعوا الشيطان فاستحود عأيهسسم 
فختم على قلوبهم .وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ٠‏ قهم لايبصرون هدى » 
ِ 10 
ولا يسمعون ولا يفقهون ٠‏ ولا يعقلون ٠‏ 
وهوء لاء قد سد تعليهم أبواب الهدى الذى يد خل على العبد من ثلاثة 
فم 


آبوات + نذا ستيه باذك » ويرأه بعينه »© ويعقله بة 


٠ "؟صا١ الشوكانى : فتح القدير جد‎ )١( 

(؟ ) سورة النساء : آية : ه6٠١ ٠.‏ 

0) شوزة الندافقون آي 4 1ه 

(؟) سورة المطففين آية : ٠1١56‏ 

(5) الشنقيطى : دفعايهام الاضطرابعن آيات الكتاب ص ٠ ٠١‏ 
(1) الشوكانى ؛ فتح القدير ج١١‏ ص٠؟ ٠‏ 

() ابن . قيم الجوزية ؛ التفسير القيمص ١١8‏ * 


أ #ا” ل 


فما تقوله الزيدية والمعتزلة : من أن اللهعز وجل عد ل بمعنى لايظلم» 
وأن أفعاله كلها حسنة فهذا صحيح : وليسمعنى هذا أن العبيد هو 
الذى يستقل بخلق أفعال نفسه بل الله هو خالق أفعال العباد لقوله 


0 50 
تعالئ: : ' الله خالق كل ثنى * ” ” والله خلقكم وما تعملون 


وأن العيد فاعل لفعله ومريد له ومختار » ع تعالى : ” جزاءبما كانوا 
سماو 50 وهذ ا هو مذ هب السلف٠‏ 
وبناء على ذ لك لايلزم من اعطاء العبد قدرة على مباشرة الفهمل 


ليقوم به حقيقة أن يكون الله تعالى ظالما للعبد أوفاعلا للقبيم ٠‏ 
يقول ابن تيمية : والقد ربة يقولون : لوكان الله خالقا لافعال العباد 
كان ظالما فاعلا لما هو قبيح ٠‏ أما كون الفعل قبيحا من فاعله ٠‏ فلا يقتضى 
أن يكون ثبيحا من خالقه ٠»‏ كما أن أكلا وشربا لفاعله لايقتضى أن يكون كذ لك 
لخالقه ه لأن الخالق خلقه فى غيره كما أنه اذا خلق لغيره لوذا وريحا 
وقدرة وعلما كان ذ لك الغير هو المتصف بذ لك اللون 5 والحركلة 
والقدرة والعلم ا 

ومن فى لك اه ل 07 
والاغواء والفتنةوالسرقة وقتل النفس أوغيره » وما الى ذلك من المعاصى 
هى من العبد لا من الله تعالى فهى ليست حججبة لهم ٠‏ لكن نقول : 
أن كل د ليل صحيح يقيمه الزيدية والمعتزلة فى ذلك انما يدل علسى 
أن العبد فاعل لفعله حقيقة » وأنه مريد له ومختار وأن اضاقته ونسبته 





٠. سورة الزمر : آية : ه‎ )١( 
. ١ 5 : (؟) سورة الصافات آية‎ 
5> ٠: سورة الواقعة أية‎ )':( 
(؟) ابن تيمية : ضهاج السنة ج١ ص١5 ,أنظرابن أبى العز شرم‎ 
616 الطحاوية‎ 
. ١١ص‎ ١ ابن تيمية ؛ ضهاب السنة النبوية‎ )5( 


ماه ةا كك 


اليه اضافة حق ٠‏ ولايد ل على أنه 'غير مقدور لله » وأنه وقع بغير مشيئته 
وقد رته © وقد دل على ف لك القرآن من عموم قدرة الله ومشيئته لجميسسع 
مافى الكون من الأعيان والأفعال » وأن العباد فاعلون لافعالهم حقيقةء 
وأنهم. يستوجيون غليينا المدح ا اانه لمانا ين كين التعيينه 
محدثا لفعله » وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيشة الله تعالى كيبا 
قال تعالى : ” فس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها ” 7 فقوله : 
7 فالبمها فجورها وتقوا ها اثبات للقد رلقوله : ” فألهمهسا ” واثيبات 
الفعل العبد ياضافة الفجور والتقوى الى نفسه ه ليعلم أنببا هنى 
الفاجرة والمتقية » وقوله بعد ذ لك ؛ ” قد أفلح من زكاها وقد خاب من 


ا 00( )01 
دساها ”<< اثباتأيضا لفعل العبد ٠‏ ونظائر ذ لك كثيرة ٠‏ 





"١ص‎ ١ عبد الرحمن عميرة ج‎ ٠ ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د‎ )١( 
٠ سورة الشمس : أية : لم‎ )١( 
٠٠١01 : (؟) سورة الشس ؛ آية‎ 
)اين ابى الفرد4 عن الطحاية فى ىعد الريك عيرة ىن الع ع‎ 


عوفق الشؤكانى من .رو'ية اللسه تحالى : 


جل دا م 22:26 :2:2 :2:)2) اه :نان نان ان داه دا دا :)6 


* أولا : اثيات الروءية بقوله تعالى : ” وجوه يوشذ ناضرة الى 


00000 


ربها ناظرة ” أقوال الشوكانى وجمهور العلماء فيها * 


ثانها : اثباتالروءية بقوله تعالى : ” للذين أحسئنوا الحسنسى 


2 20:06 6 


وزيادة ” وما ورد فيها من الروايات ٠‏ 


* خالا : موقف الشوكائى من نفاة الروءية فى احتجاجهم ببسعسض 


71 
الأينيات : 
احتجاجهم بقوله تعالى : ” لاتد ركه الأبصار” والرد عليهم* 
ح شيعي 7 :2 لوقو يلم انلاقم :+5" لل حراس * 
والرد عليهم 1 
موظف السلفية من الروء بة : 


202220222 م21 0:5 


* أولاا : سيأق مافسرمن الآياتفى الروءية بالرواية ٠‏ 


000200000 


* ثانها : سياق ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم » وعن الصحابة 


22 2 
* الها : ما روىعن الصحابة ضى الله عنهم فى * الرو'ية ” ٠‏ 
موقف الزيدية من الروءية : 


060666: 26 222222226 


ناقغة الشوكانى والسلفية ” للزيدية ”.والرد على شبه المكرين :. 


20020226 ذ(ا2) وان 2:06 :0:2 2 2) :ها 111111010101010 4 
»# أولا : الشبهالسمعية والجوا بها ٠‏ 
ع ثانيا : الشبه العقلية والرد عليبا 9 


ا اماي 





لقد ضع الشوكانى أمام عينيه الكتاب والسئة ه وجعلبما 
مقياسا لكل ما يقبل أو يرفض من الأقوال » فما وافق الكتاب والسنة قال به » 
وما خالفبما شدد القول فى الانكار عليه ٠‏ 
ولقد عا شالشوكانى فى قطر ازدحمت فيه عقول الزيدية بمبادى* الاعتزال» 
وأقكار المبتذعين فنادى بمحاربة كل رأى يراه خارجا عن أصول الكتاب والسنة ٠‏ 


وجد الزيدية تابعت المعتزلة » وفعلت فعلتها بنصوص الكتاب والسنة 
فى أثبات رو*ية الله تعالى فى الآخرة ٠‏ فنفتيا يناء على نفيهم الجبة 
وصفة العلوعن الله تعالى » لأن المرئى يجب أن يكون فى جهسة من 
الرائى عد الجبة ستحيلة » وهى شرط فى الرو'ية ارالك 
ستحيلة "6 محتجين بقوله تعالى : ” لاتد ركه الأبصار ” وقوله لميسسى 
عليه السلام حين سأله الروءية : ” لن ترائى ولكن أنظر الى الجبل فان استقر 
مكانه فسوف ترائى ” "7 اماق ازنك زيادة بيان عد الكلام على أقوال 
الؤيدية فى الروءية ٠‏ 

وبغير احاطة ولا كيفية » كما نطق القرآن الكريم أثبت الشوكانى بالنصوص 
الصريحة والأدلة القاطعة روءية الله تبارك وتعالى بقوله تعاللى ' 
” وجوه يوكذ ناضرة الى ربهنا ناظرة 0 يقدلا عجالك: "4 *للدين حضوا 
الحسنى وزيادة وك وبقوله : ” لهم مايشاءون فيها ولدينا مزيد د 





* ١18 على محمد زيد ؛ معتزلةاليمن ص؟1١ ه‎ )١( 
٠ 1١.“ سورة الأنى أم.: أن‎ 0 

(') سورة الاعراف ؟ آة ؛: ع( ه. 
(؟) سورة القيامة : أآية : 516 "5 ٠‏ 
(ه) سورة يونسسس : آية : ؟ « 


(1) سووة ق : آية : ه "ا ٠‏ 


كك 


5 ٍ 3 1 
ويقوله تعالى : ” كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وغير ذ لك مسن 


الآيات الدالة على الروءية ه كما سيتضح لنا من تفسير الشوكانى وجمهسور 
العلماء المثبتين للروءية بهذه الآيات : 
)ولا : ْ د 
ل قوله تعالى : ” وجوه يوذ ناضرة الى ربهاناظرة التى هى من 
أظهر الدلائل : قال الشوكانى : ” وجوه يوكذ ناضرة ” أى مضيئة مشرقة 
” الى ربها ناظرة ” هذا من النظر الى خالقبا »ء ومالك أمرها ” ناظرة” : 
أى تنظر ال ا ٠‏ 

وهذ ه الروءية التى يختص بها أولياء الله يوم القيامة ه 'ويحجسب_ 


عنها جميع أعد ائه كما أعلم فى قوله : ” كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ” 
قال الشافعى : لما حجب هو*لاء*فى حال السخط دل على أن هوثلاء 
يمعنى المو* منين يرنه فى حال الرضى 3 

قبَذء الروكية يق لامك هنو 6 الأ اليه فيب مام .0 ينال 
الشوكانى : والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة : من أن العباد 
ينظرون الى ربهم يوم القيامة كما ينظرون الى القمر ليلة الوقن ل 


ابن كثير ان الى نينا نأظرة 5 أى تراه عيانا ٠‏ كما روآم البخارى فى صحيحه : 
١‏ 0 
أنكم سترون ربكم عيانا وقد ثبتت روءية الموء شين للسهعز وجل 


ْ ٠ ١8 : سورة المطففين : آية‎ )١( 

(؟) الشوكسانى ؛: فتح .القدير ج ه«ص82؟؟ ٠.‏ 

() ابن خزيمسة ؛ التوحيد ص ١8٠‏ 

(؟) اين الجوزى : زاد السير ج 1+ص""»؟ ٠.‏ 

(0) الشوكانئى ؛ فتم القدير ج ده ص58" ٠‏ 

(5) العديك من رواية جريزين عه الع * أن ستروة” يك غيانا ب الحدايك 
فى البخارى ١17/5‏ ( كتا ب التوحيد ) وفى سلم ١15/١‏ كتاب [ 


1 0ت 


فى الدار الآخرة ه فى الأحاديث الصحاح من طوق متواترة عند أئمسة 
(1) 2000 


عليه ريق الصحاءة والتابعين » وسلف الأمة كماهو يكال عليه بين أفية الاسساد:. + 


وهد أن الانام ٠.‏ 
وقى رد الشوكانى على منفسرالنظر بمعنى الانتظار الى مالهم عند الله 
من الثواب ؟ الذى قالت به زيدية ومعتزلة وغيرهم من النفاة » فقمعهيم ٠‏ 
يقول الأزهرى : أن هذا القول عيرلا » لأنه لايقال نثظر الى كذأ بمعنسى 
الانتظار » وأن قول القاكل : نظرت الى فلان فليس الا روءية عين كما قال 
الشاعر : 
نظرت اليهنا والنجوم كأنها هه مصابيح رهبان تشب لفعال 
1 ش )0 
واشعار العرب وكلماتهم فى هذا كثيرة ٠‏ 
فاضافة النظر الى الوجه ٠»‏ الذى هو محله فى الآية م6 وتعديمسه 6 
كما قال الشوكانى وذكره عن الأزهرى بأداة ” الى ” الصريحة » فى ضر 
العين ٠»‏ واخلا * الكلام من قرينة تدل على خلافه »© حقيقة مضوعة صريحة » 
؛ (4؟) 
فى أن الله اراد يذ لكنظر العين التى فى الوجه الى الربٍجل جلاله ٠‏ 


يقول ابن أبى العز فى شرح الطحاوية : ان النظر لهعدة اعتبارات » 


بحسب صلاته وتعد يه بنكسه : فان عد ى بنكفسه 6 فمعناه التوقف والانتتظضار 
. ْ (ه) 
كر مرا دكي جز ورك 78" ران شاقن سا3 الفكببر 


ييه سس عب 





-د- الايمان ) وفى سئن أبى داود 5/6 55 ( كتاب السنة ) وفى 
سنن أبن ماجه 49/1 0 

600 ابن كثير : مختصر الصابئى جح ““اص1الاه ٠‏ 

(؟) الشوكانى : فتم القدير جح هص2؟5 ٠‏ 

(1) الشوكانى : فتم القدير ج هص 9" 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق, د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص15١‏ 
(ه) سورة الحديد : آية : ١"‏ . 


50777 حك 


والاعتبار ه كقوله : ا ينظروا فى ملكوت السموات والارض ” .0 وأن عدى 
ب" الى *فمعتاة : المطاينة بالأبصضاراء كقوله'حمالى + ” انظروا الن ثمره 
اذا أثير "7غ فكيف اذا أضيف الى الوجه لق مويل ال 
قال الرازى : أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن ٠»‏ ولكنه لم 
يقرن البتة بحرف الى ه والذى ندعيه أن النظر المقرون يحرف الى المعدى 
الى البكبيوه لين اله يفعي الروةية 8 قوعت أن لازن نين الاتعدلار + 0 

فالنظر يمعنى الانتظار كما يقوله النفاه من الزيدية والمعتزلة كما بيئه 
الموكانى مسنفرن الطلنا»: نرن و لأقد لاقم الل عل انفده ع وات افد 
الى اليجه » فلا يقال وجه زيد منتظر ء والمتبادر من الاسناد ٠‏ استاد 
النظر الى الوجوه الحقيقية 3 

وكما أثبت الشروكانى عن ظريق الدراية ما يغبت ويحقق اثبات روءيسة 
الله تعالى » بين كذ لك عن طريق الرواية عن الصحابة والتابعييسين 
كانعية بما لايد ع مجالا للنغاة : فى اثبات هذه الروءية ٠‏ 

فعن ابن عباس رضى اللهعهما : ” الى ربا ناظرة ” قال نظرت 
الى الخالق '' 'ء وعن الضحاك : * الى ربباناظرة ” قال : نانضرة 


٠ 1١84 : سورة الأعراف : آية‎ )1١( 

(؟) سورة الأتعام : آية : 191 ٠‏ 

() ابن أبى العؤ: شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص5 ١1‏ 

(؟) الراؤى ؛ تفسير مفاتيح الغيب جح ١5‏ ص8؟؟ . 

(5) الالصمى ؛ روح المعانى ج58 ص”7؟١ ٠‏ 

010 أخرجه ابن المنذ ر والاخرى فى الشريعة والالكائى فى السنة » والبيبقى 
فى الروءية عن ابن عباس أنظر الشوكانى : فتح القديرج هص ٠» "6*٠‏ 
وأنظر السيوطى فى الد ر الشثور ج 8 ص9" ٠‏ 


يض 6 1 ند 


الى 0ن : وعن عكرمة قال :“نتظر الى ال وعن أنس 
ابن مالك : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ” قال : ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولا حد بمحدود » 
ولا صفة معلومة ع [ 

كما أثبت الشوكانى روءية الله تعالى بما تواتر من الأحاديث الصحاح 


التى يدفع بها فى وجوه الضكرين والتفاةالمعطلين قال الشوكانى : انأحاديث 
الروءية متواترة » ولم يتمسك من نفاها واستبعدها بشى *يصلح للتسك بسه 
| ؟6) 

ومن هده الأحاديثك مان كره الشوكانى عن أبى هريرة رضى الله عه 
قال : ” قال الناس : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال :" هل 
تضارون فى الشس ليسد ينها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله ه6. قال: 
فهل تضارون فى القمر ليلة البدر » ليس دونه سحاب؟ قالوا : لا يارسول ْ٠‏ 

. (ه) 

الله » قال فانكم ترنه يوم القيامة كذ لك ” 

وضها ماذكره أيضا عن ايبن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : ” ان أدنى أهل الجنة شزلة لمن ينظر السى 


٠ أخرجه ابن المنذر عن الضحاك أنظر المصاد ر السابقة‎ )١( 

(؟ ) أخرجه ابن النذر والآجرى واللالكائى والبيبقى عن تكرمة ٠‏ اانظراإدر 
الشثور ج ١ض‏ 8641 » وأنظر ظ 

(؟) أخرجه ابن مردوية عن أنس بن مالك أنظر فتح القدير ج هص ٠؟؟‏ 
والف و التكور بج ل1ص 245 ٠‏ 

(؟) الشركانى ؛ فتم القدير ج هص ٠غ" ٠‏ 

(ه) الحديث أخرجه عبد الرزاق وأحمد » وعيد بن حميد » والبخارى وملم» 
والنسائى 6 والد ارقطنى فى الروءية © والبيهقى فى الإسماء والضفات 


8 “اح 


جناته وأزواجسه ونعيمه وخد مه وسرره بمسيرة ألف سنة »© وأكرمهم على الأسه 
من ينظر الى وجهه غدوة وعشية ه ثم قرأ سول الله صلى الاسه عليه وسلم : 
7 وجوه يومئذ نأضرة الى فيا ناظرة ” 2 وخر اح فى السئد من حد يثّه 


0010( 
بافظ : ” ان أنضلهم هزلة لينظر فى وجه الله كل يوم مرتين * 00 ٠‏ 


وفى الصحيحين ” عن جرير قال : نظر رسول الله صلى الأله عايسسه 
ا القمر ليلة البد رفقال : ” انكم ترون ربكم كما ترون هذا القسرء 
)5 
فان استطعتم أن لاتغليوا على صلاة قبل طلوع الشصس ولا قبل غروبها فافعلوا ” 
كما ذكر الشوكائى ما أخرجه النسائى والد ارقطنى وصححه أبونعيم 


عن أبى هريرة قال : ” قلنا يارسول الله.: هل نرى ربنا » قال : هل ترون 





- -2 عن أبى هريرة أنظر الدر الخثور ج ١‏ ص ٠5 ٠‏ » وأنظرفتح القديسر 
ىج هدص 45٠‏ وأنظر البيبقى : الاعتقاب ص 58١‏ وأنظر البخارى في التوحيد 


ا وجوه يومكذ نا ا 2 :باب معرفة طريق الروئية هوالنسائى 
فى الايمان ل" ايعان 


ا د مروعا : 517 ه وذكره الترمذذى فقنى 
السئن © :5488و ه:١"؟‏ » وورد موقوفا ه رواه الطيرى فى 
التفمير 59 : ١5‏ » ورواه أحمد ؟ : ١‏ والاجرى فى الشريعة 
8 » والدارقطنى فى الروءية ١١8‏ ب وأنظر الشوكانى 

القدير ج هص ٠ "6٠‏ 

(؟) اين الجوزى ؛ زاد السير ج 2+ ص5 ؟ والحديث أخرجه البخارى : 

0" 7 » وسنده ثقات ه والحديث رواه ابن نده من طريق آخر 

فى الايمان 75 ] ٠‏ وشيخ الاسلام الهروى فى كتابه الفاروق كما 
ذكره ابن حجر فى الفتم 57/17 ؟ وفى رواية عن جرير قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انكم ستعاينون ريكم ‏ ه 
وأنظر اللا لكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقيق د ٠‏ أحمد 


ستقيك حمد أن جة اص 5765 ٠‏ 


اي 
الفس ف جور لاغم فيه » وترون القمر فى ليلة لاغيم فيها ؟ » قلنأ ؛ نعم » 
قال : فانكم سترون ربكم عز وجل » حتى ان أحدكم ليحاضر ربه محاضرة » 
فيقول : عبدى هل تعرف ذنبكذ | وكذ ا ؟ فيقول : ألم تغفر لى ؟ » فيقول؛ 
)10( 


بمغفرتى ضرت الى. هة! * 


ل ل أتوال المكائى وعلما التفسير فى قوله تعالى : 0 للقن اوتنا 


الحسنى وزيادة ١‏ التى هى د ليل واضح فى اثبات الرو' ية 

يخبر تعالى : أن لمن أحسن الجمل فى الدنيا بالايمان والعبيل 
الصالم » وهم الذين أحسنوا بما أوجبه الله عليهم من الأعمال » والكف 
عما نهاهمغه من المعاصى تت ه لبوءلاء ” الحستى ” فى الدار الآخرة 6 
”وزيادة ” وهى تضعيف ثواب الاعمال » ويشمل ما يعطيهم الله فى الجمة 
من القصور والحور والرضا عنهم ء وما أخفاه لهم من قرة أعين » وأفضل من ذف لك 
وأعلاء » النظر الى وجه الله الكريم ا 


قال الشوكانى :.قد روى غن التابعين ومن يعدهم روايات فى تفسيسر 
الزيادة غالبها أنها النظر الى وجه الله سبحانئه » وقد ثبت التفميير 
بذ لك من قول ,سول الله صلى الله عليه وملم » فلم يبق حينئذ لقاكقفل 
مقال ٠‏ ولا التفات الى المجادلات الواقعة بين المتذ هجبهسهسدسسة 
الذين لايعرفون من السنة المطهرة ما ينتفعون به فانهم لوعرفوا ذ لك لكفوا 


(ه) 
عن كثير من هذ يأنهم ٠‏ 





(1) الحديث : أخرجه النسائى والدارقطنى وصححه أنظر الشوكانى فتح 
ْ القدير ج هص ٠غ" ٠‏ 

00 شورة ب ال 100 2 

() الشرمكانى ؛ فتح القدير جا" ص82؟؟ ٠‏ 

(4؟) اين كثير ؛ مختصرالصابوئنى جد" ص١1١‏ * 

(ه) الشوكانى : فتح القدير ج اص؟5؟؟ * 


د ا 21 


قال ابن كثير : قد روى تفسير الزيادة بالنظر الى وجهسه الكريسسم 
الجمهور من السلف والخلف"' ١‏ قال ابن الجوزى : روى مسلم فى ” صحيحه” 
من حديث صبهيب عن النبى صلى ألاه عليه وسلم أنه قال : ” الؤيادة ” 
النطر الت ال 

يع نقيت 1 الول عل للدم ناه ولك قير اعد اليه 
والزيا.ة : هىالنظر.الئ وجه اللهالكريم » وفسرها كذ لك الصحاية من يعده 
00 ع عن صهيب ٠‏ قال : قرا يسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ” للذين أحشنوا الحسنى وزيادة ” قال :” اذا 
د خل أهل الجنة هالجنة ٠‏ وأهل النار النار ه نادى ناد :يا أهل الجنة» 





٠ ١1١ص‎ " ابن كثير : مختصر الصابئنى ج‎ )١(' 

(؟) الحديث : فى صلم 175/١‏ ء ورواه أحمد 91/6 ١1/1746‏ » 
وخرجه السيوطى فى ” الدر ” 9/ "٠8‏ » وزاد نسبته للطيالسى » 
وهناد ٠‏ والترمذى » وابن ماجسه ٠‏ وابن خزيمة ٠‏ وابن جيير © 
وابن الضذ ر ه واين أبى حاتم » وأبى الشيخ ه والد ارقطنى فى الروء ية » 
وابن مردويه + والبييقى :فى * الابنيا" والضغات * واللفظ الذئ سافينه 
المو" لف ” الزيادة ” : النظر الى موجه الله عز وجل ٠‏ ذ كره السيوطى 
من رواية الد ارقطنى 0 

(؟) روى أبن جرير ذ لكعن جماعة ه ضهم : أبو بكر الصديق ‏ رضى الله 
نه :ل وحذيفة » وأبو ان الأشعرى ء واين عباس ضى الله 
نهم اطزاين أبى العز شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمسن 
عير كص 17 
فاق نض عرية كا 3 الفا لضي الس بن أن داق 
والسدى » ومقاتل ٠‏ أنظر ابن الجوزى زاد السيرج )؟ ص؟؟ ٠‏ 


د ابت 


ان لكم عد الله معدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما هو ؟ ألم يثتقل 
موازيننا ويبيضصوجوهنا ٠‏ ويد خلنا الجنة ويجرا من النار ؟ فيكشف الحجاب » 
فينظرون اليه » فما أعطاهم شيئا أحباليهم من النظر اليه ه وهى الزياد + ْ 
يقول الألمسى : ” وزيادة ” هى النظر الى وجسه ربهم الكريم جل جلاله ء 
وهو التفسير المأثورعن أبى بكر » وعلى كرم الله وجهه » وابن عباس »© 
وحذيفة ٠»‏ وابن سعود ٠»‏ وأبى موسى الأشعرى ٠‏ وخلق آخرين ٠‏ وروى مرفوعا 
الى يسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق شتى »:والذى حمل الزمخشرى 
على عدم الاعتماد على الروايات الناطقة بحمل الزيادة على رو'ية الله 
تعالى » زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى لايرى » وقد علم ضما ذ لك 
الزعم وقد رده أهل السنة 08 متعد دة كما سأبينه عند ضناقشة الزيدية 
بين يددى الشوكانى والسلفية ٠‏ 

وحاصل الكلام واختلاف الناس فى لفظ ” الزيادة ” يرجع الى قولين : 


الأول : 1 
ول أن المراد نبا ؛ روءية الله سبحانه وتعالى » وهذا هو الراجم ه 





. لتضافر الأدلة عليه نقلا كما سبق ٠‏ بعقلا : بأن الحشنى لفظة ضفردة د خسل 

عليبا حرف التعريف » فاتصرف الى المعهود السابق ٠‏ وهو دار السسلام» 

والمعروف من المملمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه اللفظة هو الجنة» 

' وما فيبا من الضافع والتعظيم واذا ثبتهذا ء وجبأن يكون المراد مسن 
لا ا" 


)١(‏ الحديث رواه الترمذى فى الجنة ١1‏ وتفسيرسورة ٠١‏ » ورواه أحمد بن 
باب فيما أنكرت الجهمية رقم 07 وليس فبه ” الزيادة ” * 
(؟) الألمسى : روح المعانى ج١17‏ صض 0م26 


امل 


الزيادة أمرا مغايرا لكل مافى الجنة من النافع والتعظيم ه والا لم التكسرر»ه 
وكل من قال بذ لكقال : انما هى روءية الله تعالى . قد ل ذ لكا ,أن, المراد 
ْ )010 


من هذه الزيادة : الروءية ٠‏ 


الغا 
ى 5 58 ىُ ََ لله د 


لايجوز حمل الزيادة على الروءية » وذ لكلأن الدلائل العقلية دلت على أن 


روءية الله تعالى ممتئعة ٠‏ ولأن الزيادة يج بأن تكون من جنس المزيسد 





له ه وروءية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة » ولأىالفيسيسر 
يوجب التشبيه ٠‏ لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى » 
وذ لك يقتضى كون المرئى فى الجهة » وذ لك يوجب التشبيه © فوجب حمل 
اللفظ على شى * آخر ء كما قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب الستحق» 


0,) 
والزيادة. هى ما يزيده الله تعالى ه علئ هذا الثواب من التفض لى ٠‏ 


وقد أجا ب أهل الحق عن هذه الوجوه » فقالوا : 





أما قولكم : ان الدلائل العقلية دلت على امتناع روءية الله تعالى فبذا 
الضعف ٠‏ ونهاية السخافة ٠‏ فاذا لم يوجد فى العقل ما يضع من رو*ية الله » 
تعالى » وجاءت الأخبار الصحيحة باثبات الروءية ه وحب اجراوءها على 


0 
ظواهرها 2 » كماسيأتى لذ لكزيادة بيان فى الرد عليهم ٠‏ 





٠ 8١ص‎ 9 الرازى : مفاتيم الغيب ج‎ )١( 
٠85-48١ الصدرالسابق : جو ص‎ 00 
: المصدرالسايق‎ )'( 


ره 7ت 


ثالثا : موقف الشوكانى من نفأة الرو*ية فى احتجاجهم ببعض الآيات : 


مسي سه 





. أحدها : 





احتبنفاة الروءية من المعتزلة والؤيدية وغيرهم فى نفى الروءية 
بقوله تعالى : ” لاتد ركه الأبصار ” 0 
قال ابن كثير : قالت المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية »© 
أنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة » فخالقوا أهل السنة والجماعة قف ذ لكه 
مع ما ارتكبوه من الجهل يما دل عليه كتاب الله ومنة رسوله 5 
كما قالت الزيدية : ” تعجز الحواس والعقول عن د رك المعبود » فلا 
6 


فهوءلا ء استد لوا ببذ هالآية على أنه تعالى لايرى » وتقرير ذ لك : أن الاد راك 
الضاف الى الأبصار انما هو الروءية » ولا فرق بين أد ركته بيصرى والشفسية 
الا فى اللفظ أو هما متلازمان » فلا يجوز رأيته وما أد ركته بيصرى » فالآييسة 
نفت أن تراه الأبصار وذ لكيتناول جميم الأبصار » فى جميع الأوقات » ولأنه 
تعالى تمداح بككة لاير 4 ومأ كان من الصفات عد مه مدحا كأن وجود ه نقصأ 


9 
يحب سمزبه اللوهعغعه فير أنه يمتدع رو يته : ات :* 


وقد رد عليهم الشوكانى بقوله : الأبصار : جمع بصر » وهو الحاسة » 


واد راك الشىء عبارة عن الاحاطة يه » قال الزجاج : أى لاتبلغ كنة حقيقيته » 
(ه) 
فالشفى هوهذا الاد را كلا مجرد الروءية ٠‏ 





٠0٠٠١“ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(؟) ابن كثير ؛ مختصر الصابئى ١‏ ص؟١6٠‏ * 

3 الامام البادى: سائل العد ل والتوحيد تحقيق د * محمد عمارة ج اص 7٠١‏ 
2 الالوسسق ١‏ روح المعائى جح لاص ه8؟؟ ٠‏ 

(ه) الشوكانى : فتح القدير جا ص8؟5١ ٠‏ 


57951 


قال ابن الجوزى : فى معنى الآية ثلاثة أقوال : 


أحدها : ع ِ 5 
لاتحيط يه الابصار ٠‏ رواه العوفى عن ابن عباس » ويه قال سعيد 





ابن السيب » وعطاء ه وقال الؤجاج : معنى الآية : الاحاطة بحقيقته»ه 
ولي قيب ققخ الرؤة يد الما ضح «عن نول القنة ,ضاق الله عليه صلم .نين 
الروءية » وهذا مذ هب أهل السنة والعلم والحديث ٠‏ 


والثانى :0 ١‏ ءِِ 
. لاتد ركه الابصار انا تجلى ينوره الذى هوئوره 0 روأه عكرمسة عن 





أين عباس 5 
الثالثك : 
لاتد ركه الابصار فى الدئيا ٠‏ رواه أيوصالح عن ابن عباس ٠‏ ويه 
: 00 1ْ 
قال الحسن ه ومقاتل 9 


وقال آخرون : ” لاتد ركه الأبصار ” أى جميعبا وهذ امخصص بما ثبت 





من رو ية الموء نين لهفى الدار الآخرة ٠‏ وقد بين الشوكانى ذ لك بما تقرر 
فى علم البيان والميزان : أن رفع الايجاب الكلى سلبجزئى ٠»‏ فالمعتنى 
لاتد ركه بعش الأبصار ه وهى ابصار الكفار » هذا على تسليم أن نفى الاد راك 
عاق نكن :انرو 2 عالتراة مد ةم الزو كيه اقطاجة 6 والتقير الات سه 
كل الأبصار بل يعضها ٠‏ وهى شار الموء نين 7 . قال الرازى : ”الابصار” 
صيغة جمع د خل عليبا الألف واللام ه فبى تفيد الاستغراق » فقولله : 
” لاتد ركه الأبصار ” يفيد أنه لايراه جميع الأيصار ء فبهذا يفيد سلب العموم » 
ولا يفيد عموم السلب ه وتخصيصهذ| السلب بالمجموع يد ل على ثبوت الحكم 


ا (») 
فى بع أفراد المجموع ٠‏ 


1 ابن الجوزى : زاد السير ج اصامل1 ٠‏ 
(؟) الشوكانى: فتم القدير جا ص82؟١ ٠‏ 
(؟) الرازى : مفاتيم الغيب ج ٠ ١١ص ١١‏ 





)01 
(") 
0 
(؟) 


حت ١‏ 15ج 


قال الفكائق.-والتصيان النحبين: «اللتاقين كمين ‏ لبا عشواك 
من تواتر الروءية فى الأخرة 3 

وبذ لكقد ود الشوكانى قرية نفاة الروءية من المعتؤلة والزيدية بما بينه 
من ثبوتها بالتواتر الذى تعضده: الآيات الصريحة فى اثباتبا كقوله 
تعالى : ”.وجوه يومئذ ناضرة ” الآية ه وقوله تعالى عن الكافرين: ”كلاأنهم عن رسهم 
يومئذ لمحجوبون ' قال الشاقمى : فدل هذا على أن الموء شين لايحجيون 


20 
عنه تبارك وتعالى ٠‏ 


كما وضح الشوكانى فى رده على هوخلا ؟ يما ذكره عن المفسرين وما ورد 
عن السلف في ذلك ؛ بأنه لانافاة بين اثيات الروءية ونفى الاد راك » فان 
الادراك أخصمن الروءية » ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم » فالاد راك 
الشفى معرفة الحقيقعة 03 وأن :هذ ا لايعلمه الا هو 4 وأن رآه الموء شسون 4 
كما أن من رأى القمر » فانه لايد رك حقيقته وكنبه وماهيته » فالعظيم أولسى 
بد تلفروله النفل "الأعلى + قال ابو عاتن الابحوطايم افيه بالتلك قال 
أبن جرير عن عطية العوفى ؛ فى قوله : ” وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة” 
قال ؛ همينظرون الى الله لاتحيط أبصارهم به من عظمته ويصره محيسط 


يما ًَ 5 
بهم » فذ لكقوله : ” لاتد ركه الأبصار وهو يد رك الأبصار ” 


فاحتجاج النفاة على نفى الروءية بهذ ه الآية نهر صحيح يل الآية حجة 


الشوكانى ؛: فتم القديرج ؟ صظ؟١ ٠‏ 
سورة المطففين : آية : 

ابن كثير ؛ مختصر الصابنى ج ٠ 1٠١؟ص ١‏ 
البصدرالسابق : جح ١ص‏ ه5١٠‏ م 


51919 ل 


عليهم لا لهم ء لأن الاد راك : اما أنيراد به مطلق الْرؤ بة أو الروءية المقيدة 

بالاحاطة » والأول ياطل » لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أنه أد ركه » كما 

لايقال حاط ب كنا سكل :ابن قانع اللبنه هيدا عن ذلك نقان. © الث 
)01 

ترى السماء ؟ قال : بلى ٠»‏ قال : أكلها ترى ؟ قال :لا ٠‏ 

ثانيها : تملقنفاة الروءية أيضا فى نفيها : 


بقوله تعالى لما سأله موسى عليه السلام أن ينظر اليه: 
: 3 

” قال ربأرنى أنظر اليك ” ٠‏ ” قال لن ترانى 1 

قالوا : لن لنفى الأبد ٠‏ قال ابن كثير : استد ل به المعتزلة على نفى الرو*ية 


ظ : 0( 
فى الذانيا والأعسةم 


وبيان ذلك : أنهم قالوا : لن للتأييد واذا لم يره موسى ٠‏ لميره ره 
(؟) ٠‏ 
اكامناك 
ويرد الشوكانى احتجاج النفاة وتعلقهم بهذ ه الآية فيقول : سسة ال 
(ه) 


موسئ للروءية يدل على أنها جائزة ه ولو كانت ستحيلة غده لما سألها ٠‏ 
والجوابيقوله : ” لن ترانى ” يفيد أنه لايراه هذا الوقت الذى طلب رو" يته 
فيه أو أنه لايرى ماد ام الرائمى حيا فى دار الدنيا » وأما روءيته فى الآأخرة 


فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة » تو اترالايخفى على من يعرف السنة المطهرة 9 


5٠١١ محمد الجائيد ج اص‎ ٠ أبن تيمية : دقائق التفسير د‎ )١( 
٠ ١67 * (؟) سورة الاعراف : آية‎ 
ابن كثيسر ؛ مختصر الصابونى ج ؟ ص68‎ )'( 
| الايسن 0 البواقف اه اد‎ "80 
ص "54 وانظر ابن الجوزى زاد السير‎ ١ (ه) الشركانى : فتم القديرج‎ 
ا‎ 


بت 15 شت 


والجد ال والمراوئة فى .ثل هذ ا لاتأتى بفائدة » وشهج الحق واضح » ولكن 
الاعتقاد لمذهينشاً الانسان عليه 6 مععدم التنبه لما هو المطلوب مسن 
العباد من هذه الشريعة المطبهرة يوقع فى التعصب ٠»‏ والمتعصب بصيرته 
عمياء وأذنه عن الحق صماء ٠‏ ْ 

يأبى الفتى الا اتباع الهبوى 6 :ونع ا 

يد لبك 0 أن ما تعلق به المعتزلة والمنفية اجن قله اا + 


* لن ترانى ” "ل ” لننى الأبد غلطاء لأنها ورددت وليس المراد بها 
)5 
الأبد فى قوله تعالى : ” ولن يتشوه أبدا بما قد مت أيديهم ” ١‏ ثم أخبسر 


(9) (>) 
هم بتضيه فى النار بقوله : ” يامالك ليقضعلينا ريك ”2 قال ابن كثير؛ 


ما استد ل به المعتؤلة والنفاة على نفى الروءية فى الدنيا والآخرة أضعسف 
الأقوال » لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
6 
بأن الموء نين يرون الله فى الدار الآخرة ٠‏ 
فالحاصل : أن روءيته تعالى جائزة عقلا فى الدنيا والأآخرة » 


لأن كل موجود 00-7 عقلا > ويد ل لجوازها عقلا : قول موسى علي 


السلام : ” رب أرنى أنظر اليك ” لأنه لايجهل الجائز وس اللئية تال 
)1 
عقلا » كما يد ل على ذ لك قوله : ” لن ترانى له أرى فلما قال 
0 


ذ لكعلمنا أن هذا يدل على أنه تعالى فى ذاته جائز الروء'ية 





5213 الشوكانى : فتم القدير ج 5 ص‎ )١( 

(؟1) سورة البقرة : آية : ه1 * 

(') سورة الزخرف؟ ان 

(؟) اين الجوزى * 7 السير جد“اص5ه٠"؟ ٠‏ 
٠‏ (ه) ابن كثيسر : مختصر الصابئى ج ؟ ص8؟ * 


310 الشنثيطى : دقع أيب ها لاطب عن يات الكتاسن 11 ١‏ 


نت 56 2 


وبذ لك أصبحت أد لة نفاة الروءية د احضة فى دفعهذا الحق 
الواضح كما بينه ووضحه الشوكانى «كبار العلماء والمفسرين فى اثبات روءية 
الله تعالى بالأدلة القاطعة والحجج الدامغة من الكتاب وتواتر السنة ٠‏ 
ومن هذ | يتقرر أن منهج الشوكانى وطريقته فى اثبات الروءية طبهي 
لافى قليل :ولا فى كثير » معغزارة العلم وحسن التحقيق والتدقيق ٠‏ واطهار 
الحق ه وجدال المراوفين المبطلين بطريقة القرآن التى هى أحسن»ء 
والآن مع البحث فيما تذكره السلفية عن موقفها من اثبات الروءية ٠‏ 





رأينا فيما سيق أن الشوكانى جعل الكتاب والسنة معيارا 

وميزانا لكل ما يقبل أو يرفض من الأقوال فى سألة الروءية » كما وحدناه 
يحار ب كل ما يراه من الآراء خارجا عن هذه الأصول ٠‏ 

والسلفية ترى : أن روءية الله تعالى حق بغير احاطة ولا كيفية ء كما 
نطق بها كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول 
ابن تيمية : أن الجهمية والمعتزلة والخوارج تنكر الروءية » وأما الصحابة 
والتابعون ' .واقمة الاسلام المعروفون بالامامة فى الدين ٠‏ كمالك والشورى 
والأوزاعى والايث بن سعد والشافعى وأحمد واسحاق وأبى حنيفه 
وأبى يصف وأمثال هوءلاء » وسائر أهل السنة والحديث » فهولا “كلهم 
متفقون على اثبات الروعية 7! ش [ 





)١(‏ أبن تيمية :. د قائق التفسير جمع وتحقيق د ٠‏ محمد السيد الجلنييد 
جد" ص 73١8‏ » وأنظر ابن أبى العز شرح . الطحاوية تحقيسق 


د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص ١15‏ 5 


ا اك 


كما أن أحاديث الروءية : متواترة عن التبى صلى الله عليه وسلم 
عند اهل العلم بحديثة ٠‏ وكذ لك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتأبعين 
لهم باحسان » يقول اين تيبية : قد ذكر الامام أحمد وغيره من الأمسة 
العالمين يأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم ياحسان متفقون على أن 
الله يرى فى الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لايراه أحد فى الدنييا 
ب : وقد آمن وأقر بذ لك الامام أحمد الذى يقول ف أكان تحمدة 
الروءية : ” أحاديث صحاح نو*من بها قر وكلما روى عن النبى صلسى 
الله عليه وسلم بأسأنيد جيدة نوءمن به 0" 
وقال ابن عيينه : أحاديث الروءية حق نرويها على ما سمعناها ممن نثقق 
0 

كما بينت السلفية اتفاق الشرع والعقل على امكان الروءية ووقوعباءه 
فان الروءية أمر وجودى لايتعلق آلا بموجود ٠‏ وما كان أكمل وجودا كان 
أحق أن يرى ٠‏ فالبارى سبحانه أحق أن يرق تعن كل ماسواة #الآن: وسود» 
أكمل من كل موجود سواه 0 

يقول ابن القيم الجوزية : ان تمذ ر الرو*ية أما .لخفاء المرثى ء وأما 
لآفسة ضعف فى الرائى ٠‏ والرب سبحانه أظهر من كل موجود © وأانما 
كنة رع فى "الذنية قدنف الف البضرة كن لخر اليف ناذا كتبعان 


الرائى فى دار البقاء كانت قوة الباصرة فى غاية القوة لأنبا دائمة ٠‏ فقويت 





٠ ؟٠١8ص'“ أبن تيمية : دقائق التفسير تحقيق الجلتيد ج‎ )١( 

(؟) اللالكائى : أصول الاعتقاد تحقيقد ٠‏ أحمد سعد ج4١1"‏ ص5٠‏ 

() رواه عبد الله بن أحمد فى السنة 4.5٠‏ وأنظر المصدر السابق نقفس: 
الصفحية ٠‏ 

(؟) ابن تيمية : ضهايم المنة النبوية ج ١‏ ص 5١1‏ . 


الاسم ا 


)١( 
٠ على رو يته تعالى‎ 


وقد مت السلفية آأولة التقل .والعقل التى عثيت: روءية اللسه: تعالبسى 
مما لايدع مجالا لشكر أمام هذه الحجج والبراهين القاطعة يقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية فى فتاويه : وما دل اوسن الروءية قوله. عمالن* 
* وجوه يوذ ناشزة الى رهها ناظرة * ' ' وكذ لك قوله : * فلا تعلم تقى 
00 من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ” 0 قد فسر بالروءية © 
وقوله ؛ ” ان الأبرار لفى نعيم على الارادك ينظرون أء رقوله : ” لهم 
ما يشاءون فيها ولدينا مؤيد ” 2 : ” أنهم عن ربهم يومكلدذ 
لمحجوبون ا وقوله : ” وكان بالمو* منين رحيما تحيتهم يوم يلقضنه 
لد 2276 قال ابن تيمية : أجمع أهل اللغة أن الاقاء ههنا لا يكون 
الا معاينة نظرة بالأيصار 6 

كما قد مت السلفية كثيرا من الأحاديث » واليحوث فى اثبات الرو*ية» 
فعن أحمد بن حنبل رضى اللهعنه يقول : أد ركت الناس وما ينكرون من هف.» 
الأحاديث شيئا وكانواً يحدثون بها على الجملة » يمرنها على حالبا غير 


10( 
رن لذ لك ولا مرتابين ٠‏ 





١١ ص‎ ١ ابن القيم الجوزية : الصواعق المرسلة نختصر الموصلى ج‎ )١( 

(؟) سورة القيايسة ؛ آأية : 55 هم "5 ٠‏ 

(') سورة السجحيدة : آية : ٠ (١‏ 

(؟) سورة المطففين "2 !؛ آية ؛ 5 #6"" ٠‏ 

(0) سورة ق ١‏ آية : ه" ٠.‏ 

(1) سورة المطففين . : آية : 6( ء 

© سورة الأحراب ؛ آية : ؟؟ ٠ ٠‏ 

(4) ابن تيمية : الفتاوى الكبرى ج“'ص95؟ ٠‏ الاا؟ 56؟؟ ٠5416‏ 


(9) ابن تيمية ؛ الفتاوى الكبرى ج" ص11؟ ٠‏ 


ات 

كما ردت السلفية على شيهات النفاة من الجهمية والمعتزلة والزيدية 
وغيرهم التى سنيينها فى نهاية هذ ١‏ الفصل بعد ايراى آراء الزؤيدية فى نفى ' 
روءية الله مجحودها فى الدنيا والآخرة » وأد لتهم على ذ لك ٠‏ 

وتسوق السلفية مافسّر من الآيات فى كتاب الله عز وجل على أن المو؟ منين 
يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة © وما روى عن النبى صلسى 
الله عليه وين الصحابة والتابعين فى روءية الموء شين لربهم وخالقهم 
جل وعلا ٠‏ 


أولا : سياق ما فسر من الآيات فى الروءية يوم القيامة : 





قال اللهعز وجل ؛ ” للذين أحسئوا الحسئسى. 
1 
وزيسكءدة ” ٠‏ رو معن النبى صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسيره . 


أنه : النظر الى اللهعز وجل » فروى ذ لكعن الصحاية ؛ عن أبى بكر الصديق» 
0,) 


تيفط ين البتان: 6 والج عقن الا مسري ه وابن مسعود 6 وأين عباس © 
ا يد الكايقن #تعوضد الوضيويق الى ليلى ديد بخ السياء 
والحسن ٠‏ وعكرمة © وعامرين سعد البجلى ٠»‏ وأبى اسحاق السبيعى» 
ومجاهد » وعبد الرحمن بن سابط » وقتادة © والضحاك » وأبوسئان ١‏ 
ومن ف لك ماروى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى : عن صهيب قال : 

قرأ سول الله صلى الله عليه وسلم : ” للذين أحسئوا الحمنى وزيادة” 
فقال : ”اذا د خل أهل الجنة الجنة وأهل النار الذار نادى شاد يا أهل 


. : سورة يس : آية‎ )١( 
(؟) أبى القاسم اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقهيق‎ 
٠ 1586 د © أحمد سهد حمدان جح #'اص‎ 


99) "الهدوالدانة + نس المكحة + 


ماوع مك 


الجنة ان لك عند الله موعد! ويريد أن ينجزكموه ٠‏ فيقولون : ما هو ؟ ألم 
يثقل موازيننا ويبيضوجوهنا ويد خلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ !ا فيكشف 
الحجاب فينظرون الى الله فما شى * أعطوه أحب اليهم من النظر اليه وهو 
الويادة ) أخرجه مسلم فى الصحيح ا 

وعن أبى بن كعب لما سأل رسول اللهصلى الله عليه وسلمى عن 
” الزيادة ” قأل : ” الحسنى ” : الجنة ٠‏ والؤيادة ” : النظِر الى الله 
0 ا 

وعناسرائيل عن أبى اسحاق عن مسلم بن نذير : عن حذيفة أنهما 
قالا ؛: ” للذين أحسنوا الحسنى ” : الجنة ”وزيادة ” : قالا : الدنطسر 


00 


وعن أبى مصى الأشعرى يقول : ”وزيادة” : 
(9؟) ل 
عز وجل *» وبذ لك ثبتت الروءية بما روى عن النبى صلى الله عليه وسلسم 
فيما صح أعنه من تفسيره لبذ ه الآيسة: أنه : النظر الى الله عز وجل ٠‏ 


النزلر الى وحه الله 


(١)مسلم‏ /ح 7/١8١1:‏ » ورواه الترمذى / ح : 685 » وابن.ماجه /ح : 
١87‏ / وأحمد / ؟ :ا“ ا" ى “"“”" .5 : (٠5‏ » وكذ لك أبن خزيسة فى 
التوحيه / ١١8‏ / عبد اللهين أحمد / فى /السنة / 546 65٠‏ 686/ 

(؟) الحديث ؛: روأه الطيرانى فى التفسير ٠١7:١١‏ بسند عن زهير ٠‏ 

(9) رواه عبد الله بن أحمد فى السنة ١ه ٠‏ ؟ ه » وروى الدارمى فى الرد على 
الحيفية. عن نايا عن ارى اسضاق ‏ © ان 8-4 بوورواه. الطبق 11 
٠١5‏ ه١٠‏ » والأجرى فى الشريعة ٠ ٠57‏ والدارقطنى فى الروءية 
١١" ٠‏ ء ورواه ابن أبى عاصم / السنة /ح : #؟ » ورجاله 
ثقات ‏ رجال التهذ يب ٠‏ 

)روا أبن بخروية ون اتيجيف 193 #ورؤاة الدارى فى الرفدعلن الديوية 25 
والطيوئ فن التضير ةما ه والد ارقطنى فى الروءية 59 ]6ه ب * 


- 26 اعد 


(؟) * » قال الله عزوجل : " وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناكارية” 
غروى فى تفسير هذه الاية : عن ابن عباس أنه : النظر الى اللمهم 
عزوجل » وبه قال من التابعين : 
الحسن وعكرمة » ومجاهد », ومحمد بن على بن الحسين ٠‏ وزيد بن على 
بن حسين » وقتادة » والضحاك بن مزاحم , ومن الفقهاء 
مالك والشافعى أنهما استدلا على جواز الرو؟ ية بهذه الآية . 
فعن ابن عباس فى قوله تعالى : ” وجوه يومئذ ناضرة الى ربهيا 
ناظرة " : قال : مصسرورة"الى ربها ناظرة " قال : تنظر الى ربها 0 
وعن الحسن : قال .: النضرة : الحسن ٠‏ نظرت الى. ربها عز وجل ( ل 
بنوره عز وجل : © معن عكرمة فى قوله : ” الى ربها ناظرة” تنظر الى ربهاد 0 
1 


)١؟(‎ 


(؟) قال الله تعالى : " كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " 





0ك 


. سورة القيامة : أية : ٠م , سم‎ )١( 
 دمحأ. (؟) الالكالقىي : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2 تحقيق د‎ 
سعد حمدأن : جام ص "> ) 462)ع)ع.‎ 
روى عن عبد الله بن أحمد بمعناه بسند آخر / السنة / مم ء‎ )+( 
(ع) رواه عبد الله , نه بسند ين آخرين “الى مبارك:: .' . به /السنة‎ 
بمند [خرالى‎ + 2, ٠٠ ا"( 5 ورؤآه. الطبرى فى التفسير‎ 6 © 
١ ١ »وابن خزيمة فىالتوحيد‎ ١ ١+ "مبارك " وكذ لك الد ارقطنى فى الروعية‎ 
(ه) رواه عبد الله بن أحمد عن أبى معمر عن ابن شقيق ... السنة‎ 
ه » والدارمى فى الرد على الجهمية ه .م » والطبرى فى التفسير‎ 
07م؟ , وصحح ابن حجو‎ :١ والأجرى فى الشريعة‎ ءاه٠‎ : ٠ 
[ -3م؟ع».‎ ١86 : ١م طريق الطبرى الفتح‎ 
ْ سورة المطففين : أآية : ى؛‎ )+( 


41ل 


وقد روئ فى قسير: هذاه الآية + عن الحسن ومحمد بن كعب القرظى , 
وابراهيم الصائغ , : أنه النظر الى الله عز وجل , كما روى ذلك عن 


1 1 
الفقهاء مالك » والشافعى » ووكييع » ومحمدث بن عبد انر ميو اب : ١‏ 


فعن الحسن فى هذه الاية : قال : اذا كأن يوم القيامة برز ربنا 
تبارك وتعالى فيراه ١‏ لخلق وب يحجب الكقار فلا برونه » وهو قوله : " كسلا 


)2؟١.,‎ 


أشهم: من ويهم يوكة لمحجويون 
عبد الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة ؟ : الموءمنون والكفار ؟ 
فقال : ليس يراه الا الموء منون » وسكل الشافعى عن الروء ية , فقال : 
ا 00 
د ليل على أن الموءمنين لا يحجبون عن الله عز وجل ان 
(») ي*ا يا قال تعالى : " ولدينا مزيد كم 
روى عن على وأنس بن و مالك أنه : النظر الى وجه الله عز وجل عكما 
روى عن التابعين » عن زيد بن وهب قال : يتجلى لهم كل جمعة 5 
فعن أنس بن مالك قال طبرل رورمل و اا 1 
وبذ لك يتقرر ثبوت روءية الموءمنين ٠‏ لربهم عز وجل بما روى عن النبى 


صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسير هذه الآيات . 


. » اللالكاعى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج م ص3‎ )١( 

(+) رواه الد ارقطنى فى الروءية ١١+‏ ب ء وأشار اليه الطبرى بلفظ 
مقارب فى التفسير ."م : ١١١.‏ 

وم) اللالكائى : اعتقاى أهل السنة والجماعة : جام ص 9*» . 

(») سورةق : أية : وم . 

(ه) أنظر المصدر السابق : ج م ص 10 فى تفسير هذه الآية . 

(1) رواهالدارمى فى الرد على الجهمية ».م . 


ل يمسم مس سم جص سح سج سس سس ع سس 


فى رو" ية الموء منين لربهم عز وجل : 





فروى ف لكعن الصحابة : عن أبى بكر وعلى بن أبى, طالب » 
وأبن سعود ه ومعاذ بن جبل » وأبى مصمى » وابن عباس ٠‏ وأبن عسر » 
وأبى أمامة » ا ه وأبى هريرة » وجابر » وحذيفة » وأنسبن مالك ٠‏ وعمار 
ابي ياسر » وزيد بن ثابت » وفضالة بن عبيد ه ورجل من أصحاب النبى صلى 
0 
كما روى ذ لك من التابعين ؛ سعد بن السيب » وطاوص » وأبو العالية» 
والحسن » وعبد الرحمن ابن ليلى » وقتادة ه وعبد الرحمن بن سايط ه 
وأبى اسحاق السبيعى » والربيع بن أنس » وابراهيم الصايخ » ويزيد يسن 
و مالك ه وعد الواحد بن يزيد التصرى » والصحاك بن وو حك سم 6 
وعبد ' العزيز بن عمر الزاهد » وابن الربيع السائح ه وأبى سئان ٠‏ - 
كما روى ذ لك من الفقهاء : يلين امن والليثين سعد © 
والأوزاءى ه وعبد العزيز بن أبى سلمة » وسفيان الثورى © وسفيآن بن عيينة » 
وحماد بن زيد » وخارجة بن مصعب ٠‏ وجرير بن عبد الحميد » وعبد الله 
ابن المبارك ‏ ووكيع » ويزيد بن هارون ٠»‏ ومحمد بن أدريس الشاقعى »© 
وأبى نعيم » الفصل بن زكين ٠»‏ ومليمان بن حرب » وأبو النضر هاشم بن 
القاسم * وعبد اللمدين وهب البصرى » وعلى بن الحسن بن شقيق » 








)١(‏ اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » تحقيق د ٠‏ أحمد 
سعد حمد أن جح لاص ٠‏ 537 ؟ 5 


(؟ ) المصدرالسايق ٠‏ 


عه 


وأبو عبيد ه »6 وأيو ثور 6 وأحمد بين صالح المصرى 6 معيم بن حماد أ أمروئؤى ك 


010) 


الطبرى ا خزيمة © وعبد الرحمن بن أب ثم 

كما حكق اجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأعمة العالمييسن 

بأقوال السلف مثل عبد الله بن سميد بن كلاب » وأبى العباس القلاقى » 
٠‏ 0 

وأبى الحسن الأشعرى 5 وأبى الحسن على بن مهدى الطبرى ه ومثل 


)0 0غ:) 
ابن بكر الاجتايلن + وان تفع الأصبيساتى © واب عمر 





3 التصعدر اسايق اسن ا 
(؟ ) أبو الحسن على ين محمد بن مهدى الطبرى ٠‏ قال ابن عداكر فى 
ترجمته ( تبين كذ ب القبرى 1354 محب آنا الستدى 
رحمه الله بالبصرة مدة :وأخذ عنه وتخرج به » واقتبس نه وصنف 
تضاعيفعدة تدل على علم واسع » وهو الذى ألف المشهور فى تأويسل 
الأحاويتة ب رالتتكلات. الواردة فى المعات. انظ “اب تيه قار* 
تعارشالنقل والعقل تحقيق د ٠‏ محمد رشاد سالم ج١١0‏ ص56؟؟ * 
() هو أحمد بن ابراهيم بن اسماعيل ( أبو بكر الاسماعيلى ) الجرجائى 
فقيه ومحد ث ولد سنة 5917 ه ٠ه‏ وتوفى بجرجان سنة 570١‏ هاه 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النيلاء 55١ 5١1/١‏ »الوافى 
بالوفيات ٠ 1١5/5‏ والنتظم لابن الجوزى ٠ ٠١8/7‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازى ه58 15 » واليداية والنهاية 558/١١‏ » وتذكرة الحفاظ 
157/٠‏ ه طيقات الشافعية 3/75 85 ٠‏ شذرات الذ هسب 
#«/ه”7 » ومعجمالموء لفين /١‏ ه والاعلام 89/1 ٠‏ 
(؟) هويسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر الترطبى ( أبوعمر ) 
من كبار حفاظ الحديث ء ولد بقرطبة سنة 14 ه ء وتوفى بشاطبسة 


كك 


)10) 
ابن عبد البر ٠‏ 


ومن هذه الروايات : 





* رواية أبى هريرة وأبى سعيد الخد رى عن التبنى صلى اللسه عليه وسلم‎ )١( 

أن أبا هريرة أخبر سميد بن السيب وعطاءبن يزيد الليثى : أن الناس 
قالوا :يا رسول الله هل نرى ربنا عزوجل يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
يل الام للد يان ك تور ناوي وح انقو لنت درفي تتا ١‏ الوا 
لا ه قال : فهل تمارون فى القمر ليسد ونه سحاب ؟ ” قالوا ؛ لا ياربسول 
الله ه قال : فانك تره كذ لك اكوا لكا عن الها ب ايه 
عن عبد الله بن عبد الرخمن السمرندى عن أبى اليمان ٠‏ 
10195 ززابة جريرين عه الل البعان. * 

عن جرير بن عبد الله قال : كنا عند رسول اللةصلى الله عليه وسْلم 
فنظر الى القمر ليلة البدر فقال : ” انكم سترون ربكم عيانا ٠‏ كما ترون هذا 
لاتضامون فى روء يته » فان استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشس 
وقبل غرويب أ ١‏ 0 وعن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و و ا 


(؟) رواية أنس بن مالك : 


عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ( يجمع المو' شون 





+-د- سنة 539 ه أنظر وفيات الأعيان 12/7 » وتذكرة الحفاظ :/8؟1١1»‏ 
الديباج المذهب 7ه" ٠‏ . 

)١(‏ أبن تيمية : درءتعارض التقل والعقل تحقيق محمد رشاد سالم 
ب ا 3 

(؟) الحدييث: أخرجه البخارى / ح ذ: “اله »6 وسلمفى الايمسأن 
86 ورواه أحمد / ؟ : هلالا 6 #"#"اه ء 


فر أخرجه البخارى 54 : و ع7 0 


يد1 56 5ه 


فيأتون آدم ‏ فذكر الحديث الى أن قالوا ': ائتوا محمدا عبدا قد تخر الله له 
مأ تقد م من ذ نبه وما تأخر » فيأتضنى حتى أستأذن على ربى © فيوء“ذن لى © 
فاذا رأيت ربى © وقعت أو خررت ساجدا لربى فيدعنى ماشاء الله أن يدعنسى 
ثم يقال : أرفع محمد قل يسمع وسل تعطه وأشفع تشفع » فأرفع رأسى فأحمده 
بتحميد يعلنيه ثم أشفع فيحد لى حدا! فأد خلهم الجنةثم أعود اليه 
الثانية فان أ رأيت رس يك رت ساجدا لرن زه 2 +6 2م 5 .6ه 
٠٠٠.٠‏ الى أن قال : ثم أعود اليه الرابعة » فأقول ؛ ياربما بقى الا من 


ْ )010 
حخيسه القرآن 0 الحديث أخرجه البخارى وسلم 4 


زرابة ا وى هه اللطهم ين فين الأسف: 
ل ل 0 
عليه وصلم قال ؛ ” جنتان من فضة آنيتهما وما فييهما وجنتان من ذ هب آنيتهما 
وما فيهما » وما بين أن ينظروا الى ربهم تبارك وتعالى الا رد “الكبريا ء على 
وجهسه' فى جنة عدن ” ا 
(5) رواية عدى بن حاتم : 
عن عدى قال : قال رسول اللةصلى الله عليه وسلم : ” ماشكم من أحد 


)0( 
الا سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ” 





© آخرجه البخارى / ح :55715 » وسلم /ح : 557 كتاب الايسان‎ )١( 
. 17 وروأة ا‎ 

(؟) أخرجه البخارى / ح : +527 » وسلم / ح 5 515 _كتاب الايمان © 
ورواه الترذى / ح : 3558 » واب 0 
(1؟ » 5١5‏ » والدارمى فى السئن /ح : 58158 ٠‏ 

(؟) أخرجه البخارى / ح ٠ 75١5.5‏ وسلم /ح : 57 _كتاب الزكاة » 
والترمذى / ح * 55١8‏ » واب ل ا 
565 2 لالا؟ . 


(1) رواية جابر ين عبد الله : 

عن جاير بن عبد الله سكل عن -الورود حتى قال ؛ فيتجلى لهسم 
رسهم ” أخرجه صلم عن أبى قد امة واسحاق بن ممصور عن روح 0 
ثالثا : مماروى عن الصحابة رضٍ ضى الله عهم فى الرو'ية * 


0ك 


: ماروى عن على رضى الله عنه‎ ' ١ 
عن عمارة بن عبد يقول ؛ سمعت عليا يقول ؛ ( من تمام النعمة د خول الجنة‎ 
م_)‎ 
( والتظر الى وجه الله تيارك وتعالى فى جنته‎ 





تت قول أين مسعود : 

عن عبد الله بن خكيم قال : سمعتعبد الله بن مسعود يقول ١‏ و 
ان :سك من انسان الا أن ربه سيخلوا به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلاسة 
آدم ثلاث مرات ‏ ؟ بان عبن لاس 


الله 


البدر » قال : فيقول : ما غركياابن 
احم 
ثلاثا ؟ كيف عملت فيما علمت ؟ 


"' س قول ابن عباس : 
عن قتادة عن عكرمة ؟ عن أبن عباس : هل كرون أن تكون الخلة لابراهيم؟ ه 


(؟) 
والكلام لمصسى ؟ والروءية لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ 





)١(‏ أخرجه نسلم / ح : 35١1‏ كتاب الايمان ود وأحمد / ” : "اارل اه 
(؟) اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة تحقيقد »:أحمد سعد حمدان 
5 
() المصدرالسايق : ج #اص3#7؟ ٠‏ 
(؟) رواهعبد الله ب ا ا 


ورواه اين خزيمة فى التوحيد 1 1٠‏ » ورواه ابن ده فى كتاب 


الايمان / 17٠١‏ ء والحديث روأه الد ارقطنى من أكثر هذه الطرق ومن . 
عترساكى موري 7ه ادعات* 


2 26 ات 


نت أو نونو الأمحف : 


لن 


مرايه ” قال : جعل أبو موسى يعلم الناس سنتهم وديخئهيم 
قال : فشخصت أبصارهم ‏ أو قال : وحرفوها عنه » قال ؛ ٠‏ فما أشخ ص أيصاركم 
ضى ؟ » قالوا : البلال أيها الأمير » قال : فذ لك أشخ ص أيصاركم عنى ؟ » 


010) ٠ 
٠ قالوا : نعم » قال : فكيف بكم أذ ا رأيتم الله جهرة‎ 


عن أبى 


ه أبو هريرة : 

عن أبن التفر شيعت يوالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى “ل 
آن ابا هريرة كان يذكر : أنكم لن تروا ربكم » حتى تذ وقوا الموت 0 

ومما سبق من بيان السلفية لما فسر من الآيات على أن الموء شين يرون الله 
عز وجل يوم القياءة ه وما ساقته مما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى رو ية 
المو' شين لربهم تبارك وتعالى ٠‏ وما روى عن الصحابة رضوان الله عليهم » 
والتابعين لهم باحسان ه والأعمة والفقها ءيتبين أن : روءية المو* شين لربهيسم 
عز وجل يوم القيامة عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة » وتلقتها الأمة بالقبول وظلت 
عليبا » حتى نبغت بعضالطوائف التى أنكرتها برد أحاديثها ٠‏ أو تأويلباء 
وتأويل الآيات الواردة فيها وقالوا : أن الروءية توج بكون المرئى محدثئاء 
وحالا فى .كان » وجميم هذه الأدلة مردودة ولا تقوى على مقابلة التصسوص 
الصحيحسة الصريحة كما سنبينه من أقوال الزيدية وحججهم وأد لتهم الواهية 


فى أنكار روءية الله عز وجل فى الدنيا والآخرة ٠‏ 





)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى السنة ١151‏ » ورواه أبن خزيمة وذكره سند 
“احوعن الملويكزا فى التوحيد / ١١8‏ +22 
(؟) اللالكابى : اعتقاد أهل السنة ج ص 511 


لظأس 


موقف الزيدية من الرو"ية : 





سلكت الزيدية سلك المعتزلة والنفاة فى جحد رو؟ية الموء شين 

لربهم فى الدنيا والآخرة ذراكرن وفيت أكانييا رق "لأمحيها 
توجب التحديد » ومتى وقع التحديد مقع التبعيض» ومتى وقع التبعيض,:وقع 
الو ران اق متيف :وانكا لجيه عن اللا لفل #نا ليق اشع انو 
لأن الخالق على خلاف المخلوقين د 

فروءية الله تعالى عد الزيدية والمعتزلة غير جائزة دنيا وآخسرة » 
يقول ابن المرتضى فى كتابه : ” القلائد فى تصحيم العقائد ” : لايجوز الرو'ية 
عليه » والا لرأيناه الآن لارتفاع الموانع الثمانية القرب » واليعد المفرطان ه 
والرقة » واللطافة » والحجاب الكثيف » وكون المرئى فى خلاف جبهة المرشى * 


)١( 
” وكون محله فى بعض هذه الأوصاف » وعدم الضياء الناسب المبين‎ 


واذ! نظرنا فى تفسير الزيدية للآيات التى يظهر ضبااثبات الروءية ه 
نجدها تتخذ طريقة تتفق وتتسدق مع أصولبا الغسة #والتن شيينا اصَتيل 
التوحيد الذى يقوم على انكارصفات توهم التجسيد والتشبيه فى نظزهم هفاذ | مااصطد مت 
بآيات كقوله تعالى : ” وجوه يوطد ناضرة الى ربهسا ناظرة * 7 التى تصرح 
بائبات الروءية ٠‏ والنظر الى وجه الله تعالى » اعتبرتهذه الآيات من 


المتشابه اعتماد | على المحكم مستعيئة بما يعطيه المجاز من احتمالات للمعنى ٠‏ 





)١(‏ البادى : كتاب المسترشدى ج ١‏ ق 185 » وأنظر على محمد زيد .. معتؤلة 
اليمن ص؟1١1‏ * 
(؟) القاضى عيد الجبار : شرح الاصول الخسة تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثسان 
ص 1571 ه وأنظر الايجى المواقف ص, "١7‏ وأذالر أحمد محمود صيحى 
الزيدية ص ٠٠؟؟ ٠‏ [ 


(؟) سورة القيامة * لا م "ا . 2 


حت ات 


يقول القاسم الرسى فى قوله تعالى : ” وجوه يوشف ناضرة .البى ربها 
ناظرة ” ؛ ان الوجوه تكون نضرة *مشرقة ٠‏ ناعمة » الى ثواب ربها منتنلرة ه 
* ولايذنلر اليهم مالقا 4 معناه ؛لايبشره, برحمته » ولا ينيلهم ما أذال أهل 
مو القوات 0 ( أما الله ) فلا يرى فى الدنيا ولا فى الآخسرة 
وذلك : أن مأ وقع عليه البصر فليس يخالق ولا 3 
وتعضد الزيدية قولها فى نفى الروءية باللغة فتقول : اذا جاء الخصب 
بعد الجدب- فالعربتقول : قد نظر الله جل ثاوءه الى خلقه ٠‏ ونظر 
لعباده ٠‏ يريدون أتاهم بالفرج والرجاء ه ليس يعنون أنه كان لايراهم ثم صار 
يراهم ٠‏ 
كما أوجبت الزيدية 1ن لانتد ركه الأبضا فق الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ ذ لك 
أن ماوقع عليه البصر محد ود ضعيف محوى محاط به ه له كل وبعش» وفوق وتحت ه 
'ويمين وشمال ٠‏ وامام وخلف » ولايوصف الله بشى * من ذ لك ٠‏ 5 
يقول الامام البادى : ” لاتذ ركذ اته ه عجزت الحواس والحقول عن د رك 
المعبود جل جلاله ؛ لأن الحواس والعقل أدوات مجعولات مركبات لد رك مخلوقات 
مثلهن ٠‏ فأما مالم يكن لهن مشابها ٠‏ ولا لمعانهين مشاكلا ٠‏ وكان عن ذلك 
متعاليا ٠‏ ولم يكن له حد ينال » ولا شبه يضرب لهبه الا مثال ٠‏ فلا يد رك بهن » 


ولا تد رك ذ اته بشى ء » لأن الحواس المخلوقة ٠‏ والألباب المجعولة لا تقسمسع 





)١(‏ سورة آل عمران : آية : #الا م 

59 القاس الو ' .ادل الملال والسسى مدقي ديه هنا واد سو ١‏ 
(9) الصدر السايق : ج ؟ نفس الصفحة ٠‏ 

[5) القاني الردن: . “5 نداقل الجد ل والشوحيه جعضن 1 : 


55# له 


الا على مثلبسا » ولا تلحق الا بشكلبا » ولا تحد الا بنظيرها ه ضح أنه تعالى 
مخالف لها فى كل معانيهيا 5 

كما تستد ل الزيدية بالنقل على صحة استدلالها بالعقل فى أن الله 
تعالى لايرى ولا تد ركذ اته بقوله تعالى : ” لاتدركه الأيصار ه وهو يدرك. 
الأبصار 9ك 
يقول الهادى فى كتابه ” أصول الدين ” : كل مايرى لابد أن يحيط يه مكان » 
وأن تحد ث الرو" ية فى زمان ٠‏ والله لايحتاج الى المكان ٠‏ وأنه لكل مكسان 
ار ه وأنه كان قبل كل مكان وحين وأوان » وأنه كان ولا سماء ولا أرض » 


(2) 
ولا عرش ولاكرسى ٠»‏ ولا كلام ٠‏ 


كما تعتبر الزيدية اثبات روءية الله فى الآخرة كما جاء تيه نصوص 
الكتاب والسنة : تجسيم وتكييف » وأن هذا من نزعات الشيطان ؛ يقول الؤيسدى 
للسلفى. اعتراضا ونقدا لتفسير السيوطى ” الد ر الشثور فى التفسير بالمأثور : 
هو لا * الأجلة من الصحابة والتابعين قد روى نهم من هو امام فى حزبك وسلفك 
” السيوطى ” روى التجسيم عن سيد المرسلين صلى الله عليه صلم » وقد اشتهر 
استشهار الشس فى قومك وسلفك حديث : ” سترون ربكم ا البدر” 
فبل بعد هذا التكييف من بلاء وعمى للعو ال اله 

فالزيدية تعتبر أثبات الروءية ٠‏ تكييف وتشبيه يخالف قاعدة التنزيه على 
مذهبها ه فى الأصول الخسة التى تقول : أن الله لايرى ولا يد ركلا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة » والتى يكذبون بها الصريح من الآيات » والصحيح 





(؟1) سورة الأنعام : آية ‏ : ٠. ٠٠١"‏ 
(') على محمد زيمد ؛ معتزلة اليمن ص, ٠. ١32‏ 
(4؟) عبد الله محمد عيد الوهاب : جواب أهل السنة النبوية فى نقض كلام 


الشيعة والزيدية ص؟١١ ٠‏ 


853 5س 


من متواتر السنة أويوء ولضنهبا ويحملهها على غير محملها وظاهرها ٠‏ 

فكانت الؤيدية فى نفيها لروءية البارى تعالى كالمعتزلة سواء بسواء» 
كما تتشابه حججهم فى نفيبا بالأدلة النقلية والعقلية » وتأويل النصوص. ٠‏ 
يقول أبو الحسن الأشعرى فى المقالات : وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف مسن 
المرجئة وطوائف من الزيدية : أن الله لايرى بالأبصار فى الدنيا والآخرة » 


)01 
ولا يجوز ذ لك عليه ” 


ومن أدلة المعتزلة العقلية على نفى الروءية قولهم : الموانم المعقولة. 
من الروءية ستة : الحجاب ٠‏ والرقة ٠‏ واللطافة ٠»‏ والبصر المفرط » 
وكون الرائى فى غير جهة محازاة الرائى » وكون محله ينقض هذه الأوصاف 
وشى * شها لايجوز على الله تعالى بحال من الأحوال 3 

فموانع المعتزلة العقلية من الروءية هى التى قال بها امام الزيدية 
” البادى ” وزاد عليبا فجعلها ثمانية ” كعدم 00000 

وتفصيل هذا الدليل فى قولهم : أنه لوجازت رو يته تعالى لرأيناه الأن » 
والتالى ياطل » فبيان الشرطية : لو جازت رو" يته تعالى لجازت فى الحالات 


كلها ء لأنه حكم ثابت له أما لذاته أو لصفة لازمة لذ اته ه فجاؤت رو*يته 





١)‏ الأشعرى : مقالات الاسلاميين تصحيح : هليموت ريتر و3 ط دأر 
التراث العربى بيروت وأنظر شرح سالة الحور العين ٠» ١58‏ وكتاب 
العد ل والتوحيد: ونفى السيبية عن الواحد المجيد المخطوط ٠‏ وشسرح 
الثلاثين سألة المخطوط » وسائل العد ل والتوحيده ٠لا ٠‏ 

00 القاضى عبد الجبار شرح الأصول الخسة » تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان 
ص لاه؟ ه 358 » وأنظر عضد الدين الايجى المواقف صللا٠؟ ٠‏ 


)ا ناحق كحيو ضوك ©" الزيدية 45 


ام د 


الآن » ولوجازت روءيته لجاز أن نراه » لأنه اذا اجتمعت شرائط الروءيية » 

وجب حصول الروءية » والا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ٠‏ نحن لانراه» 

وأنه سفسطة » انسل من هذه الشرائط فى حق روءية الله الا سلامة الحاسة 

وصحة الروءية » لكون البواقى ةب لاسا وهما حاصلان الأن "يي 

الدليل العقلى ٠‏ 

أما الأدلة السمعية فهى : 

أولا : قوله تعالى : ” لاتدركه الأبصار ” والادراك الضاف للأيصار ائما هو 

0 الروءية » أو هما متلازمان ان نفى أحاد اهما معاثبات الأخسر» 
فالآية نفت أن تراه الأبصار » وذ لكيتناول جميع الأبصارفى جيسمع 
الأوقات ٠‏ ولأئه :تعالى تمدح 500 ه وما كان عدمه مدحا كان 


0 
وجود ه نقصأ يجب تنزيه الله عنه ٠‏ 


ثانيا : أنه تعالى ما ذكر الروءية الا وقد استعظمه » وذ لكفى ثلاث آيات : 
الأولى : ” وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل الملائكة أو نرى ربذا»ه 
لقد استكبروا فى أنغسهم وعتو عتوا . كبيرأ 0 ولو كانت الروءية ممكلة 
لما كان طالبها عاتبا ستكبرا بل كان ذ لكنازلا شضزل طلب سائفر 


اليمعجطرات 9« 





)١(‏ القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخسة ص ١97‏ » وأنظر المواقف 
لعضد الدين الايجى ص "١‏ » وأنظر الرازى أصول الدين ص ٠ "١‏ 

)١(‏ القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخسة ص11؟ ٠‏ ودار الرازى 
أصول الدين ص١7‏ » والايجى ص ٠ ٠٠١‏ 

13 نيوز الفركسنان 1 م 


”7 ل 


الثانية : ”واذف قلتم ياموسى لن نوغ من لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم 
00 0010 

الصاعقة 0000 5 

الثالثة : يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد فقلبد 


سألوا . موسى أكبر من ذ لك فقالوا : أرنا الله جهرة » فأخذ تهم الصاعقة 


1 
بظلمهم ”7 فسمى ذلك ظلما ه وجازاهم به فى الحال ٠‏ ولو جاز لكان 


(») 
سوء الهم سوء الا لمعجزة .زائدة 
062 | 
اه : قوله تعالى لمسى ؛ * لن ترانى ” 2 ولن للتأييد © واف ! لم يراموسى » 
(ه) 
ل غيره اجماعا 7 
)10) 
رابما : قوله تعالى : ” وما كان لبهر أن يكلمه اللسه الا وحيا أو من ورا" حجاب” 


0730 
كما استدل الجبمية فى انكار الرو"ية يقولهم : لاينبغى لأحد أن ينظر 


الى ربه » لأن المنظور اليه معمول ميصوف » فقلنا لهم : أليس الله يقول : الى 
ش ' )00 
ربها ناظرة ” ؟ وانما ينظرون الى فعله وقد رته » فقلنا لهم : انها مع 





٠ سورة البقرة : آية :* هه‎ )١( 
(؟) سورة النسا* : آية : "هله‎ 
٠ "٠١ عضد الادين الابجى : المواقف ص508‎ )( 
٠ 16 1 (تاديدورة الأعراف‎ 
"1 الكريم عثمانص؟‎ ٠ القاضى عبد الجيار * شرح الاضول الخسة + تحقيق دن * عيد‎ )5( 
٠ سورة الشورى؛ آية : (ه‎ )1( 
عبد الرحمن عميرة‎ ٠ الامام أحمد : الرد على الجهمية والزنادقة تحقيق د‎ )4( 
١١5 وأنظر جواب أهل السنة التبوية ص‎ » ١57 ص‎ 


58 


ماتنظر من الثواب هى ترى ربها فقالوا : أن الاه لايرى فى الدنيا ولا فى 
5 : )010 
الآخرة » وتلوا آية من المتشابه من قوله جل ثناوءه ” لاتد ركه الأبصار ” 


ومما سبق تبين لنا : كيف جحدت الزيدية والمعتزلة والجهمية رو'“ية 
الله تعالى ؟ » وكيف أنكرت واستبعدت حصولهبا معدم جوازها فى الدنييا 
والآخرة ؟ ٠‏ وكيف اتهمت من أثيتها بالتجسيم والتكييف والتجبيل ؟ والتست 
لذ لك الأدلة العقلية » والنقلية لضعها واستبعادها ٠‏ 
فعطلت بذ لك ماورد من النصوص الثابتة بالكتاب والسنة » وادارت ظهرها 
تو رتحناضف بالتوائر وى الاتعاديف الندية العدعكة وقدييا الاتسنيةة 


بالقبول ٠‏ وتأولت الآيات الواردة نها تأويلا لم ينؤل به من سلطان ولا برها ن 

وقد حرر ثبتوا الروءية فى الرد على شبه المكرين الجوابات اللفحمسة 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ٠‏ فأظهروا تبهافت هوءلاء» وخروجهسم 
عما أأجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا ٠»‏ نقدم الشركانى مابين ضلالهم وجبلهسم 
للسنة القراء ه كما ذكرت السلفية العديد من البحوث والرد ود 6 وأجابتعن. كل 
ماتعلق به النفاة عقلا ونقلا » فظهر الحق » وزهق الباطل » وسلم للمعتصمييسن 
بالكتاب والسنة معتقدهم فى روءية الله تعالى والنظر الى وجهة الكريم فى 
الآخرة ء والله يهدى من يشاء الى صراط ستقيم * 


اشاقشة الشوكانى والسلفية ” للزيدية ” والرد على شبه النكرين : 





ظ قح شنه النفاة والنكرين الى شبه عقلية وأخرى نقليية » 
بأرفا رؤي والانقا شعن كل شو 2 





٠ (584-157 الصدرالسابق : ص‎ )١( 


0 ه6ه7"58 


أولا : الشبه السمعية : 


احتج المكرون لروءية الله تعالى ببعض الآيات نبا ؛ 
3 )001 
الأولى : قوله تعالى : ” لاتدركه الأبصار ” 2 فقالوا ؛ 





الاد راك المضاف الى الأبصار انما هو الروءية أو هما متلازمان لايصسح 


)١( 
0 تفى أحد اهما مع اثيات الآخر » فالآية نفت أن تراه فى جميع الأوقات‎ 
)”( 
وما كان عد مه مد حا كآن وجود ه نقصأ يجل ب‎ ٠ ولأنه تمداح بكونه لايرى‎ 
٠ نيه اللهعنه‎ 


الجوابعلى ذ لك : 


نقول لهوءلاء النفاة من الزيدية والمعتزلة 0 السلف على 
أثبات الروء ية مين فى الأآخرة نفيها فى الدنيا قال الشوكانى : ثبتست 
الروءية بالأحاديث المتواترة » تواترا لاشك فيه ٠‏ ولا شبهة ٠‏ ولا يجهله الا من 


يحول البعة المطيرة :جيبلا عظيما' م 


فالصحابة والتابعون وأثمة الاسلام كلهم متفقون على اثبات الروءية لله 


تعالى » والأحاديث بها متواترة » وكذ لك الآثار بها متواترة عن الصحابة 
(ه) 
والتابعين كما بينت من قبل ٠‏ 


)1) سورة الأتعنام * آي ؛ سا٠‏ 
(؟1) عضد الدين الايجى ؛: المواقف ص8٠" ٠‏ 
(؟) فخرالدين الرازى : أصول الدين ص١7‏ ٠ه‏ وأنظر القاضى عبد الجبار 
شرح الاصول الخسة تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان ص؟5؟؟ ٠‏ 
5 الشوكانى : فتح القدير جح ؟ ص ١68‏ 
(5) ابن تيمية : دقائق التفسير جمع وتحقيق د ٠‏ محمد السيد اللجلنيد 
ج١٠٠‏ ص1١٠ ٠.‏ 


1ه" مه 


أما الاحتجاج بالآية ؛ فالآية حجنة عليهم لالب : 

يَقول ابن قيبية + ان الافراك ايا أن يراك به مطلق: الروفية: أو الرو*ية 
المقيدة » والأول باطل » لأنه ليس كل من رأى شيقا يقال انه أد ركه ه كما لايقال 
أحاطبه ٠٠٠‏ فبين لفظ الروءية والادراك عموم وخصوص » فقد تقع روءيسة 
بلا ا . وقد يقع اد راكبلا روءية » فالشفى هو مجرد الادراكلا مجرد 


),0 
٠. الروءية‎ 


يقول الايجى : فى المواقف : الادراك هو الروءية على نعت الاحاطة 
بجوانبٍ المرئى ء ان حقيقته . النيل والوصول » والرعوية المكيفة أخصمن المطلقة» 
فلا يلزم من نفيها نفيها ه ويصح أن يقال ؛ رأيته وما أد ركه بصرى ٠‏ أى لم يحط 


)2 تت 2 
به » فيكون معلى الآية : لاتحيط يه الابصار ه كما ورد عن ابن عباس ٠‏ وقال 


سهيد بن السيب ه وعطا؟ ٠‏ 

فالشفى ؛ الاحاطة بالحقيقة والكنة » وليىفى ف لك دفعالروءية ه لما صح عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروءية ٠‏ وهذا مذه بأهل السنة 
ْ (1) 


والمك والعديت:. 
وأما هوا ابأ الآأية نفت أ ثراه الابصار 4 ولك ذ لك يتناول جميع الايصار»ه 


0) ْ 


)١(‏ أبن تيمية : دقائق التفسير » جمع وتحقيق د ٠‏ محمد السيد الجلنييد 
جد" ص ٠. 05٠١‏ ش 

(؟) الشوكانى ؛ فتم القدير ج كعص8؟5١ ٠‏ 

(') عضد الدين الايجى : المواقف ص 095" ٠‏ 

)ابن العورئ 9 زاب السير عه ع ++ 

(5) الايجحى : المواقف ص8٠"‏ وانظر الالمسى روح المعانى ج لاص 565 ٠‏ 


- لان" - 


تيقال ليب © :علق فرق اين يها ولحي الابما ري أن ك | حصت يننا 
ثبت “من رو“ ية الموء نين له فى الدار الأخسرة * كما نقول لهم: لاءناة .ين اثبات الروية 
نفى الاد راك » ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الى 7 5 فعلى تسليم أن نفى 
الادراك يستلزم نفى الروءية ه فالمراد الروءية الخاصة فقد تقرر فى علم البيان 
والميزان ؛ أن رفع الايجابالكلى سلب جزئى » فالمعن, : لاتدركه يعض 
الأبفبار #وهق ابصار الكفار » والتقدير : لاتد ركه كل الابصار بل يعضهسا » 
وهى أيصار الموء شين 3 فهذ أ يفيد سلب العموم ٠‏ ولا يفيد عموم السلب © وتخصيص 
هذا السلب بالمجموع يد ل على ثبوت الحكم فى بعضآفراد المجموع 6 

وأما قولهم : بأنه تمدح أنه لايرى ٠‏ 

فقد أجيبعنه : بأن الآية على جواز الروءية أدل هنها على انتداهاء 
فان الله تعالى ذكرها فى سياق التمدح ٠‏ ومعلوم أن المدح انما يكون بالضفات 
الثبوتية » وأما الحدم المحض» فليس بكمال ٠‏ ولا يمداح الرب تبارك .وتعالى بالعدم* 

فلو كان المراد. بقوله ؛ "لاتدركه الأبصار م أنه لايرى بحال ه لميكن فى 
ذلك مدح ولا كمال ٠‏ لمشاركة المعدوم له فى ا فمعلوم أن كون الشسىء 
لايرى ليس صفة مدح ٠»‏ لأن النفى المحضرلايكون مدحا ان لم يتضمن أمرا ثبوتياء 


: ' )01 
ولأن المعد وم لايرى » فعلم أن مجرد الروءية لامدح فيه ٠‏ 





٠ ٠.58. 5٠0؟صا١ أبن كثير : مختصر الصابنى ج‎ )١( 
٠ ١6ص (؟) الشوكانى : فتم القدير ج؟‎ 

(") الرازى : مفاتيح الغيب ج ٠. ١١؟ص ١١‏ 

(؟) إبن القيم الجوزية : حادى الارواح ص ه12 ٠‏ 
.(5) المصدر السابق 

(1) أبن تيمية ؛: دقائق التفسير ص ٠ ٠5١١‏ 


-لمه” - 


وعلى ذ لك يكون المعنى : أنه يرى ولايد رك ولا يحاط به ٠‏ فقوله : 
* لاد كه الأبضار “يد ل عل كنال عدلسه © وأنه أكبرمن: كل فى 66 :وانمية 
لكمال عذامته لايد رك بحيث يحاطيه »ه فان ” الاد راك ” هوالاحاطة بالشى؟ » 
)10 
وهو قد رزائد على الروءية ٠‏ 


ا 0 00 
ية ' قوله تعالى لموصى عليه السلام لما سأله الروءية ؛ ” لن ترانى 


تعلقنفاة الروءية من المعتؤلة والزيدية بهذ الآية وقالوا : لن تيد 
التأييد فاذا ل ير موسى » لم يره غيره بيني 7 ويفاكين قولهم أن لن 
تفي التأيبد » وجب أن يقال : أن مصى عليه السلام لايرى الله تعالى البتة» 
وكل من قال ان مسمى لايرى الله البتة ه قال : “ل 


وذ لك لعجؤ الحواس والعقول عن د رك المعبود فلا يدرك يهن ٠‏ ولا تد ركذ اته 
(ه) 


4 


سيور 


٠ 


الجوا بعلى ذ لك : 


نقول للنفاة : ان جواث مصى عليه السلام يقوله تعالى : ” لن ترانى ” 
يفيد أنه لايراه هذ١‏ الوقت الذى طلب رو*يته فيه وأنه لايرى مادام الرائى فى 
د آر الدنيا حيا ء كما أن سوء ال موسى للروءية يد ل على أنها جائزة ده » 
فلو كانت ستحيلة ناي" ةن اه تعالى يرى ه ولكن 





"١ ١ص‎ ١ عبد الرحمن عميرة ج‎ ٠ ابن أبى العرُ : شرح الطحاوية » تحقيق د‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف  :‏ آية : 67( ٠‏ 

(؟') ضد الدين الايجى ؛ المواقف ‏ ص٠٠" ٠‏ 

(4؟) فخرالدين الرازى : أصول الدين ص ٠ #١‏ 

(5) الامام الهادى : رسائل العدل والتوحيد تحقيق د ٠‏ محمد عمارة 
ج١1‏ ص١" ٠‏ 

(1) الشوكانى : فتم القدير جاص ”؟؟ ٠‏ 


- 569 


موسى لاتتحمل قواه رو* يته فى هذا الدار لضعف قوة البشرفيبا عن رو* يتسه 
 )١(‏ : 
2 الى . 
وأما قول النفاة بأن ” لن ترانى ” لنفى الأبد فهذا غلط »ه لأنهيا وردت » 
ظ ١‏ 0 
وليس المراد بيبا الأبد فى قوله تعالى : ” ولن يتضوه أبدا بما قد مت أيديهم” 


70 ١ 
)( ثم أخبر نهم 'بتمنيه فى النار فى قوله تعالى : ” يامالك ليقض_علينا ل‎ 
فاتضح من ف لك أن ما استد ل به الزيدية والمعتزلة وغيرهم » أضعف مايكون ه‎ 


ولا ينهض أن يكون حجة ٠‏ وخصوصا لدليل التواتر الذى ثبت يهروءية الموء شين 
لربهم فى الد ار الآخرة 03 

وعلى ذ لك تكون روء يته تعالى جائزة عقلا » لأن كل موجود يجوز أن يرى 
عقلا » ويد ل لجوازها عقلا قول مومى عليه السلام - ربأنى أنظر اليك ” 
لأنه لايجهل الجائز فى حقه عقلا 00 على ذلك قوله : ” لن 


ترانى ” ولميقل لا أرى ٠»‏ فلما قال ذ لك » علم أن هذا يدل على أنه تعالى فى 
(0). 


ذاته جائز الروء ية 
فتبين من ذ لك : أن ” لن ” لاتقتضى النفى الموءبد » قال جمال الدين 
ابن مالك ؛ 


578 ابن القيم الجوزية : حادى الأروى الارو اح ص‎ )١( 

(؟1) سورة البقرة : آية : ه89 ٠‏ 

(؟) سورة الزخرف: آية ؛ لالا .220200 

(؟) ابن الجوزى : زاد السير ج “ص1 ه؟ 

(5) ابن كثيير : مختصر تفسير ابن كثير للصابونى ج ؟ ص68 
0) الشنقيطى ؛: دفعايهام الاضطرابعن آيات الكتاب ص؟؟١ ٠‏ 
(17) الرازى ؛ مفاتيح الغيب ج ١6‏ ص٠6"‏ 


جار اك اانه 


)010 
ومن رأى النفى يلن مو بدا 578 فقوله اردد صواه فاضد 
كبا كر علنا* التتلفية أن الآ عن ل على الرولية ا ون توما س0 4:: 


قال ابن القهم الجوزية ؟ 
أحدها : أنه لأيظطن كنم الرسيق ورسولم” الكرم عليه أوسا ره بالا بحبح 
اليه . 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه لم ينكر عليه سوء اله » ولو كان محالا لأنكره 





عليه ٠.٠6‏ م ربه نجاة ابنه أنكر عليه سو؟ اله ه وقال : ” انى 
أعظك أن تكون من الجاهلين 978 ) 
الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله : ” لن ترانى ” ولم يقل لاترانى » ولا أنى لست 
بمرئى ه ولا تجوز روءيتى » والفرق لاهر بين الجوابين لمن تأمله ٠‏ 

الوجه الرابع : أن الله تعالى قاد ر على أن يجعل الجبل ستقرا مكانه » 
وليس هذ | بممتنع فى مقد وره » بل هو ممكن ٠‏ وقد علق به الروءية » ولو كانت محالا 
فى ذ اتها لم يعلقها بالممكن فى ذاته ٠‏ 

اليجه الخاس : قوله سبحانه وتغالى * ” فلما تجلى رنه للجيل جعله دكا * 
وهذ | من أبين الأد لة على جواز روءيته تبارك وتعالى ٠‏ فانه اذا أجاز أن يتجلى 
للجبل الذى هو جماد لاثواب له ولا عقاب ٠‏ فكيف يقنم أن يتجلى لانبيائه » 
قله وأوليائه فن دأأر كزامته 6 وِيريهم نقسه 0 

القع اندافيق:* ان :زه متاتة :ف فلي بجا لب كاتا لاسا ااه 





(1) اين ابي العية عقيو الطحابية اه ؟ 

5 عر عن : أآية : 545 ٠ه‏ 7ع 

() أبن القيم الجوزية : حادى الارواح ص لالاا ل 516 © وأنؤظر أبيسن 
5 العز شرح الطحاوية تحقبق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص ١15‏ 


جات 


(١10) 
أولى بالجواز‎ 


فقولهم : أن ” ولن ” تقتضى النقى الموء بد ليس يصحيح وأنما تقتضى 
لنفى فى الستقبل » ولا تد ل على د وام النفى » ولو قيد ت بالتأيي. » فكيف اذا 
)5 
أطلقت ؟ 5 
الغالثة . تأول النفاة وال والزيدية الآيات الواردة فى النظر نحو قوله 


*)ء 
: ” الى ربهاناظرة ”0 بأنها ضتظرة » فقالوا : ان النظر المذكور 


بمعنى الانتظار » فكأنه تعالى قال ؛: وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربهسا نتظرة» 
(؟) 
والنظر بمعنى الانتظار ه فالوجوه يومئذ تكون نضرة ٠»‏ مشرقة ناعمة »© 
(ه) 
الى ثواب رهسا ختظرة ٠‏ 


الجوابعلى ذ لك : 


أجاب الشوكانى بما يقمع الثفاة فقال : ان هذا القول خطأ » 
لأنه لايقال نظر الى كذ | بمعنى الانتظار » وأن قول القائل : نظرت الى فسلان 


فليس :الا روءية العين » كما قال الشاعر : 


(3) 
نظرت اليها والنجوم كأنهسا ه55 مصابيح رهبان تشب لفعال 


فاضافة النظر الى الوجه » الذى هو محله فى الآية » وتعديه بأداة ” الى ” 


الصريحة فى نظر العين ٠‏ واخلا الكلام من قرينة تدل على خلافه » حقيقة 


٠٠٠١ص‎ ١ ابن أبى الع : شرح الطحاوية ج‎ )١( 

(؟ ) أبن "قيم الجوزية : حادى الارواج :ص,81؟ 

(؟) سورة القياسة : أية : "5 ٠‏ 

(؟ ): القاضى عبد الجبار: شرح الاصول الخسة تحقيسق د ٠‏ عبد الكريم:عثمان صره؟ ١‏ 
(5) القاسم الرسى : رساشل العد ل والتوحيد تحقيق محمد عمارة ج ١‏ ص ٠١8‏ 
(1) التوكانى : فتم القدير ج هص9“9" ٠‏ 


أل 58م 


بكو مريطنة فق أن اللده ‏ آراف ب لف عظر افون "القن فل لمحت الى 
الرب جل جلاله 0 3 فقول جمهور أهل العلم ٠‏ 
وعلى ذ لك لايكون المراد بذ لك » الا ما توارتت به الأحاديث المجحيحة من 
أن العباد ينظرون الى ربهم يوم القيامة كما ينظرون الى القمر لبلة البا.ر 6 
فنحن اذا أجرنا هذاه الآية من تحريفينا عن بواضعيا والكد على 
التكل بها سبحانه فيما أراده شبسا وجدناها تناد ىنداءصريحا » أن الله 


١ :‏ 
سبحانه يرى عيانا بالابصار يوم القيامة * 


وبناء على ما بينه العلما فى معنى الآية : 006 النظر المقرون بحسسرف 

الى المعدى الى الوجوه ليس الا يمعنى الروءية » فوجب أن لايرد بمعنى كك 
فقول النفاة من المعتزلة والزيدية : من أن النظر يمعنى الانتظار مردود 

فاسد » لأنه لايتعدى بالى بل بنفسه ٠»‏ وبأنه لايستد الى الوجه ء فلا يقال 


6 


) ٠ 
* وجلسه زيد نتظر 6 والمتيادر من الاستاد » أستاد النطر الى الوجوه الحقيقية‎ 


ثانيا : الشيه المة!ل ية * 
احتب الذكرون ببعشالادلة العقلية ضشها : 


١‏ ل قولهم : ان لازم اثبات النصوص على ظاهرها اثبات التجسيم والتكييف ه 


٠ ص1186‎ ١ عبد الرحمن عميرة ج‎ ٠ ابن أبى العو ؛ شرح الطحاوية تحقيق د‎ )١( 
٠ (؟) الشوكانى : فتم القدير جٍ هص8“"‎ 

(؟) اين القيم الجوزية : حادى الأرواح ص51882 ٠‏ 

(؟) الرازى : تفسير مفاتيح الغيب جح 1١١‏ ص8'"؟ ٠‏ 

(5) الالومى.:؛ روح المعاتى ج 1؟ ص57١ ٠‏ 


بت 107 امد 


فقد اشتبرعندكم حديث : ” سترون ربكم كالقمر ليلة البدر ” فهل بعد هذا 
10س 
التكييف من بلاء؟” 0ه 


الجوابعلى ذ لك : 





وقد أجيبعن هذه الشيبهة ؛ فقوله : قد اشتهرعندكم حديث ؛ 
” سترون ربكم ٠٠‏ الخ » يقال : هذا حق صدق » تواتربه الأحاديثعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ود ل على ذ لك آيات كثيرة من ا 
والمجيب أن قول الزيدية أن حديث الروءية وما شابهه تكييف وعماء ضلال » 
فاذ كان موسى عليه السلام قال لربه : ” أنِى أنظر اليك ” أفيسأل مص عليه 
السلام ماهو تكييف وتجسيم وعما* ضلال ؟ ٠‏ ويكون مصى عليه السلام لا يعرف 
ما يجوز على الله » وما يمتنع عليه © ويعرفذ لك جهم وشيعته من المعتزلة 
والزيدية ؟ فلا اله الا اله ما أقبح هذا الجبل وأبعده عن الصواب والسداد 


8 0 
د 


كما يتبغى 5 أن هذ ه الروء ية والنظر الى وجه الله الكيسمه 
بلا كيفية © ولا حد محدود » ولا صفة معلومة 6 كما مودي اعننا ديه 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يقول الشوكائى ؛ أخريم أبن مردوية عن أنسين مالك قال : قال يسول 
اللتوامكق الله عليه سلم : ”وجوه يومكدك ناضرة الى ربها ناظرة 9 قال : 


ْ ))0) 
ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود » ولا صفة معلومة ٠٠٠‏ 





)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : جواب أهل السنة النبوية فى نقسض 
كلام الشيعة والزيدية ص١١١5601١١‏ * 

99 الهةالتانق. لضن الاي 11 5 

() المصد ر المايق : نفس الصفحات ٠‏ 


(4») الحديك أخرجه ابن مرد ونه عن أنس بن مالك أنظر الدر المنثور ج ١‏ ص . 


وأنظر الشوكانى جدام ا ص .»ع . 


هم 


56م 


ْ 010 


لامن كتاب : ولا من سنة 9 


؟ ب وعمدة نفاة الجهمية والمعتزلة وغيرهم » ومن وأفقهم فى بعض بدعتهم : 
لوجم 
لو كان الله يرى فى الآخرة لكان فى جبهة ٠‏ وما كان فى جهة 
فبوجسم » وذ لك على للدي فا أن لهم شرط عقلى وضعوه : 
من أن الروءية توج بكون المرئى محدثا 5 


الجوا ب على ذ لك : 


يقال لهوءلا *النفاة : أنتم لم تنفوا ما نفيتموه بكتا بولا سنسة 

ولا أجماع » فان هذه الألفاظ ليس لها وجود فى النصوص» بل قولكم ؛ ” لو رؤتى 
لكان فى جهة » وما كان فى جبهة فهو جسم ٠‏ وما كان جسما فهو مخدث : كلام 
تدعون أنكم علبتم صحته بالعقل ه وحينئذ تطالبون بالدلالة العقلية على هذا 

)5 
النفى 6 ويذظر فيها بنفس العقل : 

فان كان مرادهم : أن المرئى لابد أن يكون معاينا تجاه الرائى 6 وماكان 
كذ لك فهو جسم 6 ضمحو هذا الكلام 6 قلنأ لهم : الصادق اليصد وق صلى الله 
علبه وسلم قال : انكم سترون ربكم كما ترون الشوس والقمر * وقال : هل تضاءون 


فى روءية الشسصحوا ليس دنها سحاب ؟ قالوا : لا ه قال ؛ فهل تضامسون 


٠ الشوكانى ؛ فتح القدير جح ه«ص*+؟"‎ )١( 

(؟ ) أبن تيمية : درء تعارضالعقل والنقل تحقيق د ٠‏ محمد رشاد سالم جا ص27 ١‏ 

(9) اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقيق د ٠‏ أحمد سعد 
حمدأن ج _'ص؟ه») ٠‏ 


(؟) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل جا صس"ل؟ »> - »> ه .> 


:06ت 


فى روءية القمر ليس د ننه سحاب ؟ قالوا : لا قال : فانكم ترون ربكم كما ترون 

الشس والقمر ” وهذا تشبيه للرو"ية بالروءية » لا للمرئى بالمرئى » وفى لفط 
010 ْ ش )0) 

فى الصحيح ؛ ” انكم ترون ربكم عيانا فاذاقد أخبينا أنا نراهعيانا ٠‏ 


وأما الشرط العقلى الذى ضعوه من أن الرو*ية توجبكون المرئى محدثا : 
فهذ | من قصور التفكير البشرى الذى يقيس الأمور القينية بما الفه فى دنيياه © 
ويقيس الهه ومعبوده بالمخلوق ٠‏ الضعيف ٠‏ 9 

ثم أن ما تصوروه من لوازم الروءية غير وارد ٠‏ قال ابن بطال ؛ 
” وما تسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود والروءية فى تعلقهأ 
بالمرئى بشزلة العلم فى تعلقه بالمعلوم » فاذا كان تعلق العلم بالمعلوم 


(؟) 
لايوجب حد وثه ٠‏ فكذ لك المرئى ٠‏ 


)١(‏ ورد خحديث الروءية بروايات مختلفة ومن طرق عدة فى البخارى 
7 (كتاب التوحيد ) بابما ذكرفى الذات والنعوت وأسساى 
الله ) »وف سلم ١164/١‏ (كتاب الايسان.) ٠»‏ والحديسث 
ايضاق معن أن واو 8687 364 لكان الشحة ) بيات 

الروءية ) »سئن ابن ماجسه 19/١‏ (المقدمة ) بابفيما أنكرت 
الحبيية 616ب والتوطى -19:21113 يقرع ائق: الحوق ريال 
الترمذى : هذ | حديث حسن صحيح 3 : 

(؟) أبن تيميية :* درءتعارض العقل والنقل تحقيق د ٠‏ محمد رث د 
سالم جا ص١٠ ٠‏ 

() اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة. والجماعة » تحقيق د ٠‏ أحمد سعد 
حمدان جح “'ص 656 ٠‏ 


٠6518 ص‎ ١ : الفتم‎ :)9( 


كد )1 اا 


وما ورك من الآدلة السمعية ومذ اهب علماء الآمة مقن اثيات الروء ية 
١ ْ ْ‏ )01 


من غير تثلبيه ولا تمثيل » وهذ ا الذى أوردوه مقنع لمن اراد الحق ٠‏ 





6 5115؟‎ 1١ يراجع تفسير الطيرى : #« : 59# عه" » والفتم‎ )1١( 
وتلبيس الجهمية 1 :56151 »6 وشرح‎ » 8 (١ والملل والتحل‎ 
ه ومختصر الصواعق (* 2 » وحادى‎ ١٠57 (١ع الطحاوية‎ 


الخات 


73711 صن 


514 


اله اتيس ا عه 
000000000000005 000000000000 
لعلنا نستطيع الآن 557 ما تقدم من دراأسة آراء الشوكانى وشهجه 
فى بحسثك السائل الاعتقادية ٠‏ وما كان من أثر هذ! السهي » وتلك الطريقة 
فى معالجته لأسهات المشاكل الكلامية التى يه فيها الزيدية والمعتزلة 
مثل تقديم العقل على النقل ٠‏ وتأويل النصوص واخراجها عن ظاهرها» 
واثيات وحجود الله على طريقة الاعتزال الزيدى وموحداتنيية اللله. 
تعالى وصفاته » وعموم مشيئته وقدرته واثبات روءية الله تعالى فى الآخرة» 
الى .غير ذلك من السائل التى عالجها الشوكانى فى جرأة وقوة شنطلق 
تجديدا لعقيدة الملف وأئمة الحديت ٠‏ 
وقد توصلت فى هذه الرسالة الى النتائج التالية : 


أولا : 


ان الشوكانى مما لاشكفيه قد عالي السائل: العقدية ودافع نبا 

كما أنه استطاع أن يد افع عن المذهب الشسلفى على طريقة ااسلف يحرارة 
وقوة لم يسبق اليها فى قطره اليشى بنفس الهمة والأسلوب والبيان » 
فوقف من خصوم المذ هب السلفى موقف المعارض القوى الذى يحتكم الى 
العكن انكل جدسا+ 

فاذا كانت مذ اهب العقليين من الفلاسفة والزيدية والمعتزلة قد فشلتفي 
حل السائل الاعتقادية بتطرفبا فى ناحية العقل ٠‏ واستخفائبا 

بالنصوص » وكانت الزيدية قد جاوزت هو لا ء العقليين فى القول بضرورة 
تأويل النصوص التى يناهر .صاد متها للعقل فىنظرهم دفان الشوكانىقد نجح 


ثانيا : 





ثالكا : 


ا 31 بهد 


جميع سائل الدين ٠‏ 


اذا كان المذهب الزيدى المعتزلى قد تجح فى بسطسلطانه على معظم 


القطر اليضى لمسدة طويلة بفضل ما انتسب اليه وناصره من الأمراء ابعال ' 
القاسخ الى يتفيف ها الاماء الياك ع ونن بحتده من أفمة ء وبفضل من 
تزعمه ودعا اليه من علماء الزيدية ه فان المذهب السلفى بعد الشوكانى 
ونم كنو دق امسلا ثرو تقر على سطيد ف كل ”افيد باللا ا 
الصالح أمثال ابن الوزير الينى وخَدد بن أسماعيل الأمير . والمقبلى » 
أصبح المذ هب السلفى بعد هوكلاء والشوكانى يزاحم اليؤم الزيدية 
كل المزاحمة » وينازعضنهم هذا النفوذ والسلطان ٠‏ 


اننا لانستطيع أن نقد ر المذهب السلفى الذى دعا اليه الشوكائى 
وما قدمه ألى المجتمع الاسلامى من خير الا اذا صورنا لانفمنا ما كسان 
يعانيه السلمون فى عر الشوكانى الذى ظهرفيه من فضى بالغفة فى 
العقيدة فقد كثرت فيه الفرق والمقالات كثرة لاحد لبا كما بينت 
ذ لك من قبل » وكانت هذه الفرق تتناحر وتتقاتل فيما بينها وكل فرقة - 
تدعى أنها على الحق » وتتلاعب بالنصوص فتو* ولها بما يتفق معمذ هيهاء 
وان خالف:ذ لك أبسط قواعد اللغفة وأسلوبأهلها فى التخاطب »ه 

وكان الناس لايرججعون فى شى * من أمر العقيدة ء لا الى كتاب ولا سنسة» 
بل كانوا يأخذ ون عقائدهم من كتب هوءلاء المتكلمين ه المحشوة 
بالنجد ليات والمتناقضات ٠‏ وسائل الخلافات ه ليس فيها ما يروى غليلا 


نات 


ولا يشفى عليلا » ولا يكسب القلب ايمانا وطمأنينة ه فضعفت بذ لك قدسيتها 


من النفوى هواجتر) الناسعلى الكلام فى الله صفاته يما لم يأذن بسهء 
فخباً نور الايمان ه وطست معالم الحقيقة ٠‏ والتبس على الناس طريسق 


الايمان ينور الاسلا, الصحيم ٠‏ فجاء الشوكانى فهاله هذا الأسر» 


وزااوكلة: التو يحانة الننانيو اين مو ارقف جات الرنسا ل به الست : 
هذه الأمراض 'بشتى الطرق والوسائل ٠»‏ فأعلن حربا لا هوادة فييبا 
على هذه الطوائف كلها » وأخذ ها وبطلائها ويعدها 
عن ضهج الكتاب والسنة » ويدعوها الى الرجوع الى طريقة السلف الأول 
من الصحابة والتابعين ٠»‏ معتقدا أنه لايصلح آخر هذه الأمة الا بما صلم 
به أولها ٠‏ [ 


رابعا : 


0ك 


_1 


اصبح واضحا من خلال هذه السالة أن الشوكانى كان يرمى من وراء 
دعوة الناس للرجوع الى الكتاب والسنة الى الأمور الآنية : 

تطهير العقيدة الاسلامية مما د اخلها من الزيغ والانحراف وعبسادة 
غير الله تعالى ٠‏ 

تخلي ص العتيدة مما لحق بها من أضار الفلسفة الدخيلة. وألوان الجدل 
العقيمة التى لاتسمن ولا تغئى من جوع ٠‏ 

كان يرمى كذ لك الى القضاء على تلك العصبية المذهبية التى كانت قد 
تمكنت من نفص علماء الزيدية فن اليمن وسائر العلماء فى الأقطضار 
الأبلانية الأخبرئ » حتى حملتهم على معادأة بعضهم بعضا ٠‏ وتكفير 
بعفسهم بعضا ٠‏ والتى كانت :سبيا فيما ابتلى به السلمون ٠‏ من الضهف 
والخذ لان ٠‏ وتسلط الأعداء من الفرنجسة والانجليز ٠»‏ والفرنسيس وغيرهمء 


98ل 


جزاء وفاقا » لما تركوا ا الاح ويه رول على الخش انه بماك 
فان الشركانى أد رك تمام الادراك : أن الناس اذا تركوا بعضما أنزل 
الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء ه اذ لميبق حق جامع يشتركون 
فيه » بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا » كل حزب يما لديهم فرحسون 
ا البحث أن دعوة الشوكانى ٠‏ كانت اصلاح واحياء وتجديد ء 
فبوبحق أبو النبضة الاسلاميةالحديثة فى اليمن خاصة وأحد زعماء 
النهضة الاسلامية الحديثة فى العالم الاسلامى بعد ابن تيمية وابسن 


21 
١ 


لقيم الجوزية » ومحمد بن عبد الوهاب وأضرابهم » فهو الذى ضسع 

شين هذه النهضة فى اليمن وجميع دعاة الاصلاح من يعده انبا 
بهديه أقتدوا » وعلى كتبه تخرجوا ٠‏ 

320 هذا البحسث كشقعن قوة شخصية الشركاني » ومرونته فى الدعبوة 

واظهار الحق.: واماطة اللثام عن الباطل الذى كان ينتبجسه الناس» 

فاستطاع هو أن يوءسس وسط مجتمعه الملى ' بالمتتاقضات مديرسة 
لد راسة الحديث النبوى والعقيدة السلفية رغم فشل المحاولات الكثيسرة 
التى سبقته من قبل أئمة أعلام كابن الأمير والمقبلى والجلال وابن, الوزيسر 
وغيرهم » وهذا أن د ل على شى* انما يدل على شجاعة ومرونة وقسوة 
فى الشخصيسة ٠‏ 

سادسا : 





تبين من خلال التعرضءلنصوص صفات الله تعالى وأسمائه » أن تفسيسره 
لها تفسيرا سلفيا الا القليل النزر كصفة الوه الذى أقربه وأثبته 
بالنصوص الحديثية » وأنه يعتمد فى اثبات الضفات وتفسيره للنصوص فسى 


3 | 


جائر قصول طناك" الال 6 ده كيو لاست 
الفديسة » ولغة العرب لكى د الى معنى النصوالاي 


سابعا : 


احتكم الشوكانى فى مباجمته للزيدية والمعتزلة وسائر التغاة والمعطليسن: 
الى اللغة والتحو ومذ اهب القراء وأغراضهم واتعشيف بالمعمسسرزة 
والخببل تفي اغران البماى فين انيز اتير انول القتمة:ة 
فوضح فى مباحثه الاشتقاق والاشتراك والاطلاق والتقييد والخاص والعام» 
وتمكن من علم الميزان .والبيان فى توضيح معانى الأى 0 


0١ 
عند قوله تعالى : 5 لاتد ركه الأبصار وهو يد رك الابسار ” 6 وعطلد‎ 
.هه زو و ) 5 و‎ 
قله" لن.ترانى 79" ود كوه حناق. « * الرعين على المسسرفن‎ 
5 90 


م 


استوى” 2 فى اثبات الاستواء وصفة العلو ” وغير ها من الآيات التى 
أحتجت بها الزيدية والممتزلة فى النفى والتمطيل ٠‏ 

ثاها : 
توصلت فى جميع الفصول التى تكونت نبا هذه الرسالة الى مدى ماوصلت 
اليه الزيدية من اتفاق فى السائل الكلامية والاصول الاعتقاديسة مسع 
المعتزلة: اناما امستعينا اله" الامانة يحمن يك التول : أي الويدعسة 
والمعتزلة من خلال علم الكلام والاتفاق فى سائل الأصول ه يعدان 
فرقة واحدة ٠‏ أما الذين خرجوا كلية من ريقة المحتزلة كامثال ابسن 
الوزير صاحب ” الروض,الباسم ” ه والشوكانى » وبعشرتلاميذ ه ٠‏ لم يصبهم | 


من الاعتؤال شيكا ٠‏ 000 





ء٠٠١"‎ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 
* 51 + سورا الأعراف ؛: آية‎ 0 
فم ل ل هماه‎ 


17ت 


تأسها : 

7 بودنم الى أن الزيديبن لميسيروا على طريقة زيد » وأن انتسايهم اليه 
كان باطلاءلأنه كان علوالعقيدة السلفية التى كان يدين بها ويعتقدها ‏ 
أهل البيت الأطبار ٠‏ أما المتأخرون فكانوا معتزلة فى عقائد.هم فى كل 
الموارد كنا بيته صاحب العلم الشامخ » وذكره الأشعرى فى المقالات” 


وبينته فى سائر فصول البحث ٠‏ 


ظهر بالدليل العقلى والنقلى خروي الزيدية على ما أجمعت عليه 
الآمة سلفغا وأثمة العلم والحديث خلفا فى صرف التصموص 2 الاهرهما 
وتأويل الآيات بما يخرجها عن مد لولاتها الصريحة » واعتذاقهبا 
أصول المعتزلة الخسة التى أنكرت بها صفات الله عز وجل الثابتة له 
بالكتاب والسئة ء كما سلكت قى الاستدلال على وجود الله الأدلة 
المغتاصة واستخد مت الجواهر والاعراض التى لزم ضهسا لوازم فاسسدةء 
فأنكرت عموم القدر والمشيئة سات مع الله خالقين لاستقلالهم بالافعال 
عن عموم ارادته وقد ره الكونى لجميع خلقه كما أنها أنكرتما أجمعت عليها 
الأمة سلفا وخلفا وما تواترت به الأحاديث من النظر الى 5 الله 
عز وجل وروءيته فى الدار الآخرة ٠‏ 
خادى عفر : 
توصلت فى هذه الرسالة فى جميع فصولبا الى قوة الحجة السلفية 
فى الرد على الزائفين من المعتزلة والزيدية والجهمية وأهل الكقلام 
واستخد امهم فى الذفاع عن العقيدة السلفية وما كان عليه السلف الصالح 


وتابعيهم باحسان طريقة الضاظرة والجدال بالتى هى أحسن 


##68 د 


مع استعمال صحيح المقول وصريح المعقول فى الرد على المخالفين والمبطلين» 
ذاقو اله ]افقو ين بع دوي انظل مرج كنا أجاف يبان نالك قو الاسفاة 
"انق عييية كيو اللنفة ْ 

هذا وبالله تعالى التوفيق » 5008 الى صراطه الستقيم ٠‏ 

تمث السالة يحيد الله تعالى يعنه ٠‏ وآخز دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


جخ م اخ خخ - خخ 8 


أهم المأ روا لمر اج ع 





تا 23507 


أهم الصاد ر والمراجع 


2:52 0 


أولا : المراجع المخطوطة : 


ابن الوزير ( الهادى بن ابراهيم ) : 





الارشاد اليادى فى عقيدة الزيد يسة ٠‏ 


مخطوطة بد ار الكتب اللصرية تحت رقم 547 عقائد تيمور ٠‏ 





طبقات الزيدية ٠‏ 


مصورة بد ار الكتب المصرية تحت رقم ١58568‏ خم ٠‏ 





العواصم والقواصم فى الذ بعن سنة أبى القاسم ٠‏ 


ثلاث مجلد ات 5 


* ابوظالب. (تيف اكير ين عن الله ): : 





الا رشاد البادى الى كشف مستور ضئلومة البادى 5 


كمعن إن كيد المصورج سينا : صدماء ء* 


ابن مثوبه ( الحسن بن أحمد ) : 





التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراض ٠‏ 


دار الكت بالصرية (ب) 571854 ٠‏ 


اذ #ج# اا 


* الامام يحى بن حمزة : 


1 التمبيد لأدلة التوحيد 
+ الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول لدعي 


دار الكتبالصرية (ب) “510017 ٠‏ 


* حميد أحمد المحلى : 


م الحدائق الوردية فى ضاقب الأئمة الزيدية ٠‏ 


دار الكتب الصرية تاريم ١٠١155‏ 





9 الواسطة فى أصول الس 


دار الكتبالصرية (ب) 1527115 ٠‏ 


م عبد الله بين محمد 





٠)ةمدقملا( ع شرح القلائد فى تصحيم العقائد‎ ٠ 


الامامعبد الله بن حمزة 





1 الما لس مسحت + 
دار الكتب الصرية (ب) ه8_١561 ٠‏ 


* أحيد عيد الله ع سارف : 


٠ -أصول الاتفاق فى القنايا الكلامية بين الزيدية والمعتؤلة‎ ١١ 


رسالة ماجستبر بدار العلوم القاهرة ‏ 5٠+14١ه-1145ام‏ 


نت 7 حم 


حين عق 'اللطيت الرافهى + 


* الآمدى وكتابه غاية السرام‎ ٠ 
+ لاله جاعمتمونة ار التع ماي‎ 


* أبو القاسم ( الحسن بن الرصاص ) : 


5 شن الثلاثين . سالة + 


المخطوط بالمكتبة الخاصة لعيد الوه اب الديلمى ٠‏ 


ثانيا : أهمالصاد ر والمراجع المطبوعة 


سسسيمم 
اجرج 





القرآن الكريم ٠‏ 





)6( 


»ع الأشهرى : ( أبو الحسن الأشعرى ) : 





الابانة عن أصول الديائنة ٠‏ 
نشره قصى محب الدين الخطيسب : 
١5‏ اللمع فى الرد ان أهل البدة والزيخ ٠‏ 


تحقيق ىه حمسودة غراببسة 


7 مقاللات الاسلاميين 8 


مكتبة النهضة الصرية ‏ الطبعة الثانية القاهرة 119أام 


»« ابن تيمية ( شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباسأحمد بن عبد السلام بن 


تيمية .الحرائى الد مشقى ٠‏ 





الرد على التطقيين 
طبعة بومياى 11314ام 
9 نقه ,الضطق تحقيق الشيم محمد حامد الفقى وآخران ٠‏ 
أن 0 
٠‏ درء تعارضالعقل والنقل تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم * 
دار الكتب الصرية ١17١م‏ بالقاهرة*٠‏ 


كت 


3د هجاء الب الفيقية ص ا 0 
النطنيية ‏ الآمة تتولاق تو اذ العامة 
5 7 الاكليلفى المتشابه والتأميل ٠‏ 
ط صبيح ٠0319137‏ 
3٠‏ س الارادة والأمرء 
طبعة صبيم 1117مضين مجموعة الرسائل الكبرى 1111م 
5 شرح العقيدة الاصفهانية ٠‏ تقديم, حسئين محمد مخلوف ٠‏ 
دار الكتب الحديشة لصاحبهب! توفيق عفيفى ٠‏ 
0 سنصيحة أهل الايمان فى الرد على ضطقاليؤان ( مختصر السيوطى ) ٠‏ 
طبعة دارالسهادة يبالقاهرة ٠‏ 
71 70التيوات ٠‏ [ْ 
٠‏ المطبجة السلفية بالقاهرة 25اهء 
ط المحمدية بالقاهرة ٠‏ 
بالضاظرة فى العقيدة الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ٠‏ 
ج ١‏ الجسزء الاول 1م صبيمح ٠‏ 
41" المقيدة الواسطية ٠‏ 
اج عام الصول الخ اصول الديى: وريه * 
نشره قصى الدين الخطيب ‏ المطبعة السلفية 87اه 


2 


٠ لغة المرتاد فى الرد على القرامطة أهل الالحاد‎ "١ 
٠ الجبزء الخاس‎ ٠ ضين مجموعة الفتاوى الكبرى‎ 
٠ 4ه طكردستان‎ 
. ؟" ل الرسمالة السبعينية‎ 
٠ ه١١2١ ظ ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى  الجزء الخاس‎ 
* س رسالة فى الحقيقة والمجاز‎ 
ءها١؟"ه١ المطبةة السلفية بالقاهرة‎ [ 
لات بعمعة الرنات| :<السافل.ء‎ 
هاه‎ ١ ط الذار تحقيق محمد رشيد رضأ‎ 
٠ مقدمة في أصول التفمسير‎ "0 
طالملفية ههه‎ 
٠ _كتا الايسسان‎ "1 
٠ تحقيق الدكتور محمد خليل هراس الطبعة الأولى‎ [ 
٠ السالة التدمية‎ "+ 
*+ التكب الاسلاين نا بيروفات الطبنعة. الأول‎ 
٠ الرد على الجهمييسة‎ 54 
هه‎ 1١155 تحقية, محمد حامد الفقى‎ 
العقيدة الحموية الكبرى - ظ‎ 
ط صبيم 1131م ضين الرسائل الكبرى الجزء الأول‎ 
ْ ذفان الس‎ 
محكد السيد الجائيد  دار الفكر الحديث‎ ٠ تحقيق د‎ 


للطباعة “11م * 


ل 


١؟‏ -الرد على فلسفة أبن رشدق * 
ضمن مجموعة المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة ٠‏ 
15 عرش الرحمن ومأ ورد فيه مئ الآ ت والأحاديث . 
تحقيق السيد. محمد رشيد رضأ 7 
*؟ ل مجميعة.فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ٠‏ 
جمح وترئيب عيك الرحمن بن قاسم العاصمى التحد ىالحثبلى 


»*. ابن القيم الجوزية ( الامام شصس الدين أبو عبيدة محمد بن أبى يكر الد مشقى)٠‏ 





تحقيق, محمد حاد الفقى ٠‏ 
طد ار المعرفة بيروت 5 
تحقية, |اشيخ محيد حامد الفقى وعبد الرازق حمزة ٠‏ 
مكلة ”اه ٠‏ 
1 أعلام الموقعين عن رب العالبين ٠‏ 
الطبعة الثانية 168١م ٠‏ تحقيق الثيخ محمد محسى 
الدين عيكل الحميد 5 
7 اجتماع الجيوش الاسلامية علن عْؤو المعطلة والجهمية ٠‏ 
ط الامام باء ون تاريخ 5 
؟ ‏ شفاء العليل فى سائل القضاء والقدر'* 


المطبعة الحسنية 1١59‏ ه القاهرة ٠‏ 


ا مالم 


61 مفتاح دار السعادة ونشور ولاية العلم والارادة . 


ط السعادة “؟ له القاهرة*٠‏ 
٠ه‏ مدان السالكين بين ضازل ايا كنعبد واياكنستعين ٠‏ 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى ‏ المنة المحمدية 168١م*‏ 
ذه حادى الأرواح الى يلاد الأفزاح ٠‏ 
تحقيق محمود حسن الربيع ٠‏ 
مطبجة الأزهر بالقاهرة سنة 158١م ٠‏ 
* الاميدى 
ادناه المعسسرا 0 
تحقيق الأستاد حسن عبد اللطيف ٠‏ 
ط المجلس الأعلى للشقون الاسلامية 1171م * 


ابن أبى الحديدى : (عبد الحميد ) : 





ْ 0 0 
5 ب شرح لمهي البلافة ٠‏ 
تحقيق محمد أبو الفضل ٠‏ 


طد ار احياء الكتب العربية القاهرة 111١م‏ * 


* أحمد بن شرف الدين : 





؟ ه ‏ تاريخ الفكر الاسلامى فى اليمن * 
مطبعة الكيلاني القاهرة 134١م ٠‏ 


* أسماعيل بامأ محمد 


هه الذيل على كشف الناتنون ٠.٠‏ 
ط استائيول 6 ام ٠.‏ 


ا 


* الامام أحمد بن حتيل : 


م و سو 1 


كات الو فك الفيية والرنادقسنة + 
تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة ٠‏ د آر اللواء بالرياض ٠‏ 


لاه سكتا ب السئنة ٠‏ 


تصحيم الشيخ اسماعيل الانصارى ٠‏ نشر وتوزيم لاد آرة 
البحوث العلمية والدعوة والارشاف السعودية ٠‏ 


+ ابرأهيم مدكور : 





دار المعارف بالقاهرة ‏ 1715١(م‏ * 


0 أحمد بن يحى المرتضى : 





1ه القلائد فى تصحيح المقائد فى مقدمة البحر الؤخار * 
[ ع الرسالة رو م 0 
ب الشية والأمل فى الطل والنحل : 
تحقيق محمد جواد مشهور ٠‏ 
دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الأولى 1115 ها ء 


#* دكتور أحيد شلبى : 


٠ مصسوعة التايم والحشارة الاسلامية‎  0( 
٠ مكتبة النبضغة الحديثة الطبعة الخاممة مصر‎ 


أبن الأثير : (عر الدين بن محمد الشيبانى : 





الكامل فى التا وم ٠‏ 


ط بولا فق * 


يم 726 7ب 


طبعة المطبعة الخيرية بحر ٠‏ 
(الطبعة الأولى ) مطبعة النهضة العربية القاهرة ٠.1172‏ 
6 فجر الاسلام ٠‏ 
مكتبة النهضة ‏ القاهرة ل 1155ام* 
* أحمد شرف الدين 
55 البين عبر التازية: + ( طيعة اولن, ) به 
مطبعة السنة المحمدية _القاهرة ب :131١م‏ * 
أنحمد محمود صبحى * 
لوي سح 


نشأة المعارف الاسكتدرية ٠18١م*‏ 
» الأصفببائى : (الراغب) : 


1 كرات الزاقك "الامقواى :فى غرييية :القران + 


ع الايجى ٠:‏ (ضد الدين ) : 








المواة ا 
( مطبعة السعادة يصر_ 1١١58‏ ه)* 


تت 841 ىت 


! 
1 


١ 
أبو صورعبد القاهر التميمى البغدادى ) ؛‎ ١ : البغدادى‎ * 


* أصول الدين‎ ٠ 
٠ ه١5٠١ ظ دار الكتب العلبية  بيروت  الطبعة الثانية‎ 
* الفرق بين الفرق‎ ١ 
٠ نشر محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة د ون تاريخ‎ 
| اليخارى : (الامامأبوعبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ببسن‎ # 
: ) المغيرة بين برذية البخارى‎ 
٠ صحيح البخارى‎ 5 
٠اه‎ (١"ال1 ط الشعب القاهرة‎ 
.* خلق أفعال العباد والرد على الجهمية‎ © 
٠ تحقيق الدكتور سامى النشار وعمار طالبى‎ 
٠ نشأة المعارف بالاسكدرية 1571م‎ 


* البيهقى : ( الامام الحافظ أبو بكربن الحسين بن على البيبقى ) ١‏ , 


75 الأسماء والميفات ٠‏ 
احياء التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 
ه“_ الاعتقاد على مذ هب السلف أهل السنة والجماعة ٠‏ 


تحقيق, الشيخ أحية. تخين ‏ مح (110م* 
* ابن أبى العر الحنفى : (على بن على بن محمد بن أبى العر الحثفى : 


تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ل مكتبة المعارف بالرياض 


0 م 


فد 21 اسم 


* الترمقى : (الامام 


مطبحعة الفجالة (١35114‏ م ٠‏ 


((ث) 


ابن الأثير : (مجد الدين أبى السعادات .ابن الأثير الجزرى ) : 
جامع الأصول فى أحاديث الرسول ٠‏ 
تحقيق عبد القادر الأناوء وط ٠‏ 
نشر وتوزيح مكتبة الحلوانى والملاح ودار البيان 91315 ه 


(م) 


الجويتى : ( أبو الممالى الجوونى ) : 





1 كتاب الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ 
تحقيق ألد كتور محمد يوسف موسى 


مكتبة الخانجى القأهرة 000 


:م _الشامل فى أصول الدين ٠‏ 
ب افا اف مطبعة دار العرب 159١م ٠‏ 
* الجرجاني : (هلى بن محمد بن على السيد الزين أبو الحسن الحسينى 
0 03232320 المعروف بالشيد الشريف الجرجانى ) : 
0١‏ شرح المواقف فى علم الكلام ٠‏ ْ 
الموقف الخاس / تعليق الدكتور أحيد المهدى » مكتببة 


٠. الأزهطر‎ 


اه 
ابن الجوزى ؛ ( أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى الحنبلى ) ؛ 
5م _رأن المسير فى علم التفسير ٠‏ 
تحقيق زهير الشويش طالمكتب الاسلامى ٠‏ 


7م - تلبيس ابليس ٠‏ ّْ 
الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت ‏ لينان ٠‏ 


(ح ) 
* أبن حزم : 


65 الفصل فى المللوالا هواء والنحل ٠‏ 
المطبعة الأدبية 111١م ٠‏ 


ع الحسينى : (. حمد بن زيارة ) : 


مرق : ( الامام الأعظم النعمان بن ثايت الكوفى ) : 


1 _الفقبه الاكير ٠»‏ 
ط الخانجى القاهرة الطبعة الثانية ؟؟5؟١‏ ها * 


خ* ابن حجر العسقلانى ‏ هه ٠‏ 


لالم الاصابة فى تمييز الصحابة © ومعه الاستيعاب لابن عيد البر 5317 ه ٠‏ 
مكتبة ألشنى بغداد +مطبعة السعادة ببصر ٠‏ 

8م ب بلوغ المرام فى أحاديث الاحكام ٠‏ 0 
المكتبة التجارية “ه١١‏ ه 


4د 


1 قفتم البارى شرح صحيح البخارى .6 
تحقيق محمد كوء أن عبد الباقى ب مراجحة محب ألديسن 
الخطيب ‏ الككتبة السلفية ‏ القاهرة ٠‏ 
آلا #وونصين اتزاهيو حي ١‏ 
٠‏ تاريخ الاسلام السياسى والاقتصادى ٠‏ 
مكتبة النهضة الصرية الطبعة الخاسة ‏ 159١م ٠‏ 
بايث ريئَةٌ : 
١‏ 6 العقل عد الزيد ب 4 و 
دار الآفاة. الجديدة بيروت 178١م ٠‏ 


ع حاجى خليفة : ( ضطفى بن عبد الله الشبير يحاجى خليفة ) : 


1 كشف التلنون عى أسامى الكتب والفنون ٠‏ 
ْ طاستائيول 116 هب (156م ٠‏ 


7 حافط بن أحشيق حكمى : 


1 7 العقيدة الاسلامية سو“ ال وجواب ٠‏ 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١ه‏ 
*# حسنين مخلوف : 
6 سصفوة البيان لمعانى القرآن ٠‏ 


دار الفكر ٠‏ 


548 سه 


(خ ). 
ابن خزيمة : ( الحافظ محمد بن اسحاق وي ين المغيرة بن 
ماك بو كرء ايركز الليسانوق )+ 
1 كتاب التوحيد واثباتصفات الربعز وجل التى وصف يها نقسه ٠‏ 
تعليق, الدكتور محمد خليل هراس ٠‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية مه 


» الخياط : ( أبو الحسن عبد الرحيم بن محمد بن عثمان بن الخياط المعتزلى ) ؛ 


97 الانتصار والرد على اين الراخدى الملحد ٠‏ 
تعليق الدكتور نيبم ٠‏ دار الكتبالصرية 118١م ٠*‏ 
14 رسالة فى الغنية عن الكلام ٠ | ٠‏ 
نشرها السيوطى فى صون الضطق ٠‏ تحقيق د ٠‏ على سامسى 
الن أر ٠.٠‏ 
أبن خلدون ؛: (عبد الرحمن ) :. 
18 تاريم ابن خلد ون ه السمى بكتاب العير وديوان المبتد) والخبرفى أيسام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذ وى السلطان الأكبر ٠‏ 
طبعة 1١195١‏ ه !117١م‏ * 
* ابن لكان : ( فس الدين أبو الحبلس أحمد بن أبى بكر ) : 


1 وفيات الأعيان وأكاء الزمان 5 


تحقيق محمك عبك الحميد محى الدين القاهرة 54 1م 


0 
لد) 
#* الدارسى : الامام 


٠. سرد الامام الد ارمى على يشر الهءئيد‎ ٠١ 
ه١ تحقيق محمد حامكد الفقى طالسنة المحمدية 8ه‎ 
: أبو د أود'‎ « 


٠. 


دار احياء السنة النبوية بيروت 5 


٠١5‏ داسئن أبى, د اود 


سه تاريم الفلسفة فى الاسلام ٠‏ 


0 
الحافظ الذهبى : (أبوعبد الله شيسالدين ,حيد الذهبى ) : 


5 د تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام ٠‏ 
عنيت بنشره مكتبة القديس لحسام الدين المقدسى ٠‏ 
٠‏ تذكرة الحفاظ ٠‏ 
ظ الطبعة الرابعة د ار احياء التراث العربى بيروت لبنان ٠‏ 
7 الضتقى من شهابٍ الاعتد ال فى نقضكلام أهل الرفضر,.والاعتزال ٠‏ 
حتت قلق عاين .يعي الدين العطب 


رغ 
*. الرارى : (قخر الدين الرارى ) : 
1# الس الم 


مطبعة كردستان صر ١"748‏ هاء 


ةا 


سمفاتيم الغيب تفسيره المعروف * 
ط لم١٠؟(اهةه٠‏ 

4 محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ | 
جد تصن السمول الندلا مر لدي المي 


0 أبن رشد : ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الائد لسى ) : 


٠ شاهي الأدلة فى عقائد الملة‎ ٠ 
٠م١1554 تحقيق الدكتور محمود قاسم الاتجلو‎ 
٠ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال‎ 0١ 


٠ ط الخائجى‎ ١5٠ 


خ 
»* ابن رجسب : (زين الدين عبد الرحمن بن أحيد بن رجببن الحسسن 
الحتبللى ) : 
5 فضل علم السلف على الخلف ه 
* رؤق الحجر : 
١‏ سس أبن الوزير اليضى : ضهجه الكلامى ٠‏ 
ط الدار السعودية للنشر والتوزيع ٠‏ 
* الص*سساص : ( محمد بن الحسن الرصاص ) : 


5 الثلاتين جداليدة+ 


تحقيق عبد السلام كنانى بيروت ١97١م‏ لبنان ٠‏ 


ا 


: () 
الزركلى : (خير الدين الزركلى ) : 
8 9 الاعلام تراجم لأشهر الرجال والنساء ٠‏ 
[ مطلبعة كوستاقوماس 2 مصورة ٠‏ 
* الزمخشسرى : ( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ) : 
97 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ٠‏ 


تقتر د ارالفكر يروت 17 


* زيد بن على 


٠ ستاريمن حضارة اليممن‎ ١17 

المطبعة السلفية القاهرة ‏ 95؟١اه ٠‏ 
* الامامزيه : 

تخريج وتحقيق الواسعى عبد الواسع من يحى 


* زهدى جار الله : 
8 بالمعتزلة ٠‏ 
الأهلية للنشر والتوزيم بيروت 1175م ٠‏ 
* الأرهسرى : 


٠ تحقيق ابراهيم الابيارى‎ ٠ ستهذيباللفة‎ ١1٠١ 
ط الد ار الحمرية للتأليف والترجمة حلد 0ه‎ 


:3ه 
عن 
* السيوطى : ( أبوالفضل عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر جلال الدين 

السيوطسى ) : 

٠ سالدرالشكور فى التفسير بالمأثور‎ 0١ 

ش ط دارالفكر بيروت لبنان ٠‏ 

5 سصون الضشطق بالكلام عن فنى الشطق والكلام ٠‏ 
تعليق الدكتور على سامى النشار 
نظئفية المعاوى الطوطة الأول .* 


الاتقان فى علوم القرآن ٠‏ 
مطبعة الحلبى القاهرة دون تاريخ ٠‏ 


ع أبن سئان ثاأبت : 


5 ل تاريخ أخبار القرامطبة ٠‏ 


تحقيق د ٠‏ سهيل زكار بيروت ‏ ١110م‏ * 


*« سيد سابق : 


٠ العتيدة الاسلامية‎ 7 ٠6 
دار الكت بالحربى بيروت لبنان الطبعة الثانيسة‎ 
* سئة 13548 ها ع 1172م‎ 


.* سليمأآن ين عبد الله ين محمد بن غيد الوهاب ((ت 11 اه ) : 


7: تيسير العزيز الحميد 
الن الكملان. . «الظنمة العامة + 


حت 19 اخ 


(ش؛) 
الشهستائى : (جبد الكريم بن أبى بكر ) : 
7 ب الملل والنحل ( تحقيق بدران ) ٠‏ 
0 الطبعة الثانية مطبعة الانجلو الصرية القاهرة 1581م 
سنهاية الاقدام,. 
نشرة جيور أسلة 1155م * 
* الشوكانى : ( محمد بن على الشوكانى ) : 
8 ب البو ر الظالم بتخاسن .من بعتة القرن المابع :+ 
المابعة الأولى مطبعة السهادة القاهرة 4ه 
3٠‏ اتحاف الأكابر باسناد الدفاتر ٠‏ 
لع ابد سنة ١١148‏ هاء 
١‏ دفتم القدير ( تفسيره المغروف ) ٠‏ 
ط الحلبيية سنة 90اهاء 
"0 555200 الأدب ٠‏ 
٠‏ 1 ب ارشاد الثقات الى اتفاق الشرائم على التوحيد والمعاد والنبوات ٠‏ . 
ط دار النهضة العربية بمصر تحقيق ابراهيم, هلال 
الطبعة الأولى 98"اه ٠.‏ 
5 سأرشاد الفحول الى تحقية, الح من علم الأصول . 
النظلعة القيوة: ايزتة: #ا ماس ويطابدة المعمات: 
6 هاء ومطبعة الحلبى سنة 1 هء 


تحفة الذ | كرين فى شرح عدة الحسسين الحصين ٠‏ 


ط الحليبى سنة ٠*ه"١‏ هه 


5ه 


7 7 التحف فى مذ اهب السلف ٠‏ 
حل ا الكقيوية: عند 1ت "+ 
17 ل تغبيه الأعلام على تفسير المشتببات بين الحلال والحرام ٠‏ تحت اسم 
* يفف القتدرات فى التععياف 1" 
تحقيق دكتور أبراهيم هلال ٠‏ 
٠‏ 9 الدر التضيد فى اخلا صكلمة التوحيد ٠‏ 
ط المطبعة الطيرية ١١58‏ هيمصر» ومطبعة أنصار 


السئة البجمدية ٠‏ 


ا 


84 79 السيل الجرار المتدفة, على حدائق الأزهار ٠‏ 
نطيفة الفةون . الاسلامية نهر +155اه.+* 


٠ شرح الصد ور فى, تحريم رفع القبور‎ ٠ 
* ها‎ ١57 المطبعة الطيرية سئة‎ 

1( 7الفواعى المجميعة فى الأحاديث المضوعة ٠‏ 
ط البئد سئة ٠1‏ اهاء ثمبيصر المطبعة 
المحمدية سنة ٠ه"١‏ ه ٠‏ 

قطر الولى على حديث الولى ٠‏ 

٠‏ تحقيق الدكتور ابراهيم هلال م 1 دار الكتب الحديثة 
ستنة ‏ 986؟ا ه ٠‏ 

٠ القول المفيد فى أدلة الاجتهاد والتقليد‎ ١6 
المطيعة المنيرية سنة 4؟"١ هء‎ 


5 ناكيل الأوظان : ( قن مقن الأخيار) + 


ط الحلبى سنة ١١5955‏ ها ٠‏ 


١ هع‎ 


١؟1‎ 


١7 


١4 


ع 


١56 


7 


6 


١٠ه‎ 


عم 17 “نك 





بن آنا المريعيية + 
تحقيق د كتور ابراهيم هلال ٠دار‏ النهضة العبيية 
مصر سنة ١951‏ ه ٠‏ 
الشنقيطى : (الشيخ أمين الشنقيطى ات ”957١1ه‏ ) : 
أضواء البيان فى تكسير القرآن بالقرآن 5 


ط صبحى المدنى * 
دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٠‏ 
توزيم الجامعة الاسلامية بالمدينة الضورة ٠‏ 
( ص ) 


صالم ردان محمود ٠‏ 


عاذ كنات القتوكاتن:. ( رزذائل للوء رف النفى: البحد بن على الشوكاتي. ) 


ا 


تحقيق ومراجعة طد ار المودة بيروت لبذان 


صالح بن مهدى اللقبلى ١‏ 


العلم الشامم فى تفضيل الحق على الآباء والمشائخ ٠‏ 
الطبعة الأولى القاهرة 1*2 هء 
الصاحب بن ماد : 


-نصرة المذ أهب الْرِيديسةَ ٠.٠‏ 


تحقيق ناجى حسن . بغد أد ام 5 


في 


5354 


(ط) 





85 ستاريخ الطي وى ٠‏ 
ظ جلينة الأبكفائة القاهرة عد 
61 تفسير الطبرى ( جامع البيان من تأويل القرآن ) ٠‏ 
500 5 شاكر دارالمعارف ©6”ا(هء 
5 
* .عمر رضا كحالة : 


؟ ١6‏ مسيم الموء لفييسن ٠.‏ 
نشر المثنى دأراحياء التراث العربى بيروت 1١١اه/ا15ام‏ 


6 





ه١٠‏ العقيدة فى الله ٠.‏ | 

مكتبة الفلاح الكويت الطبعة الخاسة سغة 1856١م*‏ 
»* عبد الجبار : ( قاضى القضاة أيو الحسن بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
الأسهى أيامي ) : 

71 بالمغنى فى ابواب التوحيد والعدل ٠‏ 
ج ١‏ ه 5 تحقيق الا بقنواتى ‏ طبعة أولبى ب 
مطيعة مصر 1١4815‏ ه 

٠ ل شرح الأصول الخسة  تعلية, الدكتور عبد الكريم عثمان‎ ٠67 

ا مكتبة وهبة القاهرة' 118١م ٠‏ 
لرغي الكوكل السك مع عبر اليه رين 
المو“سسة العامة للتاليف والنشر ٠‏ 


تت 


على سامى النشار ( دكتور ) ٠ ٠‏ 
41 شضاهيم البحث لدى ككرى الاسلام ٠‏ 
طدارالفكر العربى ‏ سنة 115ام* 
0 تاريم التفكير الفلسفى فى الاسلام ٠‏ 
0 ظ دار الفكر العربى القاهرة 1157م ٠‏ 
أبن عبد البر : ( الامام المحد ث أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر الأند لسى ) : 
0١‏ سجاأمعبيان العلم وفضله ٠‏ 
متم عه الرحين عفان بت تعر الككة الانيسسسة” 
بالمدينة النورة 14م * 
عباكء الرحين بحيد عثمان 0 
راتوا ون اننة اضيلة اراق يقن كاب الى 


مطبعة الاعتماد القاهرة ٠‏ 


- جواب أهل السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والزيدية ٠‏ 


* عدنأن زرزور ؟ 


65 الحاكم الجشمى وشبهجه فى التفسير 
الطبعة الأولى دمشق 1575م ٠‏ 


ا 


6 ايد الشولبووي الرسلل اسان : 
دالبب سنن 1 
نشر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل شيخ مطبعة 
الامام © القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
» دكتور / عمد العزيز الفالم : 


7 قرا؟ة فى فكر الزيدية والمعتزلة ٠‏ 


55 دارالعودة بيروت سنئة 45ام 9 


#0 عيد الله محمد الحيشى : 


٠ مصاد ر الفكر العربى الاسلانى فى اليمن‎ ١7177 
٠ مركز الد راسات اليضنية صنعاء‎ 


* على محمد زيد : 


4 ممولة اليتتيسن. - ٠‏ 
مركز الك راسات والبحوث اليئى صنعاء طدار العودة 
سروت 01 
٠‏ ا 
ع الغزالى : (أبوحامد محمد بن محمد الغزالى ) : 
1 فيصل التفرقة بين الاسلام والؤندقة ٠‏ 
تحقيق الدكتور سليمان دنيا طالبابى الحلبى 1111م ٠‏ 
٠‏ جتهافت الفلاسفة ٠‏ ْ 
[ تمدق اند قرو هايا ونا جار النساف الشميكة 


الثانية 5588م ٠‏ 


د ([ +6 سمدم 


٠ قانون التأويل : تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثرى‎ ١ 

ل الأنوار ‏ الطيهة الأول 15:4 + 
(٠‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ 

ط صبيح 4م13 هء٠‏ 
الجام العوام من علم الكلام 3 

2ج مجميئة القصور العوالى بتحقيق أبو العلاء : 

1+6 الحكمة فى مخلوقات الله تعالى ٠‏ 

ج ” مجموعة القصور العوالى ‏ طبيروت ٠‏ 
7 الاربحين فى أصول الدين ٠‏ 


(ف) 


الدكتورة : فضيلة الشامى : 





7 9 تاريم الفرقة الؤيدية ٠‏ 
لني الآو ان“ '“التجف سنفة .1175 + 
(ق) 


27 


القاسهى : (جمال الدين القاسمى الدمشقى : 
ا ع اك ضيه 
7 7 تاريتم الجهمية والمعتؤلة ٠‏ 
مطبعة الهار الطبعة الأولى (١١١‏ هاء 
م7١‏ محأسن التأويل : ( تفسير القاسمى ( 9 
مطبعة مصطفى الحلبى الطبعة الأولى # دون تاريخ 


* ابن القاسم : (يحى بن الحسين ) : 





5 ل غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى 
العربى 1134م 


9 تاأويل مختلف الحديث ٠‏ 

سق مف زاهرالتفار يه كب الكليات الأزهرية 1177م 

ع “الترطيسس ؟: 

8 الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبى 0 
دار احياء التراث العربى الطبعة الثانية ٠‏ 
(ك) 
* أبن كثير ؛ ( الحافظ عماد الدين أبو الفد ا , اسماعهل بن عمر بن كثير 
القرقى ال مفقن المعروف باب كتير ).:* 
5 تفسير القرآن العظيم ْ 


ط عيسى البابى الحلبى بصر الطبعة الرابعة ٠‏ 


141 ل البداية والنهاية ٠‏ 
ط المطبعة السلفية بالقاهرة 
(ل) 
» الألمسى : (العلامة محمود الألسى البغدادى ت٠157‏ هم ) :2 


1١١‏ هه 


185 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ٠‏ 
مكتبة دار التراث القاهرة ٠‏ 


8 الامام زييمد ٠‏ 
. الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العربى ‏ القاهرة 155١م*‏ 


241 تاريخ المذ اهب الاسلامية ٠‏ | 
الجزء الأول نشر دار الفكر العربى ‏ بالقاهرة 
'اط دار الثقافةء 
187 ابن حتبل حياته وعصره ٠‏ 
مطلبعة مخيمر 158١م ٠‏ 
ل ان ات حياته وعضره ه وآرأوءه وفقبه ٠‏ 
دار الفكر العربى مطيعة الثقافة العربية ٠‏ 
عات الحمحصة ل . + 
مطبعة العلومى 196١م ٠»‏ 


* محمك عيلده ؟ 


طبعة الشار ‏ بدون تاريخ * 


* محمد ين محمد زبارة : 





يل الوطتمسير + 
المطبعة السلفية "اه ٠‏ 


* محمد جمال الفئدى 5 


الله يتجلى فى عصر العلم ( مترجم ) . 
[ طبعة دار احياء الكتب بالقاهرة ٠11١م ٠‏ 


+ محثمك أد ريس الند وى : 


9 التفسير القيم لابن القيم ٠‏ 


حققه محمد حامد الفقى ‏ دار العلوم الحديئغتة 


بيروت لبنان 5 


»* محمد على الصابؤئى : 
5 مختصر تفسير اين كثير ( اختصار وتحقيق ) ٠‏ 
دار القرآن الكريم للعناية يطبعه ونشر علومه ‏ الطبعة 


اماه .وود بن لفان :1 
* محمد مرتضي الريدى : 


نا تاي العرص من جواهر القاموى ٠‏ 


منشورات دار الحياة 29 


أ تور ##مطك اليد الدانين. ؛ 


7< دقائق التفسير لابن تيمية ٠‏ 
0 10 وتحقيق ‏ 5 أجزاء دار الانصار بالقاهرة ٠‏ 
1177 س أبن تيمية وقضية التأويل ٠‏ 
ظ شركة مكتبة عكاط 50 د الكابوية انالك 
لهات لم . 


خخ محمد .عمررة : 


4 رسائل العد ل والتوحيد ( مجموعة كتب للمعتزلة والزيدية ) فى جزئين ٠‏ 
تحقيق دارالهلال القاهرة لالم ٠‏ 


* محمد ئاصر الدين الألبانى : 


68 ساسلة الأحاديث ااضعيفة ٠‏ 
المكتب الاسلامى 8 
٠٠١‏ سالسلة الأحاديث الصحيحة ٠‏ تحقيق صحيم الجامع الاصغر وزيادته ٠‏ 


* السمودى : 


٠ 


* المقريرى : 
* الشبم المثير : 


5 أوائل اللقالات ٠‏ 0 
الطبعة الأولى تبرير طهران ١3#‏ ههء 


* الدكتور / محمد حسن الغمارى : 





؟ ٠٠‏ الامام الشوكانى مفسرا ٠‏ 
دار الشنروق للنث . والتوزيع “والطباعسة جلدة 
الطبعة الأولى ١©#١اه ‏ ١54١م ٠‏ 


* دكتور / محمود أحمد حفاجى : 


60 9 العقيدة 'الاسلامية بين السلفية والمعتؤلة ‏ فى جزئين ٠‏ 
ظ طبعة الأّانة ل القاهرة 999 هب 1985م ٠‏ 
* المهيخ صطفى عبد الرارق : 


71 9 تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ 





| نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 1177م* 2 
* الملطى : ( أبو الحسن تحيد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطى ) :. 
التنبيه والرى على أهل الاهوا ء والبدع .تعليق محمد زاهد الكوثرى ٠‏ 


مكتبة المشتى بغداد ١١248‏ ه15148م* 


ل 


»# د٠‏ محمد خليل هراس ؛ 
04 ابن تيمية السلقفى ٠‏ 
ط د آر الكتب العلمية بيروت ٠‏ 


* ملة على القارى 6 


50 الفقه الأكبر للامام أبى حنيفة ٠‏ 
ط د آر الكتب العربية القاهرة ١١5‏ ه ٠‏ 
* مصطفي حلم ست ١‏ 
قواعد الشهج السلقفى. ٠‏ 
دار الأتصار القاهرة ١97١م ٠‏ 


* ميكال بأن ذى خويه : 


0 القرامطعة ٠‏ ترجمة وتحقيق, حسنى زينة ٠‏ 


ط دارابن خلدون بيروت +-18١ام‏ * 
»* ابن نظور : 


1 بلسان العتسون - 
دار المعارف المصرية . 


* محمك بن أن مكرين عق القادر الراوقى : 





طبع المطبعة الأميرية بولق كين 181 131+ 


محمد عيف ألله د رار : 


65 9_9 المختار من كنوز السنة النبويسة ٠‏ 
عبد الله بن ابراهيم الانصارى ‏ طبخ على نفقة أمير قطر ٠‏ 


ع مسجمد فو*اد هبد الباقى : | 


6 - ففتاح كنوز السنة ٠‏ وضعفتستك ٠‏ 
ترجمة محمد فوء أن عبد الباقى ٠‏ 
(نى ) 
ع النواوى : ( محى الدين يحى بن شرف ) : 
المطبعة المصرية دون تاريخ ٠‏ 
التوهنجى : 
:طبعة النحجف ٠‏ تحقيق رتبرا التاتبول ١11150م*‏ 
* لأجى حسن : 
1 ثورة ؤيد بن على ٠‏ | 
مكتبة النبضة بغداد ساعد ت جامعة بغداد على. طبعه ٠‏ 
* أبو نعيسم : (أحمد بن عبد الله الأصفبانى ) : 
اا جلية الأوايا» وطبقاكت الاصفياة:2 
ه 
مكتبة الخانجى .ومطبعة السعادة ‏ “ه١١‏ 1159م 


* الامام النساقى : 


011 ينين لمم تسسا 


دار احياء التراث العربى بيروت - 


١:0 لل.)‎ 


»*# ابن اللنديم : 
ته القدرية هت دار روائع التراث مكتبة الخياط بيروت دون تاريخ ٠‏ 
(و) 
* أبن الوزير : ( محمد بن ابراهيم بن على ) : 
لفض دكار لحف على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق ٠‏ 
طبعة شركة طبع الكتب العربية بدصر ٠‏ 


7 البرهان القاطم فى اثبات الصائع وجميح ما جاءت به الشرائح ٠‏ 
التليعة اللدلموة” يقبة : 45 اده 


'طبعة المعاهد سنة 841١١1ه ٠‏ 


5 “9 الروة,.الباسم فى الذ بعن سنة أبى القاسم ٠‏ 
طبعة أدارة الطباعة المنيرية بحمر بدون تاريخ ٠‏ 


+* الدكتور : أ ٠عى‏ ونسدك : 


7 ب المعجم المقهون لألفاظ الحديث التبوى ( بمشاركة محمد فوء اد عبد الباقى) 


لقيزيل ال شفنة ادن م اللاي + 


( الشي يس ) 


الباب الأول 
الاهام الشوكانى : حياته وعسره 
الفصل الأول 
الحالة السياسية فى عمر الشوكانى 


الحياة السياسية 0..هة فاماهام ةا ثم مام 6 .اه .او .اه 6 660660606 6ه 5 
علاقة اليمن يالد ولة العثمانية © وأشراف مكة وتهامة وآل سعود 656٠6٠٠‏ ل 
ها الييق بال ولة"المقرائية هب ل 1 
علاقة اليمن بأشراف مكسة وش منت بعاية ا هاه جاتو هو نود 4 0 وي 5 
قة اليمن بأشراف تهامة والمخلاف السليمانى الس تع ناوه قوت دا 


علاقة الزيدية بال سعود ©ه » © »> و و ه٠٠‏ © ©» هه هه 6 هه . © © هي © 6ه ه ؟ ١‏ 


| الفصل الثانى 
الحالة الدينية فى عسر الفوكانسالى 
تمه د هه ها هه و .6ه ووه 9696٠‏ 9ه ٠٠‏ وى هام .ه.ا موه 6.06 .0ه ؟ 


5 الزيدية فى اليمن امام ةا واو ةم م وةا. 6 .ا م6 مايه .ممه |0 4لآ 


الموضوع 
ه الرافضة 


1 الباطنية 


ه١‎ 


» » »ي» » »» هه »© © بج هه جم. هه هاه ه» هه ©» © جم ©» »© ©» ©» © © © © © © 


هاه يج > ها هاه © هه ج اه ها نج هاهاهي © .ان هه ©» © ه © © © © © 


+#*_ |[ تؤلة باليمن 1118 0 


9 
م الاشاء 4 »ه © »© هوي »يه »| هج ©» » » »> © ه» »اه © » © »© © © هه © © © ٠»‏ 


0 - 
9 الصوف 4 > © يي » © ابي هاي (ي (ي» ©» » » هه هيه هه © ه» © هي هه © © © © »© © 
4 


عة 





٠»: ©» © »© ©» ©» ©» » » »© ©‏ »© »© »ه ©» »© ه» » »اه >»©» » »؟» هه » © »© 


حركة التأليف فى اليمن فى عصر الشوكانى هي » © هه ها هأ هو ه ه 


الفصل الثالسث 
الشوكانى : نشأته وحياته 


© هي » هه 4 هه هه هه هي ه» هي > بج هاه » يي هي هه © »* » © ٠»‏ © * 


1 مولد ه ونشاته © » © ه» © هه اه هج بج 0 هي هي © هي هاه » ©» هوي هو ©» © هه »» © »© © ©* 


“"' ل حيأته العلمية هه © هه هاه هي ها ابي هم ها ها هاه هاه ااه هاه ياه © هه ه © * 


أولا : دعوته الى العقيدة السلفية ماه اه أواعه الاو ور فا هاه 14 81616 
ثانيا : دعوته الى تطهير العقائد من مظاهر الشرك ٠.6.6.٠.‏ 
ثالثا : دعوته الى الاجتهاد ونبذ التقليد اا نولمو قا عاهاء 


؟ ل توليه للقضاء العام ل ل ا ا ل ل لل لي ل ا لي 


الفصل الرابسع 
أساتذ 5 الشوكائى وتلاميذ ه ومو ء لفاته 


قم الصفحة 
3 
584 
5١‏ 
ه 
يض 
"0 


؟5 


24 


202 


كن 


1١ 


15 


01 


تك 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة) . 

“"' ل موء لفاته هوا ةاوه 6 ها مم م واوا م 6ه 6 6 هام 66 ممم 6 ها مث 4 
1 المخطوطة ق666م6م 666666666006606 6 110.666 

ب ل المطيوعة 1 عن هه هيع هاه اساة لاف المحم عوك ٠‏ لير 

البابالشسائى 
آراو"» الاعتقاد.يمة 
الفصل الأول 
موقف الشوكانى من التاويل 

التأول فى لغة العرب 026--مم...6م..م.م. يم .مم6 .. | للم 
دلالة التأول فى القرآن ‏ .-.....2.266.م مم .ممم ممت ملة 1١‏ 
المحكم والمتشابه . ا افا ل ف ته لوا اناف و رةه 
تحقيق القول فى آية آل عمران ا 11 
نتائج هذ | التحقيق ف تناه "م 4ه أ قن ل الف وا دياه 97 (18 1ف 4 ل تار 6ه ٠6١‏ 
فيما يد خله التأويل دماج اوه ره ع طعا عورف بل فم فيد ماعاق ماعو م 106 
موقف الزيدية من التأويل وموة وثةة .6م مم م6 66ة م6 ممه م 
المحكم والمتشنابه عند الزيدية من لزه شق 0ن رو كيه اق ف ا لد لكاو .نا 
مناقشة الشوكانى للزيدية فى التأويل للم ف ماه اميه 16 01666 ١1‏ 
فى العقل عند الؤيدية اواموو و 6666 ث .6666 ...60( 

ب فى موقفهم حيال النصوص وان وح امح شه ا وي اح ل ١116‏ 

ب فى: موقفهم حيال البحكم والمتشابه 9ب 0 00 ا 00 


يك 237 جد 


الفصل الثائى . 
الاستدلا ل على وجود الله وشبجه فيه 
كمهي هه مهمه 66 وم 66666 م6 6666666 6666م .نه ا 11( 
الشبي الذى اختاره الشوكانى فى الاستدلا 161 
أد لته على وجود الله أ.م.م.م .م.م ممه وها مالع العا ا :18 ١‏ 
أولا : دليل الفطرة 6--.666... 2 1 
ثانيا : الاستدلال بالآيات -.............. ...تت (؟( 
تالكا : الاستدلال يمقد مات النيوة ومعجزات الرسالة  ١١15 «0٠٠٠.٠‏ 
نبج الزيدية فى الاستدلال على وجود الله لاه مه عام وه > 1١0‏ 
ع مق اللنم غن اليد يه 7 0 


تكن اييكة ل الريعاية كان وجوه انلك من سوام ده 140 


مناقشة الشوكانى للزيدية فى ضهجهم قن اك ف هار فد ع 8 لديو الت “10 
نقد العلماء لهذا النهي الكلاى وي ول ااي لم ؟ ١‏ 
الفصل الثالتثك [ 

ضهج الشوكانى فى الوحد انية 
ييه فممم مث مث .ةم 66و مم66 6666م 6م66 666ل ٠‏ 
فوخيق الرسونة ل ١6‏ 
توحيد الالبية 11 1 0000 


ل الوحد انية فى العبادة هه هاج هاج هه اج هاه هاه ها هن .وج ٠‏ هه ٠ه ٠»‏ #ة[١‏ 


عاية القرآن الكريم بتقرر توحيد الالبية والبرهنة عليه ١١4 ٠٠0‏ 


5١5 


اليضبوع [ رقم الصفحة 
ب تحقيق توحيد الالبية يقطعذ رائع الشرك  ١15 ٠٠٠0٠٠٠٠٠‏ 
د تومحيد الاسماء والصغات ©» هي ها لج هاه 2ه اه جه © ه» » هات © © © © © ه ١9‏ 


العلاقة بين أ نوا التوحيد الثلائة هم هج هأ ها اه هأ اه هه هه هه هه هه ١7‏ 
- نهي الزيدية فى التوحيد هه هج 8646© بي هن .ا هي هي هاه هه ه ه ه٠‏ 1 ١7‏ 


مناقشة الشوكانى لهم فيما ذهبوا اليه هوه .واه و ها هو .اه هه ٠‏ ار 
ود السلفية وابطالهم لهذا المذذهب ف موك الله موف ١‏ ارا 

ظ الفسل الرابسع 
تعريف الصفأت الالهية العقلية لل عدف 0 ل بطع لواقم لما ملعم مره 7 قرا 


قواعد هي الشوكائى فى هذه الصغات هوام واه م 66م 66666 ٠6.٠606‏ |0 61( 
اثبات الصفات الالبية العقلية مامه عه م وهاه ووه هاه م هده واه مر ماه 15165 
ب صفة العلم واوا ما واو ةا وها واه م وه 66 م 6ه و6 569696969696066 950[ 
لق ماح ما ا ا ا 19# 
صفة الارادة : ( الكينية والدينية ) داه سمه ل كه ام 1910 
صفة الحيأة امام ةو ة ةا ةم م واو ةو م و6 .6666666662 (١5؟‏ 


صقتى السمع والبصر هاه أي هاج بج © 0 ها هج بج ه هأهأه © هه هه هه »© »© © © ا 


صغة الكلام ها وا اجاج ها ها ها بج هاه هأ هاه بج هاه هه © ها يواه © © © »© #* هه © مء * 
الصفات الالبية العقلية د الزيدية هلوا م جا ىد يا ىا هاه ها هه وه ها .اه هه ه٠‏ 501 
مناقشة الشوكانى لهم هوا ىأ وله هاو هاه وجا هي جد وا جد هد و ها نو .6 هه هاه 9 ٠ ٠.‏ © ه16" 


رد السلفية على هو* لاء النفاة »ه © ها بج هي ب هه هاه ٠ه‏ هه هه هج ٠»‏ أي ©» »© © © © © »* ٠‏ ؟ 


16: 


الفصل الخاسس 
الضفات الالبية الخبرية 
وموقف الشوكانى فى اثباتهبا 
الميضوع ْ 
هي الشوكانى فى أثبات هذ ه الصفات هه و هم جمد هاج واج هي ها واه هاه 
أولا :مايوهم له تعالى فى جهة قاع عهاء فاه عه اكه ام ه66 م" 


في ألما 
١‏ صفة أ » » © »© »© © © »©» © »© © © اتن »© » © © © ٠ه‏ © اه ه © © "٠‏ 


رقم الصفحة 
11 


0 بالاستوا" والتزول 6.6.666 6.6.6.60 .ث6 ممنة‎ ١ 
“اساصقة التزول واليجحى"  6...........ممم..ممنة ل‎ 
ثانيا : مايوهم نسية الأعنماء لله عز وجل مدوم لمان قل لك ا‎ 
د صفة الوجه هاأوا هاه .ا 6ه م .اه مام ها وم 2.0666 06م .2ه ع92؟”‎ ١ 
2 عقر عرق ولام ناه رمه قو لقاع مله عا‎ ١ بداطقة العيق‎ 
6 #سصقة اليد والساق 66..-62.26م6.26.. 660.2 00نة‎ 
دالثا “نيوك اتدقماق تقل باهسالات ران لمعواطات: ف..ةةءةه. 0 78؟5‎ 
وكراهية الله وبغضه و.اماواه .م وام .6ه 7«؟؟‎ ٠ محبة الله‎ 
موقف الؤيدية من الصفات الالبية الخبرية  . . . ...5 ..........م.ء 7 520:ه1‎ 


أولا : مايوهم الجهة والمكان مو هيه هلها ماه فقا ع لعاف ماوع انها 
ثانيا : مايوهم نسبة الأعضاء 4 و تع ع ادام اوح ماو عاو 

مناقشة الشوكانى للزيدية فيما ذ هيوا اليه فمممءة ممم ةمث ثيه ه؟ 

رد أئمة السلفية على هو" لا * النفاة المعطلة . ا ا 
الفصمل السادس 

أثعال الببل ساد 


5 ى »© © هه » © > جه هه جاه هه © © جاه © > > ٠0‏ © 6 6ه © © 2 جه اه © © ة © ه* 00 
س2 ف 


5 


الموضوع 1 رقم الصفحة 
الله قاعل مختار ‏ -.............م.مممم ممم .ث6 م.ة ‏ ار1؟ 
القدر ومبد) السببية نه ؟#” 
الأجال والمجو والاثيات واو ا وناو مط اماه قود 3 1ه لواو روا عام ك1 ده اميا ؟ 
الفرق بين الكوئيات والدينيات ا واي لاومو ورا 0 ونم 
الارادة الانسانية تعمد واه أ واوا لف ماله ولهدو مده هيه ا هدهة 666 ار" 
أفعال الله وأفعال العباد ا عه و انط قي كو مامت وق لاخ قارو امد لمت 
الهبداية والاضلال ماه 3غ هاف طحق جاده لها هه 7ق ره هع فاق عدو قاقد 9279 
مذ هب السلف فى أفعال العياد 110 ؟ 
أقعال العياد عد الزيدية ‏ ...........ي. ...ممم .مم مي 966 
مناقشة الشوكانى للزيدية مأسحف وم ل م تور مدع وم يد لمك 
١‏ المقصد الأول فى الضاقشة مام وام م 6ا مام ماه ما مه . .وه | الأآه؟ 
؟ ‏ المقصد الثانى ف ىالمناقشة 6 افده لها واه يه هلاه اه اا و ا و 
 '“‏ المقصد الثالثفى الناقشة ‏ 0................. 5(» 
الفصل السابع 
رو'ية الله تعمالى 2 
'موقف الشوكانى من روءية الله تعالى فاه ده هاه وف ا والو واه عقف 0ن 
أولا * اثيات الروءية بقوله تعالى : ” وجوه يورق ناضرة الى ربها 
اداظرة ” ووعاو و هع عا لمعا اميه الام 6 6 
أقوال الشوكانى وجمهور العلماء فيها امف مقو أي هاده الل لل ب و01 
ثانيا : الروءية بقوله تعالى : ” للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ” 


وما ورد فيها من الروايات وأء اه ها مد وه هاي .هاه .6ه و ٠‏ ٠ه‏ 95517 


1 نك 


الموضوع [ ْ الس 
ثالثا : موقف الشوكانى من نفاة الرو؟ ية فى احتجاجيهم يبمعسسض 
الآيات 5-6 وخ ل عت عا ارق عنام شو ل الولف او ود ل 
احتجاجبم بقوله تعالى : ” لاتد ركه الأيصار ” والسرد 
[ عأيمي سم ليا ها نه ونفاط دق شه مصخو يه هار زو لقاب وحن وتاي 
وشا ووعانن انعد اه الود الوعزاقي " 
والزن ليحي مم عن معاطم فع ةم دوع موه ٠‏ 016 
واه لجف الررقية . ميف 000 مع لا اللا جومم 
أولا : سياق مافسرمن الآيات فى الروءية ‏ -.6.٠٠..ء‏ ا ل ال 
ثانيا : سياق ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم » وعن الصحاببة 
والشابعيق رضن للم هيوسم وهاه مم فاط ع بج 717 
فالغ #عاروئضن المتعابة قفن للحم سم فى الروليةة اموا هه 55 
موقف الزيدية من الروءية 5700 اوه وومةه 00 0 د 
مناقشة الشوكانى والإكتك + لشو رصان :تدا الجكريزة وم 
أولا : الشبه السمعية والجوابنها ‏ 0.... ا ال نم 
ثانيا : الشبه العقلية والرد عايها 2 ٠‏ 5230 ممم مم ءا لاسي 
الخاتيتهة ‏ م.م.....م.6.م.م.ة. م6 .مامه م6 6 66 6666 6 6ه الي 


أهم المصاد ر والمراجع : 
المراجع المخطوطة اعاماةه 500000 6 العام 


المراجع المطيوعة أو فاطو ااا اا الع ا ل نواد ب ايام 


